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لندن ـ »القدس العربي«: 

كشف رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي تفاصيل جديدة 
حول إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واتهم دولة قطر 

بالسعي لإخراجه من العراق والطعن بقرار المحكمة العراقية.
وبمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى إعــدام الرئيــس صدام، 
اســتضاف المالكي وفدا من عشــائر البصرة، وقال إنــه حذّر من أن 
»إعدام صدام إن تأخر ســاعات فقط، فســيتمكن حينها من الخروج 

ومغادرة العراق«.
وقــال المالكي: »كنت مدركا جيدا للمؤامرة التي كانت تحاك حول 
قضية الإعدام، فالجانب الأمريكي طلب تأجيل إعدام صدام 15 يوما 
ولكنني رفضت رفضا قاطعا، لأنني كنت أعرف أنه إذا لم يتم إعدامه 

اليوم فسوف يتم تهريبه من العراق«.

وتابــع: »وأخيرا خرجت محامية صــدام واعترفت أنه كان هناك 
اتفاق مع قطر ومجلــس الأمن الدولي على أن يصدر قرار من مجلس 

الأمن الدولي بطعن في المحكمة العراقية ونقل صدام للخارج«.
وأضــاف: »بعــد تنفيذ حكم الإعــدام بحق صدام فتحــوا لي باب 
ســيارة الإســعاف لأراه فقلت له وماذا ينفعني إعدامك، هل يعيد لي 

الصدر أم يعيد لي الشهداء«.
وصوّر المالكي نفســه بأنه صاحب القــرار الوحيد المتعلق بإعدام 

صدام، وأنه رفض الإملاءات الأمريكية حينها.
كمــا اتهــم أطرافا فــي الرئاســة العراقيــة بمحاولــة التملص من 

التوقيع على قرار إعدام صدام، وأشار إلى الرئاسة ووزير العدل.
وأضــاف بأنه هــدّد الرئاســة العراقية بأنه في حال لم يســلموه 
صدام حســن الساعة الثالثة فجرا، فسيقتحم السجن بقوات تابعه 

له، ويأخذ الرئيس العراقي عنوة.

نوري المالكي: قطر سعت لتأجيل تنفيذ حكم إعدام صدام 
بالاتفاق مع مجلس الأمن بهدف تهريبه للخارج
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تشريعات غريبة وطريفة مع بداية العام الجديد

ولايات أمريكية تسمح بتعاطي »الماريغوانا« وتتشدد في استخدام »الوصفات الطبية«!
مقتل نحو 60 على الأقل

في أعمال شغب في سجن برازيلي
 واشنطن  ـ »القدس العربي«  من رائد صالحة: 

لم يعد هناك ما يدعو للقلق لاولئك الذين يرغبون في صيد ســمك 
الســلورفي ولاية ألينوي بواســطة المذراة والرماح فالقانون الجديد 
الذى ســرى مفعوله مع بداية العام الجديد يســمح لهم بذلك، ولكن 
ســكان ولاية أريغون أقل حظا حيث صدر تشــريع في الوقت نفسه 
يمنعهــم مــن إطلاق »نوافيس الســماء«، وهــي بالونات مــن الهواء 

الساخن، يطلقها الناس في مواسم احتفالية.
ســتطبق الولايــات المتحــدة مئات مــن التشــريعات الجديدة مع 
بدايــة العام، بعضها جاء بعد معــارك نقابية طويلة مثل رفع الأجور 
وبعضها مثير للجدل مثل الســماح باســتخدام الماريغوانا لأغراض 
طبيــة وترفيهيــة، في حين ســتضيق بعــض الولايــات الخناق على 
استخدام »الوصفات الطبية« عبر الحد من عدد الحبوب التي يصفها 

الطبيب لمريض معين أو عن طريق الحد من فاعلية هذه الحبوب.
وستســمح مدينة لاس فيغاس باستخدام »الماريغوانا« لأغراض 

ترفيهيــة أما الذين يعانون من ظروف صحيــة فيمكنهم الذهاب إلى 
ولايات جديدة ستســمح بتعاطي الماريغوانا لأغراض طبية مع بداية 
العــام الجديد وهي ولايات داكوتا الشــمالية، فلوريدا، اركنســاس 
ومونتانــا. وإذا كنت تعتقد بأن التشــريعات الطريفة خرجت للعلن 
بسهولة مثل تشريع السماح بصيد سمك السلور فأنت على خطأ، إذ 
شهد الوسط السياسي في ولاية الينوي معركة تشريعية طويلة بين 
أعضــاء الحزب الديمقراطي في المجلس التشــريعي للولاية والحكم 
بــروس رايونــر ولكن أيام الصيف الكســولة حســمت الخلاف عبر 
إضافة ســمك الســلور في قائمة الأنواع التي يمكن صيدها بالقوس 
والرمــح والمــذراة علمــا بأنــه قد تبــن بــأن بعض أعضــاء المجلس 
التشــريعي فــي الولاية وخاصة مــن منطقة شــيكاغو لا يعرفون ما 
هي المــذراة.  المعارك التشــريعة في ولايــة كاليفورنيــا كانت الأكثر 
إثــارة للجدل في الولايات المتحدة حيث شــملت الإجراءات الجديدة 
خطوات للسيطرة على الأسلحة وأخرى لها علاقة بتغير المناخ ولكن 
أعضاء المجلس التشــريعي في الولاية وجــدوا، أيضا، وقتا لإصدار 

تشريعات تسمح للحلاقين وخبراء التجميل بتقديم الكحول والنبيذ 
للزبائن بدون مقابل، وقررت ســكرمنتو، عاصمــة الولاية، منع بيع 
التــذكارات الموقعة التى يزيد ثمنهــا عن 5 دولارات إذا لم تكن مرفقة 

بشهادة إصالة. 
ولــن تســدد ولايــة كاليفورنيا نفقــات أي موظف يســافر خارج 
الولايــة يســتخدم أماكن تســمح بالتمييــز على أســاس الجنس أو 
التوجــه الجنســي أو الهويــة الجنســية فــي حــن أصــدرت ولاية 
كارولينا الشــمالية وولايات أخرى تشــريعات مضــادة تقضي بأن 

يستخدم »المتحولون جنسيا« حمامات وفقا لجنس ولادتهم. 
وستعاقب تشريعات جديدة في ولاية نيوهامبشاير أي شخص 
يوجه أجهــزة ليزر نحو الطائــرات أو المركبات كمــا حظرت الولاية 
ظاهرة »البهيمية«، وهي اضطراب جنســي يلجأ من خلاله الشخص 
إلى ممارســة الجنــس مع الحيوانــات. والبهيمية تعتبــر جريمة في 
معظــم دول العالــم ومحرمة مــن غالبيــة الأديان ولكن لســبب غير 

معروف كانت الولاية تسمح بهذا الشذوذ طوال العقود الماضية.

■ برازيليــا ـ رويترز: قال مســؤولون 
أمس إن نحو 60 شــخصا قتلوا في أعمال 
شــغب دموية بأحد الســجون نجمت عن 
متنافســة  مخدرات  عصابات  بــن  صراع 
في مدينة ماناوس التي تقع وســط غابات 
الأمازون في واحد من أســوأ أعمال العنف 
في ســنوات في نظام البرازيل الإصلاحي 

المكتظ.
وقال ســيرجيو فونتيس مدير الأمن في 
ولاية أمازوناس خــال مؤتمر صحافي إن 
عدد القتلى قد يرتفع بينما يتضح للسلطات 

مدى نطاق التمرد الذي بدأ في وقت متأخر 
الأحد بسبب شجار بين عصابات مخدرات 

متنافسة.
وذكــرت صحيفة »مانــواس إم تيمبو« 
إن أشــاء عدد من القتلــى ألقيت من فوق 

جدران السجن.
وقال فونتيس إن أعمال الشــغب بدأت 
في وقت متأخر من الأحد وجرت السيطرة 
عليها نحو السابعة مساء بالتوقيت المحلي 
الســلطات تحصــي عدد  أمــس ولا تزال 

السجناء لمعرفة عدد الذين لاذوا بالفرار.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية البرازيل 
بشدة بسبب نظام سجونها حيث الاكتظاظ 
بالنزلاء هو الوضع الطبيعي واندلاع أعمال 

شغب عنيفة حدث روتيني. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
في إشــارة جديدة إلى حجم الفساد الصادم في نظام الرئيس 
المصري عبد القتاح السيســي، انتحر وائل شــلبي، الأمين العام 
الســابق لمجلس الدولة، داخل محبسه صباح أمس الاثنين، وذلك 
بعد القبض عليه وبدء التحقيق معه أمام نيابة الدولة العليا التي 

قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.
وقــرر النائب العــام المصري نبيل صادق أمــس الاثنين حظر 

النشر في قضية رشوة مجلس الدولة .
وكان ألقي القبض على المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس 
الدولة السبت، عقب قبول اســتقالته لاتهامه في قضية »الرشوة 

الكبرى«.
ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشــوة للقيــام بعمل من أعمال 
وظيفته بالمخالفــة للقانون، إلا أن القاضي المســتقيل أنكر جميع 
الاتهامات التي وجهت له وقال إنها »ملفقة«، حسب المصدر نفسه.

وألقي القبض على القاضي شــلبي، مســاء الســبت الماضي، 
بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشــتريات 
والتوريــدات في مجلس الدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيق قي 

القضية.
والثلاثاء الماضــي أعلنت هيئة الرقابــة الإدارية القبض على 

اللبان، وهو مسؤول المشتريات في مجلس الدولة، بتهم من بينها 
»تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة«. 

وقالت الهيئة إنه »بتفتيش مســكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه 
مصــري )1.2 مليــون دولار(، 4 ملايين دولار أمريكــي، 2 مليون 
يــورو، ومليون ريال ســعودي«، فضلًا عن »مشــغولات ذهبية 

وأوراق ملكية عقارات وسيارات«، لم يحدد البيان قيمتها.
ويعد حجم الفساد هائلا وغير مســبوق في نظام الدولة بعد 

سنوات من حكم السيسي.
ومن جانبه، قال الدكتور ســيد البحيري، محامي المستشــار 
وائل شــلبي، »إن الأمين العام الســابق في مجلس الدولة، توفي 
فجــر أمس داخل مقــر هيئة الرقابــة الإدارية بعد صــدور قرار 
حبســه على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بشــأن تورطه في 
قضية الرشــوة الكبرى المتهم فيها برفقة مدير مشتريات المجلس 
وآخــرون«. وكانت الرقابــة الإدارية ألقت القبض على شــلبي 
وتحقق معه بالإضافة إلى  مستشارين آخرين وتوجه النيابة تهم 
الرشوة واستغلال النفوذ والكســب غير المشروع للمتهم، وذلك 
عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمســتندات الخاصة 
بالقضيــة، وانتدب خبراء من مصلحــة الصكوك لفحص وتقدير 

المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.
)رأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« 

وكالات:

 قالــت مصــادر أمنيــة وطبيــة عراقية إن 
العشــرات قتلوا فــي موجة تفجيــرات عنيفة 
الاثنين،  أمس  بغداد،  العراقية  العاصمة  ضربت 
فرانسوا  الفرنســي  الرئيس  زيارة  مع  تزامنت 
أولاند، فيما هاجم تنظيم »الدولة الإســامية« 

مركزي شرطة في سامراء.
 الهجــوم الأعنف اســتهدف ســاحة مكتظة 
بالعمال خلال وقت الذروة فــي مدينة الصدر، 
شرقي بغداد؛ حيث أوهم انتحاري يقود سيارة 
مفخخة العمال برغبتــه في اصطحابهم للعمل، 
قبل أن يقوم بتفجير السيارة فور تجمع العمال 
حولهــا. وقال أحمد خلف، الضابط في شــرطة 
بغداد، إن التفجير أســفر عن مقتل 31 شــخصاً 

وإصابة نحو 42 آخرين، جراح بعضهم خطرة.
ولفــت إلــى أنــه تم نقــل المصابــن إلــى 
»الدولة«  تنظيم  وأعلن  القريبة.  المستشــفيات 

مسؤوليته عن هذا الهجوم. 
وذكرت وكالــة »أعماق« التابعــة للتنظيم، 
فــي بيان تداولــه مؤيدون له علــى الإنترنت، 
أن »الهجــوم كان عبر ســيارة مفخخة يقودها 

انتحاري، استهدف تجمعا للشيعة”.
وبعد وقت قصير، تم تفجير ســيارة مفخخة 
ثانيــة، خلف مستشــفى الكندي قرب شــارع 
فلسطين، شــرقي بغداد، وسيارة مفخخة ثالثة 
خلف مستشــفى الجــوادر في مدينــة الصدر 
شرقي العاصمة أيضا. وجرى تفجير السيارتين 

عن بعد.
»التفجيرين اســتهدفا  إن  أمني  وقال مصدر 

تجمعين للمدنيين«.
بينما قال مصدر طبي إن »12 شــخصاً قتلوا 
جراء هذين التفجيرين، فيما أُصيب 26 آخرون 

بجروح )لم يذكر مدى خطورتها(«.
أيضا، تم تفجير 3 عبوات ناســفة، مستهدفة 
ســوقا شــعبية، وعيــادة طبية، فــي منطقة 
الشعب، شمالي بغداد؛ ما تسبب في مقتل مدني 
وإصابة 13 آخرين بجروح )لم يتم تحديد مدى 

خطورتها(، حسب مصادر أمنية.
ونجا مفتي أهل السنة والجماعة في العراق، 
مهــدي الصميدعي، مســاء أمس، مــن انفجار 
سيارة مفخخة استهدف موكبه غربي العاصمة 
بغداد، وأســفر عن مقتل 5 أشــخاص وإصابة 
الناطقة  أعلنت وكالــة »أعماق«  آخرين. كذلك، 
باســم تنظيم »الدولة« سيطرة الأخير على مقر 
للشرطة العراقية وميليشــيا سرايا السلام في 

سامراء العراقية.
)تفاصيل ص 2(

تونس ـ  من يامنة سالمي:

قال وزير العدل التونســي غــازي الجريبي إن 
160 إرهابيــاً عائدين من بؤر التوتــر، يتواجدون 
حالياً داخل ســجون البلاد، بين موقوف ومحكوم. 
جاء ذلك خلال جلســة اســتماع في مجلس نواب 
الشــعب )البرلمان(، أمس الاثنين، خصصت لبحث 
منظومة الســجون وسياسات الوزارة في التعاطي 

مع الجرائم الإرهابية والجرائم العامة. 
وأوضــح أن الســجناء »توفــرت قرائــن على 
ضلوعهم فــي جرائم خارج الوطــن«. ولم يوضح 
الوزير تلك الدول، غير أن مســؤولين سبق أن قالوا 
إن أغلب المتشــددين التونســيين يتوزعون ما بين 
العراق، سوريا، وليبيا. والشهر الماضي كشف وزير 
الداخلية التونســي الهادي المجدوب، في جلســة 
برلمانية، أن »أعداد الإرهابيين التونسيين العائدين 

من بؤر التوتر وصل إلى 800 إرهابي«.

وأشــار الجريبي إلى أن المنظومة التشريعية في 
تونس كافية، والقانــون المتعلق بمكافحة الإرهاب 
فيه ما يكفي من الآليات للتصدي لهؤلاء الأشخاص 
حتى يكون مصيرهم الإحالة إلــى القضاء واتخاذ 

الأحكام في شأنهم. 
وأوضح الوزير أن »التصدي للإرهاب وللعائدين 
من بؤر التوتر قائم ولا يوجد أي إشــكال في ذلك«. 
وأكد وجود تنســيق كامل بين الــوزارات في إطار 
مقاربة شــاملة تضــم وزارات الداخليــة، العدل، 
والخارجيــة بالتعاون مع عديــد المصالح الأجنبية 

ووكالات الاستخبارات الأجنبية.
وأشار الجريبي إلى »إمكانية إحداث )تخصيص( 
سجن خاص بالعائدين من بؤر التوتر«. وكشف أن 
»عدد الســجناء في جرائم الإرهاب وغسل الأموال 
داخل الســجون التونســية، اليوم، يقدّر بـ 1647 

سجيناً«.
)الأناضول(

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات: 

أعلن تنظيم »الدولة الإســامية« في بيان أمس 
الاثنين مســؤوليته عن هجــوم على ملهــى ليلي 
مزدحم فــي مدينة إســطنبول التركية أســفر عن 

سقوط 39 قتيلا ونفذه مسلح واحد ما زال طليقا.
ووصف البيــان ملهى »رينــا« الليلي حيث قتل 
الكثير مــن الأجانب والأتــراك بأنــه نقطة تجمع 

للمسيحيين للاحتفال »بعيدهم الشركي«.
وأضــاف البيــان أن الهجــوم كان انتقامــا من 

التدخل العسكري التركي في سوريا.
وقــال »ولتعلم حكومــة تركيا المرتــدة أن دماء 
المســلمين التي تســفك بقصف طائراتها ومدافعها 

ستستعر نارا في عقر دارها بإذن الله تعالى«.

وأعلن التنظيم مســؤوليته في بيان على إحدى 
القنــوات الخاصة بــه على تطبيــق تليجرام وهو 
أســلوب اتبعه في إعلان المسؤولية عن هجمات في 

أماكن أخرى.
وقــال مســؤولون إن مواطنين من الســعودية 
والمغرب ولبنان وليبيا وإســرائيل والهند ومواطنا 
تونسية  وامرأة  البلجيكية  الجنســية  يحمل  تركيا 
فرنســية من بين قتلى الهجوم علــى الملهى الليلي 
الأنيق المطل على مضيق البوســفور. وقالت وكالة 
الأناضول الرســمية التركية للأنباء إن 25 من قتلى 

الهجوم أجانب.
وألقــت الشــرطة التركية القبض علــى ثمانية 
مشــتبه بهم، على خلفية حادث إطــاق النار الذي 
وقع في ليلة رأس السنة، في ملهى ليلي بإسطنبول، 
ما أســفر عن مقتل 39 شــخصا، بحســب ما ذكرته 

وكالة أنباء »دوجان«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
حققت قوات النظام الســوري تقدما في هجومها 
الهادف للســيطرة على منطقــة وادي بردى قرب 
دمشق، والتي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة، 
في تصعيد اعتبرته الفصائــل المقاتلة خرقا للهدنة 

الهشة التي دخلت امس الاثنين يومها الرابع.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان امس 
»بقصف جوي ومدفعي لقــوات النظام على محاور 
عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة 
بين قوات النظام ومقاتلين مــن حزب الله اللبناني 
من جهة والفصائــل المقاتلة وعناصر من جبهة فتح 

الشام )جبهة النصرة سابقا(«.
وقــال الجيش التركي امــس إن طائرات حربية 
ومدفعية تركيــة قصفت أهدافا لتنظيم »الدولة« في 
ســوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم فيما قصف 
الطيران الروسي المتشددين قرب مدينة الباب التي 

يسيطرون عليها.
إلى ذلك قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
)مســتقلة(، إنها ســجلت 26 خرقا جديــدا لوقف 
إطلاق النار في ســوريا مع انتهاء اليــوم الثالث، 
جميعها من قبــل النظام وحلفائــه، ليبلغ مجموع 

الخروقات 77 خرقا.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«:
مشروع  لمناقشة  الإســرائيلي  الكنيست  يستعد 
قانون لضم مستوطنة »معاليه أدوميم« المقامة إلى 
الشــرق من مدينة القدس تقدم به ما يسمى »لوبي 
أرض إسرائيل« الذي يرأسه النائب يوآف كاش من 
حزب الـ »ليكود« والنائب بتســلئيل سموطريتش 
من حزب المســتوطنين«البيت اليهودي«. وطرحت 

الفكرة بداية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
يأتي هذا في وقــت أعلن رئيس الحزب اليهودي 
وزير التعليــم نفتالي بنيت بأن الحكومة ســتضم 
المنطقة المصنفــة »ج« بموجب اتفاق اوســلو التي 
تشــكل نحو 60 ٪ من مســاحة الضفــة الغربية. 
وقال إن حزبه »يدفع باتجاه مشــروع قانون لضم 
مســتوطنة معاليه أدوميم كجزء من اســتراتيجية 

لضم كل المنطقة ج في الضفة الغربية«.
وحســب مــا جــاء فــي صحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت« فــإن »كاش وســموطريتش جمعا في 

الأيام الأخــــــيرة تواقيع رؤســاء خمس من بين 
ســت كتل في الإئتلاف الحكومي، هــي الـ »ليكود« 
و«كلنا« و«البيت اليهودي« و«شــاس« و«إسرائيل 

بيتنا«.
ويدعو المشــروع إلى فرض القانون الإسرائيلي 
للوضع  خلافا  أدوميــم«  »معاليه  مســتوطنة  على 
الحالي، حيث يسري عليها حاليا خليط من القانون 
الإســرائيلي والبريطانــي والأردنــي والعثماني، 
بالإضافة إلى مبادئ القانــون الدولي، وخضوعها 
لسيادة قائد »المنطقة الوسطى« في جيش الاحتلال 
الإســرائيلي، بســبب وجودها في الضفة الغربية 

المحتلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
السياسي  الجهاز  في  »يســود  الصحيفة  وقالت 
شــبه إجماع حــول مكانــة المســتوطنة. فتعتبر 
إســرائيل أنها في أي اتفاق مســتقبلي ســتخضع 
لســيادتها«. ويهدف ضــم »معاليــة أدوميم« إلى 
القضاء على التواصل الجغرافي بين شــمال الضفة 

الغربية وجنوبها، ويمنع إقامة دولة فلسطينية.

منع نشر حكومي غير مسبوق بعد حجم الفساد في نظام السيسي

مصر: انتحار أمين الدولة في محبسه إثر فضيحة »الرشوة«
ليبيا: استقالة مسؤول رفيع في حكومة 

الوفاق بسبب الفشل في إدارة الدولة
■ طرابلــس ـ من عبد الباســط بن هامل: أعلن موســى 
الكونــي، نائب رئيس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية، اســتقالته من منصبه، بســبب ما وصفه 

بـ«فشل المجلس في إدارة الدولة«.
جــاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده مســاء أمس، في 
العاصمة طرابلس. وقال الكوني: »أضع نفســي أمام القضاء 
عن مــا اقترفته بقصد أو بــدون قصد أثناء فتــرة تواجدي 

بالمجلس الرئاسي«. 
وحمّــل الكوني، المجلس الرئاســي، المســؤولية عن »كل 
المآســي التي حدثت طيلة العــام الماضي مــن قتل وخطف 
واغتصاب«، على حد قوله دون أن يوضح بالضبط حوادث 

معينة لما يذكر.
ولم يتســنّ الحصــول علــى تعليق فوري مــن المجلس 
الرئاسي على اســتقالة الكوني، وفيما إذا كان قدمها رسمياً 

له أم لا.
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقســام عبر حوار ليبي 
جرى في مدينة الصخيرات المغربيــة، وتمخض عنه توقيع 
اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة 
وحدة وطنية باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار 
الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة 

والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.

تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي وأسفرت عن مقتل العشرات

سلسلة تفجيرات في العراق... و»الدولة« يهاجم مركزي شرطة في سامراء

وزير تونسي: 160 إرهابيا عادوا
من بؤر التوتّر رهن الإيقاف والمحاكمة

تنظيم »الدولة« يتبنى هجوم  إسطنبول
والشرطة تلقي القبض على 8 مشتبهين

سوريا: النظام وحلفاؤه خرقوا الهدنة 77 مرة

مشروع قانون لضم »معاليه أدوميم« شرق القدس لإسرائيل
يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقضي على حل الدولتين

هاربون من المعارك في الموصل يتجمعون في بلدة برطلة شرق المدينة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 
العراق،  في  والناشطون  الصحافيون  نظم 
تظاهــرة امــام المنطقة الخضــراء، يوم أمس 
الاثنــن، احتجاجــا على خطــف الصحافية 
افراح شوقي القيسي منذ 7 ايام على يد جماعة 
مسلحة، ورفضا لاسلوب المماطلة من الحكومة 
في الكشف عن ملابســات القضية، ومهددين 
بمقاضاة رئيس الحكومة والمسؤولين الامنيين. 
ســاحة  منطقة  في  المتظاهــرون  وتجمــع 
الحريــة المقابلــة لبوابة المنطقــة الخضراء، 
للاحتجاج على عدم توصــل الاجهزة الأمنية 
إلى الفاعلــن لجريمة خطــف الصحافية منذ 
ورددوا  الصحافية  صور  رفعوا  حيث  اسبوع، 

شعارات ضد تقييد حرية الإعلام في العراق.
العربي«،  لـ»القــدس  عيان  شــهود  وذكر 
ان القــوات الأمنيــة المكلفة بحمايــة المنطقة 
قامت  العاصمــة،  وســط  المحصنة  الخضراء 
باعتقــال بعــض المتظاهرين الذيــن حاولوا 
التقدم نحو بوابة المنطقــة الخضراء من جهة 

الجسر المعلق في الكرادة الشرقية.
بين  وقعت  اشــتباكات  ان  الشــهود  وافاد 
عناصــر الامن وبعــض المتظاهريــن صحبها 

اطلاق نار في الهواء وضرب بالعصي.
الناشــطون ومنظمات المجتمع   وقد طالب 
المدني، رئيس الحكومة حيــدر العبادي بفتح 
تحقيق حــول اعتداء بعض عناصــر القوات 
الأمنية على المتظاهرين. وقــد اطلقت القوات 
تدخل  بعــد  المعتقلين  ســراح  لاحقــا  الأمنية 
منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية اتصلت 

بالحكومة.   
وكان تحالــف »إصلاحيــون« الذي يضم 
الصحافيــن والفنانــن والمنظمــات المدنية، 
التي  والتســويف«  »المماطلة  اســلوب  رفض 
اختطاف  تجــاه   الأمنية  الجهــات  تنتهجــه 
الصحافية أفراح شــوقي، وفي حين كشف عن 
والمسؤولين  الحكومة  رئيس  مقاضاة  ســعيه 
بوزارة الداخليــة والأمن الوطني والمخابرات 
وعمليات بغداد بســبب »إهمال« تشكيلاتهم، 
تشــكل  التي  »الجريمة«  بتنفيــذ  وســماحها 
تهديداً مباشراً للإعلاميين  واستقرار المجتمع، 
الأفواه«،  لتكميم  ويائســة  »بائسة  ومحاولة 
أكد عزمه التظاهر الاثنين المقبــل أمام المنطقة 
الخضراء بمشاركة ممثلين عن المحافظات كافة 

للمطالبة بالحرية لها.
وقال بيان التحالف، إنه »يدين بشدة عدم 
صدور تصريح رســمي من الســلطات الأمنية 
اختطاف  جريمة  فــي  التحقيقات  نتيجة  يبين 
الصحافية أفراح شوقي، على الرغم من مرور 
خمسة أيام على اختطافها«، مبدياً »استغرابه 
الشــديد من موقــف الســلطات الأمنية التي 
وجهــت وأولت الاهتمام بجريمــة الاختطاف 
يوم وقوعها وتجاهلته بعد ذلك، وكأنها بذلك 
أدت ما عليها مــن التزام تجــاه قضية أفراح 

شوقي«.
وأضــاف تحالف إصلاحيــون، ان »ممثلي 
تلــك الســلطات لم يكلفــوا أنفســهم متابعة 
القضية وإرسال التطمينات للوسط الصحافي 
والإعلامــي، الــذي عــد صراحــة أن جريمة 
اختطاف أفراح شــوقي هي استهدافاً للوسط 
الإعلامي وتهديداً مباشــراً له  ولأمن المجتمع 

واســتقراره ومحاولة بائسة ويائسة لتكميم 
الأفواه«.

الوزراء،  مجلس  رئيــس  التحالف،  ودعا 
حيدر العبادي، بصفتــه القائد العام للقوات 
المســلحة، ورئيــس مجلس النواب، ســليم 
الجبــوري، بصفته ممثلا عن الشــعب، لأن 
»يكشــفوا عن مصير الزميلة  المختطفة وإلا ما 
بالتحقيق  الإسراع  بضرورة  توجيهاتهم  نفع 

والكشف عن الجناة«.
ورفض »اســلوب المماطلة والتسويف في 
القضيــة وأن تتحول إلى مجــرد رقم يضاف 
إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي مورست 
ضد الإعلاميين على مدى الســنوات الماضية 
وما تــزال مســتمرة«، مؤكــداً عزمــه »رفع 
دعوى قضائيــة ضد كل من رئيــس الوزراء 
العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة 
والمســؤول الأول عن حفظ الأمــن في البلد، 
والأمن  الداخليــة  وزارة  فــي  والمســؤولين 
الوطني والمخابرات بسبب إهمال تشكيلاتهم، 
والســماح للخاطفين بتنفيذ جريمتهم، فضلًا 

عن قائد عمليات بغداد للسبب ذاته«.
العمل  »ســيواصل  أنه  التحالــف،  وتابع 

وإطلاق  الاحتجاجية  الوقفــات  إقامــة  على 
التظاهــرات في جميع المحافظــات العراقية، 
ليعلو صوت المطالبة بالحرية لأفراح شوقي«، 
لافتاً إلى أنه »ســيطلق الاثنين المقبل، الثاني 
من كانون الثانــي 2017، تظاهرة جماهيرية 
أمام المنطقــة الخضراء تضم أبناء الشــعب 
وسيشــترك  محافظاته  جميــع  من  العراقي 
فيها نشطاء مدنيون وفنانون وعدد كبير من 

المنظمات المدافعة عن حرية التعبير«.
ولا توجــد اي مؤشــرات او معلومات عن 
مصير الصحافية المختطفة او الجهة الخاطفة، 
وذلك رغــم توجيه رئيس مجلــس الوزراء، 
حيدر العبــادي، الثلاثاء الماضــي، الأجهزة 
الأمنيــة بالكشــف الفــوري عن ملابســات 
اختطــاف الصحافيــة أفراح شــوقي، وبذل 
»أقصى الجهود« لإنقاذ حياتها والحفاظ على 
ســامتها، وملاحقة أية جهــة يثبت تورطها 

بالجريمة.
ورغــم إدانــة منظمات وجهــات إعلامية 
بعثة  منها  للجريمة،  وأجنبية،  عراقية  وعامة 
الأمم المتحدة، التي دعت إلى ضرورة الكشف 

عن ملابساتها وإنقاذ الزميلة أفراح شوقي.

الصحافية  قضيــة  مع  التضامــن  وضمن 
المختطفة، نظم صحافيون ونشــطاء المجتمع 
المدنــي فــي محافظــة الســليمانية تجمعا 
امام مبنــى مكتب مجلس النــواب العراقي، 
مطالبين الرئاســات الثلاث بالعمل الســريع 
والجدي لتحريــر الصحافية افراح شــوقي 
منزلها  من  المنصرم  الاســبوع  اختطفت  التي 

في بغداد.
ورفــع المجتمعون صوراً لافــراح ولافتات 
اســتمرار  يدينون  وهم  لها،  بالحرية  طالبت 
الاعتــداءات والتجاوزات علــى الصحافيين 
في العراق والإقليم، محملين الاجهزة الأمنية 
والحكومــة مســؤولية الحفاظ علــى ارواح 
مطالباً  منهم،  الصحافيين  وتحديداً  المواطنين 
مجلــس النــواب بتســخير جميــع جهوده 
عبر  المختطفــة  الصحافية  ســراح  لإطــاق 

الضغط على السلطات التنفيذية.
وكانت مجموعة مســلحة اختطفت، مساء 
أفــراح  ،الصحافيــة   2016/12/27 الاثنــن 
شــوقي، من منزلهــا، في منطقة الســيدية، 
جنوبي بغداد، دون اعلان القوات الأمنية عن 

هوية الفاعلين أو مصير الصحافية.

تظاهرة أمام المنطقة الخضراء في بغداد
للمطالبة بكشف ملابسات خطف الصحافية أفراح شوقي

جانب من المظاهرات التي خرجت في بغداد تأييدا للصحافية أفراح شوقي المخطوفة

مظاهرات في بغداد تندد بالانفلات الأمني وهيمنة الميليشيات الشيعية
بغداد ـ »القدس العربي«

من امير العبيدي:

اتهم متظاهرون في بغداد الميليشــيات الشيعية بالتورط 
في اختطــاف الصحافية العراقية أفراح شــوقي وذلك على 
خلفية كتابات لها أنتقدت فيها فوضى حمل الســاح وعملية 
دمج الميليشــيات في صفــوف القوات الأمنيــة العراقية في 
وقت أعلن اجماع للصحافيين عزمه على مقاضاة الســلطات 

الرسمية على خلفية حادث الإختطاف.
وردد متظاهرون في شارع المتنبي »وسط بغداد« شعارات 
تتهم الميليشيات بالوقوف وراء الحادثة معلنين أن الإنفلات 
الأمني والإستهتار في التعامل مع شريحة الصحافيين وصل 
إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وتجمع المتظاهرون قرب تمثال 
الشاعر ابو الطيب المتنبي المطل على نهر دجلة ورفعوا صور 
الصحافية المختطفة افراح شــوقي وشعارات تطالب بسرعة 

تحريرها والكشف عن مصيرها.
 وقال الصحافي والناقد احمد الهاشــمي أن السهولة التي 
تمت بها عملية اختطاف افراح شــوقي تؤكــد وجود جهات 
متنفذة قامت بها، مطالباً بتفســير قيام قوة عسكرية مؤلفة 
من ثلاث عربات باختراق عشــرات نقاط التفتيش وتعطيل 

جميع كاميرات المراقبة قبل تنفيذ عملية الاختطاف.

 وأضاف في تصريح لـ»القــدس العربي« أن اهالي بغداد 
يعرفون بشــكل جيد إســتحالة تنفيذ مثل هذه العملية في 
منطقة الســيدية »غرب بغداد« التي تســكنها شوقي والتي 
تحيــط بها النقاط الأمنية والاســوار الكونكريتية من جميع 
الجهــات، مضيفــاً أن خاطفي شــوقي لديهم ســلطة تفوق 

سلطتي الجيش والشرطة.
 وتابع الهاشمي ان المتتبع لكتابات شوقي يدرك انها لمست 
نقطة حساســة وخطيرة حــن تحدثت مؤخــراً عن ظاهرة 
انفلات الســاح وانتشــاره ومحاولات دمج الميليشيات في 

صفوف القوات الأمنية.
وأعتبر الإعلامي ســرمد الشــماع أن عمليــة الاختطاف 
كانــت نتيجــة متوقعة بعد حملــة تحريض كبيــرة قام بها 
إعلاميون محسوبون على وســائل إعلام حكومية وحزبية 
ضد الصحافية شوقي بسبب كتاباتها التي اعتبروها جريئة، 
وأوضح لـ»القدس العربي« ان الإعــام المطلوب في العراق 
اليــوم هو الذي يمجد بالحكومة واجهزتهــا او الإعلام الذي 
يتحدث عن الأشــياء السخيفة والهامشية ويغض النظر عن 
كم الفســاد والظواهر الخطيرة في المجتمع، مشــيراً إلى أن 
الصحافية افراح شــوقي عملت في التحقيقات الاستقصائية 
وكتبت مقالات عن الظواهر الخطيرة واعتبرها البعض بانها 

تجاوزت جميع الخطوط الممنوعة.
 إلى ذلك أعلنت النقابة الوطنيــة للصحافيين عزمها على 

مقاضاة كل من رئيس الــوزراء العراقي بصفته القائد العام 
للقوات المسلحة والمســؤول الأول عن حفظ الأمن في البلاد 
ووزير الداخلية بسبب إهمال تشكيلاته والسماح للخاطفين 
بتنفيذ جريمتهــم، وقالــت النقابة في بيان لهــا ان جريمة 
الاختطاف هذه هي اســتهداف للوســط الإعلامــي وتهديد 
مباشــر لكل العاملين فيه ومحاولة بائســة ويائسة لتكميم 

افواههم.
وشنت وســائل إعلام محســوبة على التحالف الشيعي 
الحاكم في العراق حملة سخرية مما اسمته »ضجة اختطاف 
أفراح شــوقي« وفيها كتبت »شبكة عراق القانون« مستغربة 
من كل هذه الضجة المثارة والتي كادت تحرق مواقع التواصل 

الاجتماعي بسبب قضية الصحافية شوقي.
 وفي الســياق كتب احمد العباســي فــي صحيفة المثقف 
الالكترونية ان شوقي »كان يجب ان تخضع للمحاكمة بسبب 
رقصها على جراح الشــعب العراقي«، متابعاً »مثل هذه المرأة 
لا تمثلني بالمــرة ولا احترمها وعندي ليس لكلامها ورأيها أي 
وزن«، وكان مسؤول في وزارة الداخلية العراقية قد اكد في 
وقت سابق ان مسلحين مجهولين قاموا باختطاف الصحافية 
والناشطة افراح شوقي وسرقوا حاسوبها وهاتفها واموالها 
وفروا، بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد لاحقاً عن تشــكيل 
فريق عمل مشترك للتحقيق في حادثة الاختطاف بالتنسيق 

مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض والأجهزة الإستخبارية.

الإرهاب والألعاب النارية يتقاسمان دماء العراقيين
 في وداع 2016 واستقبال 2017

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 أبــى الإرهــاب والألعــاب الناريــة والعادات 
 2016 عــام  العراقيــون  يــودع  ان  إلا  المتخلفــة، 

ويستقبلوا عاما جديدا، بمزيد من دماء الأبرياء. 
فقد ســقط في العــراق خلال اليــوم الأخير من 
عام 2016، العشــرات من المدنيين ضحايا تفجيرات 
إرهابية في بغــداد والنجف واســطنبول، اضافة 
إلى قتلى واصابات بالمئات جــراء الالعاب النارية 

واطلاق النار بمناسبة أعياد الكريسمس.
الامنية،  المصادر  ذكرت  للتفجيرات،  وبالنســبة 
ان تفجيرا إرهابيا اســتهدف مدينة الصدر شــرق 
العاصمة العراقية، امس الاثنــن، ارتفعت  إلى 30 

مدنيا بين شهيد وجريح.
واعلنت المصادر، ان حصيلة التفجير اســتهدف 
تجمعا للعمال في ســاحة 55 ضمــن مدينة الصدر 

شرقي بغداد، ارتفع عند 16 شهداء و20 جريحا.
وكان صبــاح يوم 31 من كانون اول /ديســمبر، 
شهد اســتهدف انتحاريان سوق الســنك المزدحم 
وسط العاصمة العراقية، بتفجير مزدوج اسفر عن 

مقتل وجرح العشرات من المتبضعين.
وفي مســاء امس أيضا وقعت في مدينة الشعلة 
الشعبية شــمال غرب بغداد، 6 انفجارات بعبوات 
ناسفة نتج عنها سقوط قتيل و8 جرحى اضافة إلى 

الأضرار المادية. 

وفي النجف جنوب بغداد، أعلن محافظ النجف 
لؤي الياســري، انتهاء عملية الهجوم الانتحاري 
في ناحية القادســية الذي استهدف نقطة سيطرة 
امنية صباح امس الأول الأحد، الأول من عام 2017، 
حيث اكد المحافظ ان القوات الأمنية سيطرت على 
الوضع وقتلت  جميع المشــاركين في الهجوم على 
ســيطرة ناحية القادســية في المحافظــة الواقعة 

جنوب بغداد.
صحافي،  تصريح  في  الياســري  المحافظ  وقال 
ان القوات الأمنية تمكنت من قتل جميع الإرهابيين 
الذيــن هاجموا ســيطرة ناحية القادســية، وان 

الوضع الأمني في المنطقة تحت السيطرة. 
وذكــرت المصادر الأمنيــة ان انتحاريين هاجما 
صباح أمس الأول الأحد السيطرة الرئيسة لناحية 
القادســية جنوبي مدينة النجف وأطلقا النار من 
اســلحتهما الرشاشة )بي كي ســي( على المدنيين 
بشكل عشوائي ثم فجرا نفسيهما بعد محاصرتهما 
من القوات الامنية، واســفر الهجوم عن وقوع 17 

جريحا في حصيلة اولية.
ولم يكن الضحايا العراقيين داخل العراق فقط، بل 

سقط بعضهم في هجوم إرهابي في تركيا ايضا. 
فقد أعلنــت وزارة الخارجية العراقيــة، أن ثلاثة 
عراقيين بين ضحايــا الهجوم على الملهــى الليلي في 

اسطنبول. 
وذكر المتحدث الرســمي باســم الوزارة احمد 

جمال في تصريــح، إن »ثلاثة عراقيين بين ضحايا 
الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول، 

بينهم المليونير محمد الصراف واكراد.
وأضاف أن »قنصلية جمهورية العراق في المدينة 
تتابع مع الســلطات المختصة اســتكمال إجراءات 

استلام جثث الضحايا وتسليمها لذويهم«.
وفــي إقليم كردســتان، اعلن مســؤول قســم 
النازحــن والجاليــة الكردية في دائــرة الهجرة 
والمهجرين في أربيل، نزهت حسين، لشبكة رووداو 
الإعلاميــة، ان 3 أشــخاص من محافظــة اربيل، 
اصيبــوا خلال تواجدهم في النــادي الليلي الذي 
تعرض للهجوم من قبل أحد المســلحين في تركيا، 
حيــث قتل طالب كــردي في اســطنبول، وأصيب 
آخران بجــروح متفاوتة جراء هــذا الهجوم وهم 

متواجدون الآن في احدى مستشفيات اسطنبول.
وافــادت مصادر بأنــه لا يزال عدد من شــباب 
إقليم كردســتان في عداد المفقودين نتيجة هجوم 
الســليمانية،  مدينة  من  فتاة  ومنهم  اســطنبول، 
أصيبت بجروح في الحادث ونقلت إلى المستشفى. 
 وكان وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، 
اعلن يوم امس الأول الأحد، عن مقتل 39 شــخصاً 
جراء الهجــوم الذي وقع في نــاد ليلي في منطقة 
أورطــة كُوي فــي إســطنبول، 16 شــخصاً منهم 
يحملون جنســيات أجنبيــة و5 مواطنين أتراك«، 
مضيفاً أن »هناك 69 شــخصا يتلقون العلاج حاليًا 

في المستشفيات، بينهم 4 في حالة حرجة«.
ومن ناحية اخرى وفي صورة متكررة للعادات 
المتخلفة في الاحتفالات بإطــاق النار في الهواء، 
اســفرت الالعاب النارية المبالغ فيها وإطلاق النار 
العشــوائي، عن ســقوط قتيلين واصابة أكثر من 
200 شخص في العاصمة العراقية خلال احتفالات 
وداع 2016 واســقبال الســنة الجديــدة.   واعلن 
الناطق الرســمي باســم وزارة الصحة العراقية 
احمد الرديني، ان إطلاق النار العشــوائي تسبب 
في سقوط قتيلين واصابة 12 آخرين، بينما تسبب 
اطلاق الالعاب النارية من قبل المحتفلين، في وقوع 
228 اصابة في جانبــي الرصافة والكرخ. مبينا ان 

الأصابات تراوحت بين الحروق والجروح.   
وفي محافظة السليمانية شمال العراق، أصيب 
نحو 20 شــخصاً، جــراء الألعــاب النارية التي 

استخدمت طوال ليلة الاحتفال بالعام الجديد.
وذكــر مصــادر فــي مركــز طــوارئ صحــة 
السليمانية، ان عدد المصابين جراء الألعاب النارية 
يقدر بـ 15 إلى 20 شــخصاً، وانه تم نقل المصابين 

للعلاج في المستشفيات ولا توجد حالات وفاة.
وكانت حصيلــة ضحايا العراقيــن خلال عام 
2016، حســب تقاريــر الامم المتحدة، كشــفت أن 
أكثر من 12 ألف عراقي قتلوا، وأصيب نحو 14 ألفاً 
بجروح مختلفة، بأعمال عنف وتفجيرات ومعارك 

عراقيون يحتفلون بالعام الجديد في بغدادمتواصلة شهدتها غالبية محافظات البلاد.

النجف  ـ  »القدس العربي«: 

في تصعيد جديد للخلافات بين اقطاب التحالف الوطني 
الشــيعي، وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
انتقــادا لاذعا إلى قادة التحالف، عندمــا دعاهم إلى اعادة 
النظر في سياســاته الخاصــة والعامة، وضــرورة تغيير 
وجوه التحالف السياسية كلها، على خلفية رفض المرجعية 

العليا في العراق استقبال وفد التحالف.
وقال في بيان، امس الأول الاحد، في موقعه الالكتروني، 
معلقاً علــى رفض المرجعية الشــيعية العليــا في النجف، 
اســتقبال وفد التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم، بعد 
أن رفضت المرجعية العليا في العراق استقبال وفدكم الاعلى 
فعليكم النظر والتدقيق في اسباب ذلك الرفض والذي اتوقع 
ان يكون لأســباب معينة يمكنكم من رفعها ولو تدريجياً من 
خلال مقترحات”. وبين الصــدر ،ان من بين تلك المقترحات 
تغيير وجوهكم السياســية »شــلع قلع« وتغيير سياستكم 
الخاصة والعامة، إضافة إلى محاسبة المفسدين المحسوبين 
عليكم بلا اســتثناء والنزول إلى الشــعب ومعاناته وترك 

التحصن خلف الُجدر.
وذكر زعيم التيــار الصدري، أن من ضمــن المقترحات، 
وقف التدخلات الحزبية والميليشــياوية في عمل الحكومة 
ودعم الجيش العراقــي والقوات الأمنيــة والمجاهدين بما 

يحفظ للدولة هيبتها وقوتها.
فضلًا عن نبذ الخلافات وترك الصدامات الطائفية ليس 
من خلال التســوية السياسية المجهولة بل من خلال توحيد 
الصــف المجتمعــي وعلى وفق اســس شــرعية وقانونية 
مدروسة وممنهجة، اضافة إلى الحفاظ على هيبة المرجعية 
في العراق وأوامرهــا وقراراتها ونصائحهــا وتوجيهاتها 

وتوجهاتها. 
وخاطب قادة التحالف الشــيعي، قائــا : المرجعية هي 
الممثل الأكبر للشــعب وبالتالي رفضهــا لقائكم يعني رفض 
الشعب فتداركوا أمركم، اضافة إلى أنه ليكن عملكم من أجل 
رفعة العراق ودعم دولته دومًــا لا لأجل انتخابات او امور 
دنيوية اخــرى، لعلنا واياكم نبني عراقاً امناً وموحداً تحت 

غطاء المرجعية وانظار الشعب المظلوم.
واكد: لقد أبديت تعاوني ســابقاً مــن أجل بناء تحالفكم 
بصورة أخرى وثوب جديد، فإن شــئتم ذلــك فأنا على أتم 

الإستعداد على الرغم من انني خارج التحالف.
وكان التحالف الوطني رد في بيان، على رسالة الصدر، 

مدعيا أن التحالف ما زال يســتظل بخيمــة المرجعية العليا 
ويستنير بإرشاداتها، ولكنه لم يبد استعدادا للتجاوب مع 

مقترحات الصدر.
وذكرت مصــادر مطلعة في التحالــف الوطني ان ممثل 
المرجعية الدينية الســيد حامــد الخفاف، اكد ان رئاســة 
التحالف الوطني والوفــد المرافق لها طلبــت موعدًا للقاء 
سماحة الســيد علي السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما 
هي عادته منذ ســنوات للأسباب نفسها التي دعته لمقاطعة 

القوى السياسية.
واشــارت المصادر إلى ان قادة التحالف الوطني تسعى 
إلى زج المرجعية الشــيعية العليا في موضوع التســوية، 
إلا انها نأت بنفســها عن السياســيين الذين سبق ووجهت 
انتقادات مباشــرة لهم لتسببهم في تفشــي الفساد وسوء 

الخدمات في البلاد والتخلي عن مشاكل الشعب.
وضمن الســياق، اعترف عضو تيار الاصلاح، المنضوي 
مع التحالف الوطني، توفيق الكعبي، في حديث إلى شــبكة 
)المدى بــرس(، إن »أعضاء الكتل السياســية كافة وبدون 
اســتثناء يعملون من أجــل كتلهم وأحزابهــم«، معرباً عن 
أمله بأن »ينطلق الجميــع ببداية جديدة وترك منهج العمل 
لكتلهم وأحزابهم عند تسلمهم مناصب حكومية،  وأن تكرس 

جهودهم لخدمة العراق وشعبه«.
وأيّد »مــا أورده زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
بشأن ضرورة تغيير التحالف الوطني وجوهه السياسية«، 
داعياً الصدر إلى »البــدء بأنصاره الموجودين في الحكومة 
أولًا«.   ورأى عضــو تيار الإصلاح، الذي يرأســه إبراهيم 
الجعفري، أن »المســؤولين من أتباع التيار الصدري ينبغي 
أن يطبقــوا ما دعا إليه زعيمهم«، مســتدركاً »لكن ما طرحه 

الصدر لا يمكن تنفيذه اليوم«.
وتمنى الكعبي، أن »يكون هنالك نقد بناء لمن توجد عليه 
مؤشرات بالفســاد، وترك مسألة التعميم«، داعياً التحالف 
الوطني والكتلة الصدرية والقوى الســنية والكردية، إلى 

»رفع شعار العراق فوق الجميع«.
ويذكــر ان التيار الصدري يقاطــع اجتماعات التحالف 
الوطني منــذ فترة، كمــا امــر وزراءه في حكومــة حيدر 
العبادي بالاســتقالة، بعد ان فشــل التحالــف الذي يقود 
البــاد والحكومة في تنفيذ اصلاحــات حقيقية طالبت بها 
التظاهــرات المليونيــة والمرجعية الدينيــة، وتهربت منها 
قيادات التحالف الوطني التي لا تريد التنازل عن امتيازاتها 

وسيطرتها على السلطة.

الصدر يطالب التحالف الشيعي
 بتغيير سياساته وزعمائه

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول: تزامنــت زيــارة الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند إلى العراق امــس الإثنين، مع 
سلسلســة تفجيرات دموية اســتهدفت العاصمــة بغداد، 
وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى، وليست هذه المرة 
الأولــى التي »يتصادف« زيارة مســؤولين غربيين أو عرب 

إلى العاصمة بغداد مع هجمات دموية. 
ودفع هــذا التزامن بين زيــارات المســؤولين الغربيين 
والعــرب إلى العراق مع التفجيــرات الإرهابية، العديد من 
المحللين السياســيين إلــى الاعتقاد بأن هــذا التزامن ليس 
مجرد مصادفة بقدر ما يحمل رســائل مشــفرة لمنفذي هذه 
الهجمــات، بالرغم من العراق بصفة عامــة وخاصة بغداد 
يشــهدان تفجيرات شــبه يومية منذ الاحتــال الأمريكي 
للعراق في 2003 وإلــى اليوم.  ورغــم أن تنظيم »الدولة« 
الإرهابــي أعلن تبنيه العديد من هذه الهجمات إلا أن الكثير 

منها ظل مجهول المصدر، وأجندته السياسية غير معروفة. 
فالرئيس الفرنســي أولاند وعلى غير عادة المســؤولين 
السياسيين والعسكريين الغربيين الذين عادة ما لا يعلنون 
زيارتهم إلــى بغداد، صرح أنه ســيزور بغداد، ونشــرت 
صحف فرنســية صباح امس برنامج زيارته الذي يشــمل 
أيضا زيارة مدينة إربيل في الإقليم الكردي شــمال العراق 

أين يتمركز 500 عسكري فرنسي. 
وفي خلال ســاعات أو أقل من وصــول طائرة الرئيس 
الفرنســية في مطار بغداد، حتى وقع تفجير قوي في مدينة 
الصدري شــرقي بغداد تــاه تفجيران، ممــا رفع حصيلة 

القتلى الأولية من 10 إلى العشرات. 
أما زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن، 
إلى بغداد في يونيــو/ حزيران 2006، وإن كانت غير معلنة 
إلا أنهــا خلفت مقتل أكثر من 20 شــخصا من بينهم عناصر 
شــرطة في ثلاثة تفجيرات لســيارات مفخخة في محافظة 

كركوك الغنية بالنفط شمالي العراق. 
غيــر أن التفجيرات الأكبــر من حيــث الضحايا وعدد 
الهجمات المتزامنة مع زيارات مسؤولين سامين إلى العراق، 
فتمثلــت في مقتــل 52 شــخصا وإصابة 250 شــخصا في 
سلســلة هجمات طالت 13 مدينة عراقية من بينها بغداد في 
20 مارس/ آذار 2012، قبل أسبوع من احتضان العراق للقمة 

العربية لأول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين. 
وأجمــع المحللــون السياســيون والأمنيــون وحتــى 
الدبلوماســيون حينها على أن هذه التفجيــرات المتزامنة 

والتي جاءت قبيل أسبوع واحد فقط من انعقاد القمة )27- 
29 آذار/مارس 2012( هدفها الأساســي إفشال القمة، لكنهم 
اختلفوا بشأن الطرف المستفيد من هذه التفجيرات، بين من 
اعتبرهــا أطراف إقليمية لا تريد للعــراق أن يعود لانتمائه 
العربي، وبين من يؤكد أنها أطراف داخل الحكومة العراقية 
نفسها تسعى لإفشال رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي، 
بالإضافة إلى توجيــه الاتهام لـ«داعش« الذي اعتاد القيام 

بمثل هذه الهجمات الإرهابية. 
ورغم هــذه الفجيرات حضر نحو 10 زعماء عرب من بين 

21 دولة عربية شاركت في القمة. 
كما قتل 11 علــى الأقل في تفجيرات اســتهدفت مناطق 
متفرقة من بغداد، في مــارس/ آذار 2015، تزامنا مع زيارة 
قــام بها الأمين العام الســابق للأمم المتحــدة بان كي مون 

للعاصمة العراقية. 
ولم تطل هذه الهجمات المتزامنــة زعماء الدول العربية 
والغربية فقــط، بل »تصادفت« أيضا من زيارة مســؤولين 
عســكريين على غرار وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، 
الذي تزامنــت زيارتــه للعاصمة العراقية مع ســقوط 15 
شــخصا بين قتيل وجريــح فــي تفجير ســيارة مفخخة 
وقنبلتين بالعاصمة بغداد ومدينة الفلوجة )شمال(، وذلك 

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016. 
أمــا الزيارة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشــتركة 
للجيش الأمريكــي، الجنرال مارتن ديمبســي، إلى العراق 
فكانــت أكثر دمويــة، حيث قتــل 120 بتفجيــر انتحاري 
اســتهدف سوقا في محافظة ديالى )شمال شرق( في تموز/

يوليو 2015.  
في حين لقي العشــرات مقتلهم )32 قتيلا و62 جريحا(، 
في تفجير ســيارتين مفخختين في بغداد استهدفت دورية 
للجيــش العراقــي، وتفجير امــرأة انتحارية نفســها في 
مدينة بلــدروز فــي محافظة ديالــى، خلال زيــارة وزير 
الدفاع الأمريكي الســابق روبرت غيتس، إلــى بغداد، في 
15 ســبتمبر/ أيلول 2008.  هذا التزامــن اللافت بين زيارة 
زعماء ومســؤولين عســكريين كبار للعراق مــع تفجيرات 
إرهابية يصعــب الاعتقاد بأنه مصادفة، خاصة وأنه يعطي 
أكثر صدى في وسائل الإعلام العالمية، لكنه في كل الأحوال 
يجعل العراقيين يشــدون أنفاســهم تحســبا لأي هجمات 
إرهابية تستهدف الأبرياء منهم مع زيارة كل زعيم غربي أو 

مسؤول عسكري كبير إلى بلادهم. 

مع زيارات المسؤولين الغربيين

 العراق على موعد مع الهجمات الدامية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 فضت الشــرطة المصرية، مســاء أمس الاثنين، مظاهرة 
احتجاجية، أمام نقابة الصحافيين، في وسط القاهرة، رفضا 
لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرت القاهرة 
بموجبهــا بأحقية المملكة في جزيرتي »تيــران« و»صنافير« 

الواقعتين في البحر الأحمر. 
وتجمع نشــطاء، أمــام مقر النقابــة، مردديــن هتافات 
مناهضة للســلطة الحالية ووزارة الداخليــة، قبل توجههم 
في مســيرة جرى فضها، إلى مقر مجلــس النواب )البرلمان( 

القريب من مكان تجمعهم. 
وخلال وقفتهــم، ردد المحتجون هتافات مــن بينها »فكوا 
الحصار« و»عيش... حرية... الجــزر مصرية« و»بالطول... 

بالعرض... احنا )نحن( أصحاب الأرض«. 
وألقت قوات الشــرطة القبض على عــدد من المتظاهرين، 
فيما لاذ آخرون بالفرار.  واستبقت الشرطة المصرية المظاهرة 
بإغلاق كافة الشــوارع المؤدية إلى نقابــة الصحافيين، أمام 
حركة الســيارات، ووضعت حواجــز حديدية من الجانبين، 
وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني. 
وأمس الأول الأحد، دعا نشــطاء وصحافيون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة عصر الاثنين تنطلق من 
أمام النقابة إلى مقر البرلمان المصري، وســط القاهرة؛ رفضا 

للاتفاقية. 
وأقر مجلس الوزراء المصــري، الخميس الماضي، اتفاقية 
ترســيم الحدود البحرية مــع المملكة الســعودية والمعروفة 
بـ»تيران وصنافير«، وأحالها إلى مجلس النواب )البرلمان( 

لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. 
يأتي ذلك، بينمــا لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل 
أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد 

أن أحدثت جدلًا واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية. 
ومن المنتظر أن تحكم المحكمــة الإدارية العليا )أعلى جهة 
للطعــون الإدارية(، في طعن هيئة قضايــا الدولة على حكم 
القضــاء الإداري، ببطــان الاتفاقية في جلســة 16 يناير/ 

كانون ثاني المقبل. 
وشــهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيســان 
الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته 
بـ»أحقية« الســعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة 

ترسيم الحدود. 
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد 
توقيع الاتفاقية، بأن »الجزيرتين تتبعان الســعودية وخضعت 
لــإدارة المصرية عــام 1967 بعد اتفــاق ثنائي« بــن القاهرة 
والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية الســعودية 

آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. 
وفيما يلي نص الاتفاقية:

»انطلاقــاً مــن روابط الإخــوة التــي تربط الشــعبين 
والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
الســعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
رئيــس جمهورية مصــر العربيــة، وأخيه خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية الســعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة 
بين البلدين الشــقيقين، ورغبــة منهما في تحقيــق وإدامة 
مصالحهمــا المشــتركة وبما يخــدم علاقات حســن الجوار 
الدائمة بينهما. واتصالًا بمحضــر الاجتماع الختامي لأعمال 
اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر 
العربية والمملكة العربية الســعودية الموقع بتاريخ 7 إبريل/

نيســان 2016. فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية 
بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى :1 ـ يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية 
مصر العربية والمملكة العربية الســعودية من نقطة الالتقاء 
المشــتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في 
خليج العقبة والتي ســيتم الاتفاق عليها لاحقــاً بين الدول 

الثلاث.
2 ـ يمتــد خط الحــدود البحريــة بين البلديــن من نقطة 
الالتقاء المشــتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة )1( 
مــن هذه المادة إلى نقطــة خط الحدود البحريــة رقم )61(، 
وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين 
التالية.3 ـ  إن النظام الجيوديســي العالمي wgs-84(84(هو 
مرجــع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خــط الحدود البحرية 

المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانيــة: 1 ـ  مرفق بهذه الاتفاقيــة خارطة مجمعة 
من خريطتي الأدميرالية البريطانية رقم )158( ورقم )159( 
بمقياس رســم )750000:1( موقع عليها من البلدين، توضح 
خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح 
فقط. 2 ـ  يكون المرجع الأساســي لخــط الحدود بين البلدين 

هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية 
الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة: 1 ـ يتم التصديق علــى هذه الاتفاقية وفقا 
للإجراءات القانونية والدســتورية في كلا البلدين، وتدخل 

حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2 ـ يتم إخطار الأمين العام لــأمم المتحدة بهذه الاتفاقية 
لتســجيلها وفقاً لأحكام المادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة 

بعد دخولها حيز النفاذ.

ـ  حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، 
وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية 
في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـــجريا الموافق 

الثامن من شهر أبريل/نيسان عام 2016 ميلاديا.

الشرطة المصرية تفض مظاهرة وسط القاهرة ضد اتفاقية »تيران وصنافير«

مصريون يتظاهرون أمام نقابة الصحافيين في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

يشهد حال المستشفيات في مصر وبالأخص المستشفيات 
التابعة لمنظومة التأمين الصحي الكثير من الإهمال والتدني 
الشــديد في مســتوى تقديم الخدمة الطبية، حيث تواجه 
المنظومة العديد من المآســي يعانــي منها قطاع عريض من 
المرضى الفقراء والمعدومــن، وتكمن في عدم توافر العلاج 
المناســب والكافي للمرضى وتعطــل وتلف معظم الأجهزة 
الطبية داخل معظم المستشــفيات مثل الآشعة والتحاليل 
ورسم القلب وغيرها رغم شــرائها بملايين الجنيهات لهذا 
الغرض، وهو ما يضاعف من ســوء حالة المرضى، إضافة 
إلى الإهانات البالغة وســوء المعاملة القاسية التي يتلقاها 
المرضى من القائمين على شــؤون العيادات ومن العاملين 

بالتمريض ومن الأطباء أنفسهم.
وثارت أجواء احتفالية من الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي امس إعادة افتتاح المســجد العسكري في كوبري 
القبة في القاهرة بسبب انتشار الكثافة الطبية في مستفيات 

الحكومة بالنسبة لاغلبية المواطنين.
ونشــر معلق على أمن السيســي يعتبر »أفراد الجيش 
والشــعب الأكثر آدميــة والاســتفادة بحصولهم العلاج 
مجانا، أما باقي الشــعب فليسوا بشــرا أصلا من الناحية 

العلاجية«؟
وقال أحد أطباء المستشــفيات الحكومية في تصريحات 
خاصة لـ » القدس العربي« إن قطاع الصحة في مصر يشهد 
حالات كبيرة من الإهمال الشديد وسوء في تقديد الخدمات 
العامة هى  الطبية، فالاحتياجات الخاصة بالمستشــفيات 
ليســت احتياجات تكميلية بل هى أساسية وضرورية ولا 
يمكن الاستغناء عنها في أي مستشفى، مثل أدوية المرضى 
التي تعاني من النقص الدائم، والمستلزمات الطبية كالقطن 
والبيتاديــن والمحاليــل الطبيــة اللازمة كمحلــول الملح 
والجلكوز والمعادن وغيره، ونقص الأسرَة داخل الحجرات 
إضافة إلى نقص أجهزة قياس السكر وأجهزة قياس ضغط 

الدم، ونقص معامل التحاليل مما يجعل المرضى يتوجهون 
إلى معامــل تحاليل خارجيــة لإجراء التحاليــل اللازمة 

بتكلفة عالية«.
وأضاف، »كل هذا يســاهم بدوره في التقليل من كفاءة 
المنظومة الصحية في مصر، إثر سوء الإدارة وقلة الميزانية 
المخصصة للقطاع وعدم قــدرة وزارة الصحة في التصدي 
المرضى والمستشــفيات  التي تواجه  اليومية  للمشــكلات 
وعــدم اهتمام الحكومة بشــكل لازم لمواجهتهــا«، مطالبا 
الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية، ضرورة التعامل 
مع محنه هذه المستشــفيات بروح المســؤولية والتصرف 

الواقعي مع مشاكلها التي نتجت عن سوء الأحوال المالية.
وفي الســياق نفســه، لم يعد »البالطو الأبيض« كافياً 
لطمأنة المريض، فهو لم يمنع مــن وقوع العديد من حالات 
الإهمال الطبي في العيادات والمستشــفيات الحكومية على 
حد ســواء، لا سيما إذا كان هذا »البالطو« يرتديه طالب لم 
ينته من دراســته الجامعية بعد، ولم يحصل على شهادة 
تفيد بصلاحيته لممارســة تلك المهنة السامية، إلا أن »باب 
التدريب« الذي دخل منه حتى وصل إلى ســرير المريض، 
مكنه بعد ذلك من مزاولة جميع المهام ســواء كان مشــروع 
طبيب أو ممرضــا، لتبدأ منذ هذه اللحظة »أزمات« لا حصر 

لها، سببها هو غياب الكفاءة والخبرة والإهمال أيضاً.
فيمــا عانت حالات عــدة من الأمر، خاصــة وأن بعض 
الطلبة يحضرون نبتشــيات بديلًا عــن الطبيب المختص، 
إضافة إلى أنهم يتم تكلفتهــم بمتابعة حالات معينة، نظراً 
لانشغال الطبيب أو تحت أي ظروف مختلفة، فالأمر يشكل 

نوعاً من المصلحة المتبادلة على حساب المريض.
وقال الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة التحقيق وآداب 
المهنة بنقابة الأطباء، في بيان له، »إن الأخطاء الطبية أمر 
وارد ولكن النســب في مصر تتعدى الحــدود العالمية، مما 
يســتلزم بحث الأســباب العديدة وراء حــدوث مثل هذه 
الأخطــاء الطبية ومنهــا غياب التقييم الشــامل للطبيب، 
والتــي تجريه معظــم دول العالم، حيث يجــري الطبيب 
امتحان ترخيص للتأكد من مســتواه العلمي، وبناءا عليه 

يتم ترتيب الأطباء«.

وعلــى جانب آخر، وفــي ظل تدني الخدمــات المقدمة 
من المستشــفيات الحكومية للمرضــى، إضافة إلى دخول 
الدولة في نفق مظلم بالنســبة لبعض الأدوية المستوردة 
والمســتلزمات الطبية التي يحتاجهــا العديد من المرضى، 
تقوم القوات المسلحة بأخذ مســؤوليات عدة على عاتقها 
لتشمل دعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للعسكريين من 
خلال التوسع في إنشــاء المستشفيات العسكرية والمراكز 
المتخصصــة المجهزة بأحــدث الأجهزة الطبيــة، وتطوير 
المعامــل المركزية وبنوك الــدم وخطوط إنتــاج الأدوية 
التابعة لها، وتقديم خدمة الإســعاف الطائر لنقل الحالات 
الحرجة والمصابين، مع الاهتمــام ببناء قاعدة من الكوادر 
الطبية المؤهلة واســتقدام الخبراء الأجانب لتوفير أقصى 

درجات الرعاية والاهتمام بالمرضى.
وعلى هذا النحو، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
مؤخرا المرحلــة الرابعة من أعمال تطويــر المجمع الطبي 
للقوات المســلحة بمنطقة كوبــري القبة، والتي تشــمل 
الأســبقية الثانية لإنشاء مستشــفى القلب التخصصي، 
وإنشــاء مستشــفى الاســتقبال والطوارئ والحوادث، 
ورفع كفاءة وتطوير مستشــفى الباطنة ومبنى العيادات 
الخارجية والمراكــز التخصصية، وتطوير المعامل المركزية 
للقوات المســلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، إضافة إلى 
عدد من المنشــآت والمبانــي الإداريــة والخدمية بالمجمع 

بإجمالي 30 مشروعا.
وأوضح اللواء أبو ســحلي، في كلمته خلال الافتتاح، 
»أن إجمالي ســعة المجمع تصل إلى 1750 سريرا منها 300 
عناية مركزة و120 للغســيل الكلــوي، فضلا عن 35 غرفة 
عمليات، ويخدم المجمع أكثر من مليون مواطن ســنويا من 

العسكريين والمدنيين«.
وقال اللــواء أركان حرب عبدالمرضــي غريب، رئيس 
هيئــة الإمداد والتمويــن، في كلمته، »إن توســع القوات 
المسلحة في إنشــاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية 
العديــد مــن محافظــات الجمهورية،  التخصصيــة في 
وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، يأتي انطلاقا 

من دورها في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة«.

احتفال السيسي بافتتاح المستشفى العسكري يثير
استياء حول تجاهله كارثة الخدمات الطبية للمدنيين

لندن ـ »القدس العربي«:
 لا تحمل قضية أمين عام مجلس الدولة الســابق، المستشــار 
وائل الشــبلي الذي أعلنت الســلطات المصرية انتحاره، أمس، 
في ســجنه، الكثير من الخفايا والألغاز. هو لم يكن يتبوأ منصباً 
حساســاً مثل ذلك الذي شــغله المشــير عبد الحكيــم عامر قائد 
الجيش الســابق الذي انتحر في 13 سبتمبر/ايلول 1967. الأخير 
الذي قيل الكثيــر عن موته مســموماً امتلك نتيجــة تدرجه في 
وظائف عسكرية واســتخبارية، معلومات مهمة، يصعب التكهن 
بخطورتها، وبالتالــي في إمكانية الربط بــن اخفائها وبين لغز 
موته. أما الشبلي، فمســار قضيته معروف، حيث التورط بجرم 

الرشوة.
فقد ضبطــت، قبل أيــام، الرقابــة الإدارية، في منــزل مدير 
مشــتريات مجلس الدولة، جمال اللبان، 24 مليون جنيه مصري 
وأربعــة ملايين دولار أمريكــي، ومليونا يورو، مــا يتجاوز 100 
مليون جنيه، ونشــرت كذلك صوراً لحقائب ســفر كبيرة تحوي 
مبالغ ضخمة ومشــغولات ذهبية عديدة ضبطت في المنزل أيضاً. 
عقب ذلك، قدّم الشبلي استقالته في خطوة، قالت وسائل إعلام، 
أنها جاءت بعد ضغوط من السلطة. وبعد اعتقاله وبدء التحقيق 
معه، جرى الإعلان عن انتحاره، وسط أسئلة عن المعلومات التي 

كان يحتفظ بها. 
فمن المستبعد أن يكون المسؤول المنتحر المدان بالفساد شريكاً 
للبان فقط في قضية الرشــوة، من المرجح أن يكون هناك شركاء 
آخــرون متورطون، وربما أن هؤلاء يشــكلون الغطــاء الفعلي 
للشــبلي واللبان. هذه الســيناريوهات تداولها رواد وســائل 
التواصل الاجتماعي مشككين برواية السلطة حول انتحار الرجل. 
وما زاد من هذه الشــكوك أن المواقــع الإلكترونية المقربة من 
النظام سارعت إلى الجزم بأن الشــبلي مات منتحراً لا بل راحت 
تســرد تفاصيل عن العملية مثل أنه شــنق نفسه داخل محبسه 
باســتخدام الكوفية الخاصة بــه بعد ربطها في شــباك الحجز 
الانفرادي. كما إن النائب العام، نبيــل أحمد صادق، أصدر قراراً 
بحظر نشــر وســائل الإعلام أي معلومات حول التحقيقات في 

القضية.
طبعاً، لا يجب إســقاط رواية أن الشــلبي انتحر بعد معاناة 
نفســية عقب اكتشــاف فســاده، لكن في الوقت نفســه، يبقى 
ســيناريو أكثر منطقية أن الرؤوس الكبيرة المتورطة في القضية 
قامت بتصفيته تحسباً لكشــف المزيد من التفاصيل ما يؤدي إلى 

إدانتهــا. إذا صح هذا التكهن، فإن دلالاته الأولية أن الفســاد في 
مصر محمي بشبكة من داخل النظام. شبكة تحمي نفسها بالتخلي 

عن بعض أعضائها حين يكتشف أمرهم.
ومن المحتمل أيضاً أن تكون الشبكة نفسها، هي من قّدم الشبلي 
قرباناً لمحاربة الفساد، كرشوة موســمية للنظام، خصوصاً وأن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، قال، الأربعــاء، في خطاب متلفز 
أثناء افتتاحه مشــاريع في مدينة بورســعيد الساحلية: »لا أحد 
أبدا خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا كبيراً على 

المحاسبة«.
بصرف النظر، إن كان الشــبلي انتحر أو جــرى التخلي عنه 
أو قدم قربانا، النتيجة واحدة، وهي أن شــبكة الفساد في مصر، 
متغلغلة في الســلطة، وقوية، تســتطيع تجديد نفسها كلما دعت 

الحاجة. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
تباينــت ردود أفعــال رواد موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« بين مؤيــد ومعارض، على 
قــرار إعلان قنــاة »القاهــرة والنــاس« رحيل 
الإعلامي إبراهيم عيســى، عن شاشتها، وأصدر 
كل من إبراهيم عيســى والقنــاة بيانًا أوضحوا 
فيه ملابســات وقف البرنامج، وتحول البيانان 
إلى أخبار تم تداولها بشــكل واســع عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتصدر »هاشتاغ »إبراهيم 
في  تداولا  الأعلــى  الموضوعات  قائمة  عيســى« 
مصر، وحســب البيان الصادر عــن القناة، فقد 
قدم عيسى، أســباب قراره ومسوغاته، وأبرزها 
رغبته التخفف من بعض أعبــاء العمل، للتفرغ 
والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في 

الفترة المقبلة.
وقال مجدي حبيب، عبر حســابه على تويتر 
كاتبًا »بعد خبر إيقاف البرنامج ســيتفاءل بعام 
2017«، وأعــرب خالــد المهاوش عــن خلافه مع 
عيســى، قائلا: »رغــم اختلافي معــه في بعض 
مرتضى  للمستشــار  بالشــكر  اتقدم  المواقــف، 
منصور لوقوفه ضد إســاءات إبراهيم عيســى 

للسعودية«.
بينمــا أعرب باســم عبد الــرازق، عن حزنه 
علــى وقف برنامج عيســى قائــا: »تقريبًا كده 
البرنامج الوحيد اللــي كنت بتفرج عليه اتوقف 
هــوه كمــان«، ووصف ماجد ســعيد، عيســى 
بـ»المتناقض« في كثير مــن الأحيان، قائلا: »بدا 
إبراهيم عيســى متناقضا في كثيــر من الأحيان 
ولكنه كان صوتا لمواطن حائــر وكان داعياً لأن 

نفكر وأن نراجع«.
 أما هشــام داود، فقال إن ما حدث مع برنامج 
إبراهيم عيســى يعد »ضربة لحريــة الإعلام«، 
قائــا: »إبراهيم أشــرف إعلامــي وطني مهني 
موضوعي في مصر وما حدث مع برنامجه شيء 
مؤســف وضربة لحرية التعبير والإعلام المهني 
الحر«. وأكد الكاتب الصحافي جمال ســلطان أن 

وقف البرنامج لم يكن مفاجأة. وقال في تغريدة 
عبر حســابه بـ»تويتر«: »إبراهيم عيســى منذ 
نهايات عصر مبارك وحتى اليــوم وهو أداة في 
صراعات أذرع الســلطة، هو عرف ذلك، ورضي 

بذلك وغنم من ذلك وليس مفاجأ بمآلات ذلك«.
إســراء  السياســية  الناشــطة  وحرصــت 
عبدالفتــاح على إبداء رأيها بعــد توقف برنامج 
»مع إبراهيم عيســى« مستشهدة في ذلك بمقولة 

الدمية الشهيرة »أبلة فاهيتا«.
وقالت عبر حســابها الشــخصي فــي موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، »ومع بداية العام 
الجديد نســتقبل خبــر وقف برنامــج إبراهيم 
عيسى، وعلي راي أبلة فاهيتا لو كنتوا متخيلين 

أنها سنة أحلى يا أخي أحلى!!«
وسخر الإعلامي شــريف عامر، مقدم برنامج 
»يحدث في مصر«، من إيقــاف البرنامج، وكتب 
عبر حســابه الشخصي على »تويتر«: »الآن وقد 
توقف إبراهيم عيسى، نتمنى أن تستقر الأسعار، 

وينكسر الدولار، ويعم الرخاء والاستقرار«.
وقــال الإعلامي عمــرو أديــب، إن بيان قناة 
»القاهرة والنــاس« الفضائية عن إيقاف برنامج 
إبراهيم عيســى، وأنــه جاء بناء علــى رغبته؛ 
»غير صحيح«، وأضاف خلال برنامجه »كل يوم« 
على فضائية »on «، أن إبراهيم عيسى لم يطلب 
مغادرة القناة كما وصف البيان، مؤكداً على أنه 
كان يتمنى ألا تُصدر القناة هذا البيان ـ  على حد 
وصف أديب. وتابع أديب، »إبراهيم عيســى ابن 
موت، مات في كل الأنظمة، أنا لســه مكلمه من 5 

أيام وعارف إن الكلام ده غير صحيح«.​
علــق الإعلامــي خالد صــاح، علــى واقعة 
إبراهيم عيسي  الكاتب الصحافي  توقف برنامج 
علــى قناة » القاهــرة والناس«بعــد خلاف بين 
انتهى  الموضوع  بأن  المصري،  والبرلمان  عيســى 
بطريقة درامية، معربًا عــن تعجبه من الوصول 
لمرحلة يحاول فيهــا كل الأطراف الفوز بالضربة 
القاضية دون التوصل لنقاط وســط  ـ  حســب 
قولــه.  وقال خالد صلاح خــال برنامجه »على 
هــوى مصر« علــى قنــاة » النهار«:«  للأســف 
إحنا فاهمــن الديمقراطية علــى طريقة الكورة 
الشــراب.. لازم تجيب جوووول وتكسب«، لافتًا 

إلى أن التعايش الديمقراطــي يكون بالكثير من 
التنازلات المشتركة.

وأضاف: إبراهيم عيســى وتد في البلد نتفق 
أو نختلف معه ولا أتصور أن تنتهي المسألة بهذا 
المشــهد الذي ينقطع فيه الحــوار، منتقدًا موقف 

طارق نور صاحب القناة.
وكان الإعلامي إبراهيم عيســى، قد أعلن عن 
توقف برنامجه »مع إبراهيم عيســى« على قناة 
لجمهوره  الشــكر  موجها  والنــاس«،  »القاهرة 
القناة ومعدي البرنامج. وقال عيسى،  وصاحب 
في بيــان أصدره، »لا أجــد من بلاغــة اللغة ما 
يبلغ مدى امتناني وشكري لجمهور برنامج )مع 
)القاهرة  العزيزة  إبراهيم عيسى( على محطتنا 
والناس(، فقد أحاط الجمهور برنامجي باهتمام 
بالــغ وتفاعل مدهــش وجدل متجــدد ونقاش 
واســع، جعل حلقات البرنامج علــى درجة من 
التأثيــر الذي عبــر حدود تأثير مجــرد برنامج 
تليفزيوني، مــا ألقى عليه أعبــاء وتعرض معه 
لأنــواء وأحيــط بالضغوط، ففــي الوقت الذي 

ســاهم فيه في اتســاع عقول، تســبب كذلك في 
ضيق صدور، وبــكل حب لمن أحب البرنامج ولمن 

اختلف مع صاحبه«.
وأضاف: بكل اعتزاز برأي من وضع البرنامج 
موضع التقدير، وبكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه 
بالغضب والكراهيــة، فإنني أتقبل أن تكون هذه 
اللحظة مناســبة للتوقف عن تقــديم البرنامج، 
حيث أظن أن مجريــات الوقائع وطبائع المقادير 
تقــود لأن أترك مســاحة التعبيــر التليفزيوني 

لمرحلة أخرى، ووقت لعله يأتي من هنا.
للإعلامي  عميقا  وفخرا  شــكرا  »أوجه  وتابع 
الكبير طارق نور على مساحة النور الهائلة التي 
قدمهــا لي من خلال شاشــة »القاهرة والناس«، 
والتي كنت أعبر فيها عــن قناعاتي وحدي دون 
أي تدخل أو تداخل بالمشــاركة أو المسؤولية من 
هذه المحطة الجميلة ذات الروح المختلفة والجرأة 
المميــزة، وأعرب عن امتنانــي لزملائي المتألقين 
نجوم العمل الصحافي في فريق إعداد البرنامج، 

الذين كانوا نعم الزملاء وخير الرفقاء«.

ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل 
عقب وقف برنامج »إبراهيم عيسى« لهجومه على السعودية

ابراهيم عيسى

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

وجدت الأحداث التي وقعت في منطقة نيرتتي بولاية وسط 
دارفور في اليوم الأول من هذا العام إدانة واســعة من مختلف 
فئات المجتمع السوداني ومنظماته وأحزابه وأعادت الأضواء 

مجددا لأزمة دارفور.
وأســفرت الأحداث التي نجمت عن هجــوم قوات حكومية 
على المواطنين  عن قتل عشــرة مدنيين وجرح 60 آخرين وذلك 
بعد عثور القــوات الحكومية على أحد الجنــود مقتولا ببلدة 
نيرتتي، التي تبعد مئة  كليومتر شــرق زالنجي عاصمة ولاية 

وسط دارفور.
وطالبت هيئة مناصرة ضحايا دارفور بفتح تحقيق دولي 
مســتقل تشــارك فيه هيئة محامي دارفــور والأمم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقي والاتحــاد الأوروبي وتقــديم القتلة إلى 
العدالة واستبدال قوات اليوناميد بقوات أخرى تحت الفصل 
الســابع. وقال شــهود عيان إن قوات البعثة المشــتركة بين 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحــدة يوناميد لم تتدخل لحماية 
المدنيــن واكتفــت بنقل الجرحــى والقتلى بعربة إســعاف 

واحدة.
وأدان جيش تحرير الســودان ما وصفه بمجزرة نيرتتي 
وقال في بيان له:« في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحلول 
العام الميــادى الجديد 2017م ويوقد شــموع الفرح والأمل، 
يدشن النظام العام الجديد بمجزرة بشعة في منطقة نيرتتي 
بولاية وســط دارفور بحق المدنيين العزل والتي ســقط فيها 
عشرات الشــهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين، وحالات 
اغتصــاب للفتيات القاصــرات وجرائم ســلب ونهب طالت 
ممتلكات ومواشــي ومتاجر المدنيين أمام مرأى ومسمع بعثة 
اليوناميد والعالم دون أن يحركوا ســاكنا في أبشــع صور 

التواطؤ مع نظام الخرطوم«.
وطالب المكتب التنفيذي لحركة تحرير السودان في المملكة 
المتحدة وايرلندا المجتمع الدولي والإنساني ومنظمات حقوق 
الإنســان بالتدخل الفوري لإيقاف المجازر بحق أهل دارفور 
وكل أنحــاء الســودان، ودعا كل القوى السياســية وجميع 
منظمات المجتمــع المدني والروابط الاجتماعية والناشــطين 
وكل الشــرفاء الســودانين في الداخل والخارج لمناهضة ما 

يقوم به النظام ضد الشعب.
وأدان اتحاد دارفور في المملكــة المتحدة ما وصفه بوقوع 
مجزرة جديدة فــي دارفور، وقال اتحاد مجموعات العصيان 
الســوداني إن هذه المجزرة تضــاف إلى ســجل النظام فى 
مجال انتهاك حقوق الإنســان والاستخفاف بالأرواح، مؤكدا 
أن الحرب التى أعلنتها الســلطة ضد الشــعب بالزيادات في 
الأســعار تتســع لتشــمل القتل بالرصاص إلى جانب القتل 

جوعاً ومرضاً.
ودعــا الاتحــاد الجماهيرللعمــل بقوة من أجــل تصعيد 
الموقف من هذه المجــزرة و التعبير عن الغضب وذلك بالوقفة 
الاحتجاجيــة الســلمية أمــام وزارة العدل يــوم الخميس 
الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري تضامناً مع الشهداء 

والضحايا.
وقال تحالف المعارضة الســودانية بكندا إن ميليشــيات 
المؤتمر الوطني ودعت عام 2016 بمذبحــة نيرتتي بدارفور، 
وقال: »نطالــب بالقصاص العــادل لشــهداء الوطن الذين 
اســتباحت دماءهــم ميليشــيات المؤتمر الوطنــي ونهيب 
بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إدانة هذه المجزرة 
وتشــكيل لجنة تحقيق والضغط على نظــام الخرطوم لمنع 
تكرارها، كمــا نطالــب بالتحقيق في تصريحــات المعتقلين 
السياسيين والذين أطلق ســراحهم مؤخرا بأن هناك المئات 

من المعتقلين السياسيين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب«.
ودعــا الحزب الشــيوعي بفتــح تحقيق عاجــل في هذه 
الحادثــة وتقديم الجنــاة للمحاكمــة. وقال حــزب المؤتمر 
الســوداني إن اســتمرار هذا النظام يكلف البــاد الأرواح 
وطالب بالمضــي قدما في مقاومته، مشــيرا إلى أن اســقاط 

النظام بات هو الخيار الوحيد للشعب السوداني. 
ولم تصدر الحكومة المركزيــة في الخرطوم أي بيان حول 
هذه الأحداث وعلى مســتوى حكومة الولايــة فقد زار نائب 
والي شــرق دارفور المنطقة عشية الحادث وتم توقيف 15 من 
المعتدين دون الإفصاح عن القوة العسكرية التي ينتمون لها.
وتشــهد دارفور نزاعا منذ عــام 2003 أدى إلى مقتل مئات 
الآلاف من أهل دارفور ونزوح أكثر من مليوني مواطن، ورغم 
أن الحكومــة الســودانية أعلنت في  العام الماضي اســتباب 
الأمن في هذا الإقليم كان القتال الدائر بين حكومة الســودان 
والميليشــيات ومجموعات المتمردين الأخرى أدى إلى إنعدام 

الأمن في نواح عديدة في الإقليم.

قتل فيها عشرة أشخاص وأصيب ستون

إدانة واسعة لهجوم مسلح لقوات حكومية
 على مدنيين في منطقة »نيرتتي« في دارفور

المستشار وائل شلبي

شبكة الفساد في مصر متغلغلة في النظام:
وائل الشبلي انتحر أم نحر؟
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غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من منار عبد الرزاق:

تُشــكّل عمليــة »غضب الفــرات« التــي أعلنتها »ســوريا 
الديمقراطيــة« ذات الغالبيــة الكرديــة، إلى جانــب التحالف 
الدولي، من أجل الســيطرة علــى مدينة الرقــة، وطرد تنظيم 
»الدولة« منها، فــي مرحلتها الثانية، تحدياً كبيــراً لقيادة تلك 
القوات التي تتلقى دعماً كبيراً مــن قبل التحالف الدولي، الذي 
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تتحدث فيه الأنباء 
الواردة مــن هناك عن خلافات حادة بين قيــادات تلك القوات، 
وفصيل لواء »ثوار الرقة« أحد المكونات الرئيســية لها، بالرغم 
من تأكيدات القائد العسكري في اللواء العودة عن تعليق العمل 

العسكري في عملية »غضب الفرات«.
وبالرغم من نفي الناطقة باسم معركة »غضب الفرات« وجود 
أية خلافات بين مكونات تلك القوات، إلا أنّ التسريبات المتعددة 
من قبل »ثوار الرقة« حول عدم المشاركة في تلك العملية، بسبب 
إبعاده عــن قيادة المعركة، كما كان متفقاً عليه مع القيادة العامة 
لتلك القوات، كون »ثوار الرقة« يُشكّلون القوة العربية الضاربة 

في »ســوريا الديمقراطية«، وكذلك كون معظــم عناصر اللواء 
ينحدرون من مدينة الرقة، التي تعتبر المحور الرئيس للعمليات 

ضد التنظيم في المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، تقول مصــادر خاصة لـ »القدس العربي« إنّ 
خلافات عميقة بين القيادة العامة لـ »قوات سوريا الديمقراطية« 
و«لواء ثوار الرقة« على خلفية تهميش الأولى للأخير، من خلال 
تجاهله في المرحلــة الأولى مــن المعركة، إضافــة لكبح جماح 
طموحه في تأسيس جيش عشائري قوي، قادر على خلق توازن 
في المناطق التي ســتدخلها تلك القــوات ذات الغالبية الكردية، 
حيث أن البعض تحدث عن عزم القيادات العامة لقوات ســوريا 

الديمقرطية، تصوير مقاطع انشقاق لقيادات في اللواء.
إلا أنّ مصدراً قيادياً في اللواء فضّل عدم نشــر اسمه، رفض 
مــا يروج عن عزم قيادة »ســوريا الديمقراطيــة« رهن عدد من 
القيــادات، والتحضيــر لتصويرهم على أنهم منشــقون عنه، 
مشــيراً إلى أنّ ما سرّب فيه مبالغة كبيرة من قبل فصائل موالية 
للنظام الســوري، تعمل على عمل خرق بين »لــواء ثوار الرقة« 
و«قيادة سوريا الديمقراطية«، منوّهاً في الوقت ذاته إلى وجود 

خلافات كبيرة في بعض الأحيان على عدد من الأشياء.
وكانت قيادة »قوات ســوريا الديمقراطيــة« فرضت حصاراً 

خانقاً على لواء »ثوار الرقة« في الريف الشّمالي من الرقة، عقب 
قيامه بالإعلان عن تشكيل »جيش العشائر«، حيث اضطر لحله 
تحت وقع الضغوط، في وقت منع فيه عناصر اللواء من رفع علم 
»الثورة الســورية« في مدينة »تل أبيض« عقب السيطرة عليها 
من ايــدي التنظيم، ومنع في حينه عناصــر اللواء من الدخول 

بسلاحهم الفردي إلى المدينة.
ويؤكد القائد العســكري للواء ثوار الرقة، والذي يُعرّف عن 
نفسه بـــاسم »أبي اســماعيل« لـ«القدس العربي« على عودة 
اللواء عن قرار تعليق المشــاركة في عملية »غضب الفرات«، إثر 
تفاهمات جديدة مع قيادة »قوات ســوريا الديمقراطية«، مشيراً 

في الوقت ذاته إلى أنّ معركة »تحرير المدينة« لم تبدأ بعد.
ونفت الناطقة باســم قوات ســوريا الديمقراطية في معركة 
السيطرة على الرقة، جيهان الشيخ أحمد في حديثها  لـ«القدس 
العربي« وجود أي خلافات ضمــن صفوف القوات التي تمثلّها، 
مشــيرة إلى أنّ لواء »ثوار الرقة« مشــاركون منــذ البداية في 
المعركة، وهم منخرطون فيها وفق المخطط العســكري والزماني 

المناسب.
وأشارت إلى أنّ الإعلان عن مشاركة »ثوار الرقة« في المعركة، 
جاء من خلال الإعلان الرســمي عن إنطلاق المرحلة الثانية من 

المعركة، موضحة في الوقت ذاته أنّ الحملة مســتمرة، والتقدم 
مستمر.

وأعادت ســبب التقدم البطــيء في المعركة إلــى عدم تقبّل 
تنظيم »الدولة« الهزيمة بسهولة، مؤكدةّ على أنّ معركة »غضب 
الفرات« لن تكون سهلة، مشيرةً إلى أنّ الاشتباكات تصبح أكثر 

عنفاً، كلما تقدّمت قواتها أكثر نحو معاقل التنظيم في المدينة.
وفي العودة إلى القيادي في لواء »ثوار الرقة«، فقد اعتبر أبو 
اسماعيل أنّ البيان الأخير من قبل »قوات سوريا الديمقراطية« 
كان فيه تأكيد من قبل تلك القيادة على أنّ من سيشارك في عملية 
»تحرير الرقة«، هم لواء »ثوار الرقــة«، إضافة إلى 1500 مقاتل 
مــن الجيش الحر من ابناء دير الزور، منوهاً إلى أنّ اللواء الذي 
يقوده ســيكون في طليعة القوات التي ستســيطر على مدينة 
الرقة، مفصحاً عن وجود بعــض التحفظات من قبل اللواء على 

برنامج تنظيم المعركة، وما بعد نهايتها.
وكانت جيهان شــيخ أحمد أعلنت في وقت ســابق، انطلاق 
المرحلة الثانية من معركة السيطرة على مدينة القرة، بمشاركة 
عدد من الفصائل المكونة لـ«قوات سوريا الديمقراطية«، إضافةً 
إلى قــوات النخبــة التي يقودهــا رئيس الائتلاف الســوري 
المعارض الأسبق »أحمد الجربا«، فضلًا عن مئات المقاتلين الذين 

تم تدريبهم أمريكياً من ابناء العشائر العربية في المدينة، داعيةً 
الأهالي للابتعاد عن مقار تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وفي الســياق ذاته، أفصح ابو اســماعيل عــن وجود خطة 
لمعركة الســيطرة على »ريف الرقة الغربي«، وكذلك الشــمالي، 
الشــرقي، وهي على ثلاث مراحــل، حيث ســيتم الإعلان عن 
الانطلاق الرسمي لمعركة الرقة، بعد الســيطرة على كامل ريف 
المدينة، منوهــاً إلى أن الإعلان عن مجالــس محلية في المدينة، 
وريفها، ســيكون عقب الانتهاء من الســيطرة على كامل معاقل 

التنظيم في محافظة الرقة.
ويرى الناشــط من مدينة الرقة أبو أيمن محمد خلال حديثه 
مع »القدس العربــي« أنّ لواء ثوار الرقــة يبحث عن مصالحه 
بشــكل دائم، وعلاقته مع القيادات الكرديــة جيدة للغاية، منذ 
هروب قائده إلى المناطق الكردية، إثر ســيطرة تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، على المدينة.
وشــدّد على صعوبــة معركة الرقة، من خــال التحصينات 
الكبيرة التي أقامها التنظيم فــي مداخل المدينة، من ناحية حفر 
الخنادق لإعاقــة أي تقدّم بري للقــوات ذات الغالبية الكردية، 
منوهاً بأن غارات التحالف على المدينة لن تشكّل ضربة موجعة 

للتنظيم في المدينة.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تركز انتهاك وقف إطلاق النار من قبل النظام الســوري 
والمجموعــات الأجنبيــة المواليــة لــه، علــى وادي بــردى، 
بالريــف الغربي للعاصمة دمشــق. وعقب ســيطرة قوات 
النظــام والمجموعات الأجنبية الموالية لــه، على مركز حلب 
بشــكل كامل، قبل نحو أســبوعين، ركــزت هجماتها على 
وادي بــردى، الذي بــات مركــزاً لعملياتها خــال الفترة 

الماضية. 
وبعد دخول وقف إطلاق النار في ســوريا حيز التنفيذ 
)30 كانون الأول/ديســمبر الماضي(، أصبح وادي بردى 
هدفا للبراميل المتفجرة التــي تلقيها مروحيات النظام في 

كثير من الأحيان. 
وقالت مصادر في المعارضة الســورية امس الإثنين، إن 
مقاتــات ومروحيات النظام شــنت مســاء الاحد غارتين 
وهجومين بالبراميــل المتفجرة على الوادي، فيما تتواصل 

الهجمات حتى هذه الساعة )09:00 تغ(. 
ولفــت المســؤول الإعلامــي فــي الــوادي، ابــو محمــد 
البرداني، امس إلى عدم وجود منظمات إرهابية في المنطقة 
)داعش وجبهة النصرة اللتين لم يشملهما الاتفاق(.  وقال 
البردانــي »لا يوجــد فــي وادي بردى لا داعــش ولا جبهة 
النصرة، حتــى أن المنطقــة خالية من مقاتلــن أجانب في 
صفــوف المعارضة، حيــث يقاتل الســكان المحليون تحت 

سقف أحرار الشام والجيش السوري الحر، النظام«. 
وقــال قائــد المنطقــة في »أحــرار الشــام« أبو زيــد، إن 
»النظــام يواصل قصفه مــن الجو والبــر بالرغم من وقف 
إطلاق النار. ولم يســتطع الســكان التحرك لنشــر النظام، 
قناصــن فــي أعالــي التلال، وهــم محرومون من أبســط 

الاحتياجات الأساسية منذ 10 أيام«. 
ودعــت فرنســا امــس الاثنين روســيا لوقــف الأعمال 
العســكرية في ســوريا واحترام وقف إطــاق النار الهش 
الذي توســطت فيه موســكو وتركيا ســعيا لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وقــال رئيس الــوزراء برنــار كازنوف لإذاعــة »فرانس 
انتــر«، »ندين تمامــا كل ما يمكــن أن تقوم به روســيا في 
ســوريا ويكون من شــأنه الإسهام في اســتمرار القتال«. 
ورحبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتفاق الهدنة 
بالإجماع وانتهك الاتفاق مراراً منذ بدء ســريانه وتتبادل 

الأطراف المتحاربة الاتهامات بانتهاكه.
وحذر المعارضون يوم الســبت من أنهم ســيتخلون عن 
الهدنة إذا اســتمر الجانب الحكومي فــي انتهاكها وطلبوا 
من الروس الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد أن 
يكبح جماح هجمات الجيش والمقاتلين المتحالفين معه في 
منطقة وادي بردى بحلول الســاعة الثامنة مســاء. وقال 
كازنوف »نأمل أن تســتمر المحادثات بين القوى السورية 
حتى يتماســك وقف إطــاق النار«. وأضــاف »نطلب من 
الروس الكف عن المشــاركة في العمليات العســكرية وهي 

عمليات قاتلة« ولم يحدد أي العمليات يشير إليها. 
وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شــتاينماير 
عن شــكوكه في فرص التوصل إلى تسوية دائمة للصراع 

الســوري على الرغم من وقف إطلاق النــار الحالي. وقال 
شــتاينماير لصحيفة »راينش بوســت« امس الاثنين »لكي 
تكون هناك احتمالات للســام، هناك حاجــة إلى أكثر من 

مجرد غياب للمواجهات العسكرية«.
وهــور يــرى أن فرصة حــدوث نهايــة دائمــة للأعمال 
العدائية دون إجراء مفاوضات سياســية حقيقية تشــمل 
جميع الأطراف ذات الصلــة لا تذكر تقريباً. وأكد أن وقف 
إطــاق النار الحالــي في ســوريا يعد بادرة أمل للشــعب 
الســوري. ومن المقرر في حال استمرار وقف إطلاق النار، 

انطلاق مفاوضات سياســية بين النظــام والمعارضة قبل 
نهايــة الشــهر الجاري فــي أســتانة برعاية أمميــة تركية 

روسية.
الــى ذلــك ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
المعارض، مقتل 3117 شــخصاً فــي الهجمات المتبادلة بين 
القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة والتنظيمات 
الإرهابية خلال شهر كانون أول/ ديسمبر من العام 2016.

وقــال المرصد، الــذي يتخذ مــن بريطانيا مقــراً له، في 
بيــان إن عدد القتلــى المدنيين، 1116 بينهــم 247 طفلًا دون 

ســن الثامنة عشــر، و130 أمرأة فوق ســن الـ18. وأضاف 
المرصد أن عدد القتلى من المقاتلين السوريين من الفصائل 
الإســامية والفصائل المقاتلة وقوات سورية الديمقراطية 

وحركات وتنظيمات أخرى بلغ 517.
وتابــع أن عدد القتلى مــن القوات الحكومية الســورية 
بلــغ. 351، مضيفــاً أن عــدد القتلى مــن المقاتلــن الموالين 
للحكومة السورية من جنسيات غير سورية وغالبيتهم من 

الطائفة الشيعية بلغ 28.
واســتطرد أن عدد القتلى من عناصر اللجان الشــعبية، 

وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للقوات السورية 
النظامية من الجنســية الســورية بلغ 379. واشار المرصد 
إلى مقتل ســتة من عناصــر حزب الله اللبنانــي. وقال إن 

عدد القتلى من الاشخاص مجهولي الهوية بلغ ثمانية.
وذكر أن المرصد أن عدد القتلى من الفصائل الإسلامية 
المقاتلة وتنظيم »الدولة الإســامية« و »جبهة فتح الشام« 
)جبهــة النصرة ســابقا(، وجيــش المهاجريــن والأنصار 
والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية 

بلغ 702.

شتاينماير متشكك في فرص التسوية السلمية... و مقتل 3117 في القتال الشهر الماضي

وادي بردى في ريف دمشق في مرمى خروقات النظام... وفرنسا تدعو روسيا لاحترام الهدنة في سوريا

سياسي كردي بارز: »احترم الرئيس الدكتور الأسد«... وأكراد يردون: أوقفوا هذا الخرِف

الجامعة العربية تبحث غداً الوضع في سوريا بعد وقف إطلاق النار

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

تعرض ســكرتير الحزب الديمقراطــي التقدمي الكردي في 
ســوريا، عبد الحميد حاج درويش، بعــد تصريحه الذي جاء 
في ســياق حوار أجرته صحيفة محلية كرديــة »بوير برس« 
معه قبــل أيام قليلة، الذي قال فيه إن »الأســد لا زال رئيســاً 
لســوريا، وأنا اســميه بكل احترام، ســيادة الدكتور بشــار 
الأسد«، لانتقادات كبيرة، إذ شن نشــطاء أكراد هجوماً لاذعاً 
على درويش، معتبرين أن هذه التصريحات »غير لائقة« بأقدم 

سكرتير حزب كردي سوري معارض على الإطلاق.
وفي الحديث عن هذا السياســي الكردي، لا يمكن للمراقب 
إلا أن يتوقف طويلًا أمام تاريخ درويش في العمل السياســي، 
إذ كان الأخير أحد الأشــخاص الثمانية الذين أسســوا نواة 
أول حزب كردي في ســوريا )الحزب الديمقراطي الكردي في 
سوريا( أو ما يسمى بـ«البارتي«، في العام 1956، قبل الوحدة 

بين سوريا ومصر.
ويرى الناشــط السياســي الســوري الكردي، محمد أبو 

ســيامند، أن »رمزية درويش تنبع من كونه سياســياً عتيقاً، 
وخصوصــاً لكون حزبه الــذي يتولى زعامتــه، من الأحزاب 

المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكردي«.
أما عن مضمون وفحوى هذا التصريح، يعتقد أبو ســيامند 
أن حديث درويش يأتي استمراراً للنهج الذي سار عليه الأخير 
منذ بداية الثــورة الســورية، موضحاً لـ«القــدس العربي« 
بالقول: »لقد قــال درويش لصحيفة محلية في وقت ســابق، 
أنه نادم لأنه لم يقم بتلبية دعوة الأســد التي وجهها الأخير له 

ولشخصيات كردية في بداية الثورة السورية«.
وطبقاً لأبو ســيامند فإن النظام الســوري ركن إلى تصفية 
كل قيادات الأحزاب الكردية التي لم تتحالف معه، مثل مشعل 
تمو، ومحمد العمر، ليبقي بذلك على القيادات التي يســتطيع 
الســيطرة عليها. وقال »يتولى درويش اليوم مهمة المنســق 
الأول للزيــارات التي تقوم بها فعاليــات وأحزاب كردية، إلى 

قاعدة حميم الروسية، في الوقت الراهن«.
وبالعودة إلى الانتقادات التي أثارها تصريح درويش على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبر السياسي الكردي المستقل 
عثمان حســن عن غضبه الشديد مما جاء على لسان درويش 

قائلًا: »يجب كبح هذا الخرِف«.

وعلــى صفحتــه الشــخصية »فيســبوك« عقــب الكاتب 
السياسي، صلاح بدر الدين، على تصريحات درويش بالقول: 
»أرى أن الرجل صادق مع نفسه ووفي لنهجه الثابت في ولائه 
للنظام منذ عقــود، أما مزاجه مؤخراً فيعــود إلى عزلة حزبه 
الشعبية الخانقة، واعتباره غير مرغوب فيه لا في السليمانية 
ولا في أربيل بعد أن خســر دوره التاريخي التابع للســلطة، 
وبعد أن تلاشــى أمله الوحيد عندما أبلغوه عشــية تأسيس 
المجلس الكردي بالقامشــلي بأنه ســيكون له شأن في دمشق 

وبحثه مازال جارياً«.
وكتب بهاء آرام ســاخراً »طوبى لشــعب عبد الحميد حاج 
درويش من أحد قيادته، وتباً لنا فنحن نســتحق أسوء منه«. 
أما أحمد الحســن فرأى أنــه »بعد هــذه التصريحات، يجب 
تحويل اسم الحزب الديمقراطي التقدمي، إلى الحزب التقدمي 

البعثي في سوريا«.
وبينما لــم تصــدر أي توضيحــات من صفحــة درويش 
الرســيمة، طالــب نشــطاء الأخيــر بتقــديم تفســير حول 
التصريحات، بينما تحدث نشــطاء آخرون، عن انقسام داخل 
قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في ســوريا، عقب 

التصريحات الأخيرة.

■ القاهــرة ـ الأناضول: تبحث جامعة الــدول العربية، غدا 
الأربعاء، الوضع بســوريا بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 

النار، في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين.
وحسب مصدر دبلوماســي، فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير 
مخول بالحديث للإعلام، فإن الاجتماع ســيعقد بحضور نائب 
المبعوث الأممي إلى ســوريا رمــزي عز الدين، وســيركز على 
مناقشة »المستجدات الأخيرة، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار« 

الذي دخل حيز النفاذ، قبل يومين.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية، التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطــراف المتحاربة في عموم 
ســوريا. وأكّدت الخارجية التركية أنّ المجموعات المدرجة ضمن 
قوائم المنظمــات الإرهابية لدى مجلس الأمن الدولي، ســتبقى 

خارج الاتفاقية، وأنّ تركيا وروســيا ســتقدّمان الدعم لســير 
الاتفاقية بصفتهما الدولتين الضامنتين لها.

وحســب المصدر الدبلوماســي، فإن نائــب المبعوث الأممي 
سُــيطلع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية على آخر الجهود 

الدولية المبذولة لحل الأزمة في سوريا، سلمياً.
وشــهدت الجامعة العربية فــي النصف الثانــي من كانون 
الثاني/ ديســمبر الماضي نشــاطاً سياســياً مكثفاً للتعامل مع 
الأزمة الســورية، في ظل تدهور الأوضاع الإنســانية في مدينة 
حلب )شمال(، جراء ممارســات النظام والتنظيمات الإرهابية 

الأجنبية الداعمة له.
وفي 20 كانون الثاني/ ديسمبر استنكر مجلس الجامعة، في 
نهاية اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية »الممارسات 

التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية 
وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب«.

وجــدد وزراء الخارجيــة العــرب، التزامهــم بـ«ســيادة 
الجمهورية العربية الســورية واســتقلالها ووحــدة أراضيها 

وسلامتها الإقليمية«.
وأكدوا أن »الحل الوحيد الممكن للأزمة الســورية يتمثل في 
الحل السياســي القائم على مشــاركة جميع الأطراف السورية 

وبما يلبي تطلعات الشعب السوري«.
واعتبــاراً من منتصف ليــل الخميس/الجمعــة )30 كانون 
الأول/ديسمبر الماضي( دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا 
حيــز التنفيذ، بعد موافقــة النظام الســوري والمعارضة عليه، 

وذلك نتيجة تفاهمات روسية تركية وبضمان الدولتين.

»غضب الفرات«... »ثوار الرقة« تعود للمشاركة في العمليات القتالية للمعركة
بعد أنباء عن خلافات عميقة في صفوف »قوات سوريا الديمقراطية«

رئيس الائتلاف السوري السابق يؤكد عدم وضوح تفاصيل 
مفاوضات آستانة ويدعو لحقن الدماء

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

كشف رئيس الائتلاف السوري السابق، أحمد معاذ 
الخطيب أن المفاوضــات التي أعلن عــن انطلاقها قريباً 
فــي العاصمة الكازاخســتانية آســتانة لــم تتضح بعد 
معالمها ولم تحــدد خريطة طريقها في وقت دعا فيه إلى 

ضرورة التفكير في آليات حقن دماء السوريين.
وقــال الخطيــب الذي يــرأس أيضــاً حركة ســوريا 
الأم أنــه »لــم يحــدد حتى الآن أي شــيء رســمي حول 
الآســتانة«. وأضــاف أنه فــي حدود علمه لــم يعلن عن 
تاريخ واضح عن بدء المفاوضات ولا الجهات التي تمت 

دعوتها.
وحــول خطة الطريق التي تم تحديدها لهذه اللقاءات 
يشدد الخطيب الذي اســتقل برأيه الواضح من المسألة 
وهــي حــل سياســي للأزمــة أن »المشــاركة تعتمد على 
الجهــات المدعوة من المعارضة ومن النظام والرؤية التي 
ستطرح«. ويؤكد المعارض السوري أن هذه المفاوضات 
يجــب أن تفضــي إلى نتيجــة لأنها قــد تكــون الفرصة 
السياســية الأخيرة المطروحة كبديل لعلاج القضية من 

أساسها.
وفــي رده على ســؤال حــول الموقف الــذي تطرحه 
مختلــف أطراف المعارضة الســورية من بقــاء أو رحيل 
بشــار، أشــار الخطيب إلــى أن هــذا الموضــوع والفترة 
الانتقاليــة لم يتم بحثهــا بعد ويعتقــد أن التفاوض هو 

الذي سيرسم ملامح المستقبل.
وشــدد أحمــد معــاذ الخطيــب، في بيــان لــه تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، على »أن وقف إطلاق النار 
الــذي يمس حيــاة 24 مليون ســوري لا ينقضه تصريح 

سياســي ولا عسكري، لا من النظام ولا المعارضة، مهما 
كانت مكانته«. 

واســتطرد أن »الاختراقــات التي تحصــل لا تنقض 
أصل وقف إطلاق النار، وعندما تحصل هذه الخروقات 
فالعمــل الواجــب هــو محاصرتهــا والضغــط باتجاه 
انتهائهــا. ويستشــهد الخطيــب بمــا »حصــل في عين 
الفيجــة نتيجة جهــود كثيريــن من الجنــود المجهولين، 
وليس نســف وقف إطــاق النار كله كمــا ترغب بعض 
الدول لاستمرار سير الدم والصراع وتصفية حساباتها 

بدم الشباب السوريين« على حد وصفه.
وكان الخطيب من الشــخصيات الســورية المعارضة 
التــي دعــت قبــل فتــرة إلــى ضــرورة العمل علــى حل 
سياسي للأزمة السورية يهدف إلى حقن الدماء وإنهاء 
معانــاة المدنيــن، وجوبهــت دعواتــه في وقت ســابق 
بمعارضــة مــن رفقائه المعارضــن من الائتـــاف الذي 

ترأسـه قـبل فتـرة.
ويأتــي هذا المخــاض على ضوء الإعــان عن توصل 
الطرفــن الروســي والتركي إلــى توافــق لوقف إطلاق 
النار وحل الأزمة السورية عبر مسار سياسي من خلال 

مفاوضات تجمع النظام مع المعارضة.
مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  مؤخــراً  وأعلــن 
تشــاووش أوغلــو أن أنقــرة وموســكو توصلتــا إلــى 
صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي 
ووقف النار. وأكدت موسكو الخبر من دون الإعلان عن 

تفاصيل حول الآليات المتفق عليها لترسيم الاتفاق.
وصوت قبــل نهاية ســنة 2016 بأيــام مجلس الأمن 
علــى قرار تقدمت به روســيا بشــأن وقف إطــاق النار 
الأعضــاء  وطالبــت  الســورية،  الســام  ومفاوضــات 
بالتصويت على مشروع القرار المتعلق بالخطة الروسية 

التركية للحل في سوريا.

مقاتلان من المعارضة في دوما يحفران نفقا في اليوم الرابع من الهدنة )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مقابلة رئيــس الأركان الأردني الجنرال محمــود فريحات الجمعة 
الماضــي كانــت محور نقاش وجــدل في عطلــة أعياد الميــاد ونهاية 
الأســبوع وبعــد أحــداث الكــرك، واعتبــر العديــد مــن المســؤولين 
والإعلاميــن أنهــا رتبت علــى عجل ولم تــدرس بعنايــة، وأن محطة 
»بي بي ســي« دخلت بســرعة عندما قرر الجنرال التحدث عن الشأن 
الإقليمي وتحديدا السوري في إشارة واضحة الملامح إلى ان المسألة 
الســورية خصوصا في الجنوب لا زالت تمثل »الصداع« الأهم لشمال 
الأردن خصوصــا أن فريحــات نفســه كان قائدا للمنطقة الشــمالية 

ويعرف خباياها وتفاصيلها.
في كل الأحوال كانت تلك أول مرة يســتمع فيهــا المواطن الأردني 
لتقييمات عن الوضع الســوري الحدودي من أرفع شخصية عسكرية 
في البلاد تحدثت لوســيلة إعلام أجنبية، الرسائل هنا حصرياً كانت 
مكثفة وســريعة وملغزة بذات الوقت، خصوصــاً وان حديثاً من هذا 

النوع لا يمكن أن يتم بدون ضوء أخضر من المرجعيات العليا.
في المســار المعلوماتــي ثمة مســتجدات لا يمكن إســقاطها من اي 
حســاب سياسي أهمها ان »كتيبة خالد بن الوليد« التي قال فريحات 
انهــا »تتبنى الفكر الداعشــي« ولم يقل انها »داعشــية« لديها دبابات 

وأسلحة ثقيلة وتستقر على بعد كيلومتر واحد من الحدود الأردنية.
هــذه الكتيبة ســبق ان »بايعت« ابــو بكر البغدادي واشــتبكت مع 
قوات »جبهة النصرة« ـ »فتح الشــام« حالياً ـ  لكن الرأي العام المحلي 
لــم يكن يعــرف انها في اقــرب نقطة جغرافيــة من هذا النــوع إلا بعد 
أحداث الكــرك، بالتالي الحديث المباغت عنها الآن له هدف عميق بكل 

الأحوال.
عملياً ســبق لقوات الجيش الأردني ان أمطــرت منطقة هذه الكتيبة 
المتأثــرة بفكــر تنظيم »الدولة ـ داعــش« بالقذائف مــرة واحدة عندما 
انطلقــت منهــا قذيفة باتجــاه نقطة أردنيــة قريبة وقــد كان القصف 
الأردني حســب مصدر مطلع أردني ســجاديا وهو عبارة عن رســالة 

جاهزية عالية .
وزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني سبق ان أبلغ 

»القدس العربي« بان كل ما يجري داخل تجمع مسلحي هذه العصابة 
في حوض نهر اليرموك ليلًا ونهاراً تحت الرقابة والسيطرة .

طبعــاً يبدو واضحاً من تفصيلات الجنــرال فريحات ان »مجموعة 
خالد بن الوليد« التي تبايع البغدادي ليس لديها أمر بمهاجمة الحدود 
الأردنية وفــي الجانب الثاني لا يوجد أوامر او قرار بملاحقتها داخل 

عمق الكيلومتر من الأرض السورية رغم ان ذلك سهل وبسيط .
بمعنــى أنه لا يوجد غطاء أو قرار سياســي بالاشــتباك مع أنصار 
البغدادي الذي اعلن تنظيمه الحــرب على الأردن عندما وصف رجال 
الشــرطة بأنهم »مرتــدون«، في تطور لافت على مســار الأحداث على 

هامش أحداث قلعة الكرك.
عليه يكشف الجنرال فريحات عن هذه المعلومة لسبب داخل القرار 
السياســي الأردني ســيرتبط على الأرجح برســالة ان عمان تخاطب 
دمشــق ودياً وتقول انها لا تنوي التدخل في العمق الســوري بالرغم 
من كلام فريحات الصريح عن »عدم وجود جيش نظامي سوري« في 

الطرف المقابل على الحدود والمعبر.
الدبلوماســي  التوتــر  امتصــاص  تحــاول  توضيحــات  وهــي   
والسياســي والعملياتي مع دمشــق بقرينة ان فريحات تحدث ايضاً 
عن »تنســيق أمني« بين الحين والآخر وعن عزل بلاده للحدود بسبب 
عدم وجود »رمز الســيادة للدولة الســورية« وهو الجيش الســوري 

حسب شرح المومني.
فــي المقابلــة التي بــدت أســئلتها معــدة ومكثفة، حــاول الجنرال 
الإيحاء بأن مشاركة بلاده في »تسليح سوريين« محصورة بالعشائر 
وبهدف اســتراتيجي قــد لا يغضب دمشــق، وهو التصــدي لإرهاب 

تنظيم »الدولة«.
ومثل هذا الشــرح لم يســبق ان صدر بهذا الوضــوح، وبالتالي هو 
رســالة إضافية لدمشــق تلفــت النظر لعــدم وجود عقيدة عســكرية 

اردنية في الاتجاه المضاد لرموز الدولة السورية.
ما يحصل سياســيا في النتيجــة هو كما يلي: عمــان تعلن انها لن 
تقدم الدعوة لحضور القمة العربية لحكومة دمشــق لكن مؤسســتها 
العسكرية تعلن بوضوح انها تغلق الحدود عسكرياً وتراقب وتتدخل 
بســبب عدم وجود جيش ســوري نظامي بالطرف المقابل ومستعدة 

فوق ذلك للتنسيق تحت لافتة التصدي للإرهاب.
التحفظ الوحيد الوارد في نص مقابلة فريحات هو على الميليشيات 
الشــيعية الطائفية التي يمكن ان تتواجد في وســط ومركز درعا مما 

يبرر حديثه الغامض عن ما يجري في تلعفر البعيدة. 
المقابلــة التي حظــي فيها الجنــرال الأردني بـ20 دقيقــة فقط وبدا 
مهتمــا بإيصال »رســالة مرجعية«، أثــارت جدلًا في عمــان فأظهرت 
غياب النخبة السياســية، وتقدمت بمعلومــات ميدانية ودفعت حتى 
بعض السياســيين البارزين من وزن محمد داوودية للتساؤل العلني 
عن ما إذا كانت المقابلة تمهد لحكومة عســكرية في الأردن او لمواجهة 

»برية« وشيكة مع »المتأثرين بفكر داعش« في خاصرة نهر اليرموك.
 في كل الأحوال، المقابلة وقياساً بما عرفته »القدس العربي« عبرت 
عن التوجيهات العليا التي صدرت لرئيس الأركان بتسجيلها ولبعض 
نصوصهــا الحذرة تمثــل أكبر جرعة رســائل أردنية توجــه حصرياً 
لنظام الرئيس بشــار الأســد وتســعى ضمنيــاً لفتح صفحــة جديدة 
قوامها الاستعداد للتعاون مع دمشق مع التحفظ على دور طهران في 

دمشق وبغداد.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أنهى الهجوم الإرهابي على ناد ليلي في مدينة اســطنبول 
ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، عاماً صعباً في تركيا الذي 
شــهدت فيه سلســلة من العمليات الإرهابية التي نسبت إما 

لتنظيم الدولة الإسلامية أو حزب العمال الكردستاني. 
وبين هذه الموجات من التفجيــرات التي أصابت مدناً عدة 
في البلاد من اســطنبول إلى أنقرة وســروج وغازي عينتاب 
شهدت تركيا محاولة إنقلابية فاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 
والذي اتهم فيه أتباع رجل الديــن التركي المقيم في الولايات 

المتحدة فتح الله غولن. 
وتوغلت القوات التركية في شــمال ســوريا لمنع المقاتلين 
الأكراد الســوريين من التقدم والســيطرة على كامل الحدود 

الشمالية لسوريا مع تركيا. 
التــي عانى منها  هذا بالإضافــة للتحديــات الاقتصادية 
الاقتصاد التركي وتراجع قيمة الليرة التركية وسيؤثرالهجوم 
الجديد على حركة السياحة التي تعتبر من المصادر الرئيسية 
للدخــل القومي في البلاد خاصة أن القتلى الذين اســتهدفهم 
القاتــل جاؤوا مــن جنســيات مختلفــة منهم ســعوديون 
وتونســيون وأردنيون وســوريون ومن إســرائيل وفرنسا 

ودول أوروبية أخرى. 
وفي هذا الســياق أصدر تنظيم »الدولة« بياناً وضعه على 

»تيلغرام« وقال فيه إنه استهدف احتفالًا »شركياً«. 
ويأتي تركيز التنظيم على تركيا انتقاماً ضد مشــاركتها في 
عمليــات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضده 
وللدور المباشر الذي تقوم به في ســوريا حيث أقامت منطقة 
آمنة وتحاصــر القوات المواليــة لها آخر معقــل للتنظيم في 

الشمال السوري- مدينة الباب. 
وجاء الهجوم هذا بعد عملية نفذتها مجموعة موالية لحزب 
العمال الكردســتاني )بي كي كي( في استاد كرة القدم التابع 

لنادي بكشتاش في اسطنبول وقتل فيه 45 شخصاً. 

أعداء كثر

وتواجــه الدولــة التركية أعــداء كثــراً، مــن إرهابيين 
وسياســيين في الداخل والخارج، وفي الســابق لم تستبعد 
الســلطات التركية في اتهاماتها الأكراد الســوريين، وقوات 

حماية الشعب التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي. 
وأصدرت أمراً بإلقاء القبض على زعيمه صالح مســلم قبل 
نهاية العام الماضــي بقليل. وإن كان لهــذه العناصر دور في 
العمليات الإرهابية التي شــهدتها تركيا فإنها نتيجة للتدخل 
العسكري المباشر في آب/أغســطس والذي كان بذريعة وقف 
خطر تهديد تنظيم »الدولة« إلا أن الهدف الرئيســي منها كان 
وقف تقدم المقاتلــن الأكراد غربي الفــرات ومنعهم من إقامة 

كيان مستقل يرتبط بمنطقة الحكم الذاتي في شمال العراق. 
ولهذا الســبب تم استبعاد قوات حماية الشعب من الاتفاق 
الروســي ـ التركي لوقف إطلاق النار بين الفصائل المعارضة 
ونظام بشار الأســد. كما لم تشارك فيه الولايات المتحدة التي 
تراجع دورها بانتظار وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.
وتعتبــر تركيا من حلفاء واشــنطن المتحدة بالمنطقة إلا أن 
دعم واشــنطن لقوات حماية الشعب وتقديم الدعم العسكري 
لعناصرها وإرســال المستشارين العســكريين للمشاركة في 
العمليات ضــد تنظيم الدولة أغضبت أنقرة. ووجدت الأخيرة 
نفســها في مواجهة مع إيران ذات المصالح في ســوريا والتي 

دعـمت نـظام بشـار الأسـد منذ البـداية. 
ويرى سايمون تيســدال أن سياسة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الســورية فشــلت في عام 2016 واضطر على 
ما يبدو لتجميــد مطالبه برحيل النظام الســوري والوقوف 
متفرجاً أمام ســقوط مدينة حلب بيد القــوات التابعة للنظام 
السوري والمدعومة من الطيران الروسي وميليشيات شيعية. 
وبعد أن حرق أردوغان كل جسوره مع واشنطن اضطر إلى 
التعاون مع الجهود الروسية لوقف إطلاق النار ودعم تسوية 
في سوريا ســيتم التباحث فيها منتصف الشــهر الحالي في 

العاصمة الكازاخية، أستانة. 
ويعتقد تيسدال أن اغتيال الســفير الروسي في أنقرة قبل 
احتفالات أعياد الميلاد يكشــف عن هشاشة العلاقة الروسية ـ 
التركية التي عانت بعدما أسقط الجيش التركي طائرة روسية 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 

وعلى الصعيد الداخلي يقول الكاتب إن المحاولة الإنقلابية 
أعقبتها مرحلة من القمع والتطهير في معظم مؤسسات الدولة 

لأتباع غولن. 
وفي الوقت نفســه حاول أردوغان الدفــع باتجاه تعديل 
الدســتور لمنحه ســلطات دســتورية أوســع. ونظراً لرفض 
الحكومة الأمريكية عدم الإســتجابة لأنقــرة وترحيل غولن 
المقيم في بنســلفانيا فقد توترت العلاقة بين البلدين، خاصة 
أن بعــض أجهزة الإعلام حاولت ربــط الإنقلابيين بالولايات 

المتحدة. 
وفي السياق نفسه شــهدت العلاقات التركية ـ الأوروبية 
توترا نظراً لعدم تعاطــف دول الإتحاد الأوروبي مع الحكومة 

التركية أثناء الأزمة. 
وعليه يرى تيســدال أن أردوغان سيحاول مع بداية العام 
الجديد تعزيز قبضته على الســلطة ومواصلــة عملياته ضد 
الأكراد في داخل تركيا وفي سوريا. ويعلق الكاتب إن أردوغان 
تعهد يوم الســبت بالقتال حتى النهاية ضد من يريدون »خلق 
الفوضى والإضطرابات في البلاد« وقد سمع الأتراك هذه اللغة 
الشــديدة منه في عام 2016 وما يجب تغييره هو السياسات 

الإنقسامية الفاشلة التي اتبعها الرئيس.

التوقف عن القمع

وترى صحيفة »إندبندنت« في افتتاحيتها أن العام الجديد 
حمل معه تذكيراً بأن عملية زعزعة اســتقرار الشرق الأوسط 
متواصلــة. فلربما وقعت الأطراف المتنازعــة على اتفاق هش 
لوقف إطلاق النار أو ما تطلق عليه الصحيفة »ســام المقبرة« 
إلا أن السنوات الماضية شهدت تمزقاً لكل دول المنطقة بطريقة 

لم يكن أحد يتخيلها في التاريخ الماضي. 
فمثل لعبة الدومينــو عانت ليبيا وســوريا واليمن ودفع 
الثمن البشــر الذين جرحوا أو فقدوا أبناء وأعزاء أو أصبحوا 

بلا مأوى. 

وتبدو مصر مرشــحة للانهيار وجاء الآن دور تركيا، القوة 
الإقليمية العظمــى وعضو الناتو والتي كانــت لاعباً أكثر من 
كونها ضحية في هذه الملحمة القاسية. وأصبحت اليوم عرضة 
للعنف الذي تقوم تمارسه عدة جماعات: متطرفون إسلاميون 
وانفصاليون أكــراد وقوى علمانية قامــت بمحاولة إنقلابية 
فاشــلة في الصيف الماضي وعناصر شرسة من داخل الحزب 

الحاكم. 
وتعلق الصحيفة بالقول »فمنذ سقوط الدولة العثمانية لم 
يتعرض مســتقبل ووحدة تركيا مثلما تتعرض له اليوم، في 
وقت تتراجع فيه قوتها. وهذه أخبار ســيئة للمنطقة وأوروبا 
والعالم«. فقــد تحولت الهجمات الإرهابيــة جزءاً من الحياة 

اليومية العادية. 
فلا يكاد يمر يوم دون هجوم لا يميــز بين الضحايا أو تنفذ 
عمليــة اغتيال سياســية أو انتحاري يســتهدف حفل زواج، 
مطارات، قوافل عســكرية، من يخططون للذهاب إلى حفلات، 
السفير الروسي والآن ناد ليلي معروف في البلاد، رمز للحياة 

العلمانية. 
وكان الرد المعروف من الرئيــس أردوغان هو عمليات قمع 
جديدة ضد الحريات المدنية والمعارضة السياســية الشرعية 
وعمليات تطهير داخل الشرطة ومؤسسات الدولة. ولم ينجح 
كل هــذا، ولن تنجح طالمــا ظهرت السياســة التركية الأمنية 

والخارجية تتغير وفي تحول مستمر. 
ففي وقت بدت فيــه تركيا على حافة مواجهة مع روســيا، 
ليجــد البلدان أن لديهما مصالحة أكبر فــي قمع تنظيم الدولة 
على حســاب المدنيين الســوريين، والدليل هو الاتفاق الأخير 

الذي وقع لوقف إطلاق النار برعاية روسية ـ تركية. 
ورغم اعتماد تركيا على الدعم العســكري الأمريكي إلا أنها 
تنكر استمرارها استقبال فتح الله غولن على أراضيها. وتقول 
الصحيفة إن تركيا »بحماقة خطرة« غضت النظر عن نشاطات 
تنظيم الدولة على أمل قيامه بمواجهة الأكراد الســوريين وهو 

ما فعله وبوحشية. 

وقبــل ذلك كانت تركيا مع نظام الاســد وضده. ومثل بقية 
الدول الأوروبية لم تعرف ماذا ســتفعل مــع »جبهة النصرة« 
التي سمت نفسها باسم »جبهة فتح الشام«. وكل هذه المواقف 
لم تحقق لأردوغان أو تركيا نتائج جيدة. وعلى ما يبدو فشلت 

تركيا فهم ضخامة التحديات التي تواجه الأمة. 
وبالنســبة للمســألة الكردية، ترى الصحيفة أنه لا يمكن 
حلها إلا من خلال تعايش متفق عليه يتســاوق مع الطموحات 
الشــرعية للشــعب الكردي وحق تقرير المصير. ففي شــمال 
العراق نشأت منطقة فعلية، وكذا على طول الحدود الشمالية 

مع سوريا نشأت منطقة فدرالية.
ولم يعد هناك صدام حســن أو بشــار الأســد لكي تعتمد 
عليهمــا تركيــا التعامل مع القوميــة الكرديــة وإبعادها عن 
حدودها. وتعتــرف الصحيفة أن صفقة سياســية مع الأكراد 
لا يوافق عليها الكثير من الأتــراك وتعني الانفصال وبالتالي 

تعريض سيادة الاراضي التركية للخطر. 
وربما حدثت بطريقة ما نتيجة للعنف والقمع الذي تعيشه 
المنطقة. وتختم بالقول إن تركيا تواجه خطر الانهيار كوحدة 
جغرافيــة ودولة ديمقراطيــة علمانية إلا فــي حالة »حيدت« 
الخطر الأقل على نفسها مثل الذي يمثله الأكراد. إلا أنها تعتقد 
أن الشراكة الحالية بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تعني أن لا أمل بحــدوث هذا حتى في المرحلة التي تعج 

بالأمل مع بداية العام الجديد. 

هي في حاجة للمساعدة

وإزاء هــذا فتركيا فــي حاجة للمســاعدة وقبــل كل هذا 
للتعاطــف، خاصــة أن هجوم اســطنبول هــو الخامس من 

الهجمات الكبيرة التي ارتكبت في الستة أشهر الماضية. 
وتعلق صحيفة »التايمز« أن المدينة/اســطنبول والأمة في 
حالة من الرعب والغضب والشــلل. و»تدفع تركيا ثمنا باهظا 
لمشــاركتها في الحرب ضد تنظيم »الدولــة« والحرب الدموية 

ضد الإنفصاليين الأكراد، وبالتأكيد ستكون هناك جرائم قادمة 
وسفك دماء«. 

وترى أن العمل الأخير يحمــل بصمات تنظيم الدولة نظراً 
لاستهدافه المدنيين الذين كانوا يســتمتعون في نهاية السنة 
الميلادية ويحضرون لعام جديد. كما أن توقيت الهجوم مرتبط 

بوقف إطلاق النار الذي وقع أخيراً برعاية تركية ـ روسية. 
ويشــعر المتطرفون بالغضب علــى تركيا التي غضت حتى 
وقت قريب على نشــاطاتهم واستخدامهم حدودها الجنوبية، 

أنضمت أخيراً للحرب ضد تنظيم »الدولة«. 
ونظراً للاتفاق الذي أعدته روســيا وقبول تركي على الأقل 
من الناحيــة التكتيكية بدور للرئيس الأســد ـ على الأقل في 

المرحلة الانتقالية بأنه خيانة. 
ويشــعر الكثيــر في »الجيش الســوري الحــر« وفصائل 
المعارضة المعتدلة المقيمة في اسطنبول بالمرارة للمدخل الجديد 

الذي تبنته تركيا والذي يقوم على الواقعية السياسية. 
وعليه تحتــاج تركيــا كل الدعم الذي يقدمــه الغرب عند 
هذا المنعطف. مشــيرة إلى أن علاقة أنقرة مــع الناتو ضعفت 
في الأشــهر الأخيرة بســبب ما رآه أردوغان دعمــاً فاتراً له 
ولحكومته بعد انقــاب تموز/يوليو 2016 والذي تبعته حملة 

اعتقالات وتطهير واسعة. 
ومع أن الغرب لم يشــارك في التوقيع علــى الإتفاق الذي 
رتبته أنقرة مع موسكو إلا أنه لا الإتحاد الأوروبي أو الولايات 
المتحدة راغبة بتخريبه، رغــم القلق حول التقارب التركي مع 

روسيا. 
وبعد موافقة مجلس الأمن عليه فيمكن للغرب الاعتماد على 
تركيا كي تدافع عن مصالح المعارضة السورية المعتدلة. خاصة 

أن الدول الأوروبية قررت عدم التدخل في المحنة السورية. 
وكإشــارة عن هذا التعاون هي مشــاركة الدول الغربية ما 
لديها مــن معلومات عن تنظيم الدولة والجماعات المتشــددة 

التي لم يشملها الاتفاق. 
وتقــول »التايمز« إن الغــرب محق في نقــده للقمع الذي 
تمارســه تركيا ضد المعارضــن وأنه قد يترك آثاراً عكســية 
على الأمن ولكن عليــه اختيار لغته بعناية عندما يتم التعامل 
مع أردوغان. فبلاده حليفة مهمــة »وتحتاج تعاطفنا في هذه 
المأســاة«. وهي فعلًا، بحاجة للدعم بعد أن كشف موقع أمني 

عن وجود خطة لدى تنظيم »الدولة« لاستهداف تركيا.

خطة

وذكــر معهــد »ســايت« الذي يقــوم بمراقبــة الجماعات 
المتشــددة والإرهابيــة أن تنظيم »الدولــة« والمتعاطفين معه 
شنوا حملة قوية ضد تركيا. وكان زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر 
البغدادي قد حث أتباعه على مهاجمة تركيا وتحويل أمنها إلى 

ذعر وسلامها لفوضى. 
ويقول خبراء أمنيون أن قدرة التنظيم على شن هجمات في 
الخارج لم تتلاشــى مع أنه خسر مساحات واسعة من المناطق 
التي سيطر عليها في العراق وســوريا. وتشير »التايمز« إلى 
رســالة بثها موقع مؤيد للجهاديين دعا فيها »الذئاب المنفردة« 

شن هجمات »الإحتفالات والتجمعات والنوادي«. 

قتل السياحة

وتعتقد صحيفة »دايلي تلغــراف« في افتتاحيتها أن العام 
بدأ من حيث انتهى. ذلك أنه شــهد هجمــات إرهابية في مكان 
من باريس وبروكسل وتونس ومصر وتركيا. ومع أن الهجوم 
الأخير ليس الأكثــر دموية إلا أن توقيتــه كان بهدف حرمان 

اسطنبول من قلبها السياحي »ويجب عدم السماح لها«. 
وتقول إن خســارة الموصل، شمال العراق ربما كانت دافعاً 
وراء التســبب بمجازر في مناطق أخرى. كما أن وقف إطلاق 
النار وإن كان مبدئيا يعني حملة جديدة وقوية تشــارك فيها 
كل القوى اللاعبة بما فيها روسيا وإيران ضد تنظيم »الدولة«. 
وتعلق الصحيفة أن الوقت ينفد مــن يد الجهاديين. ولهذا 
ســتصبح هجمات مثل الأخيــر عادية ولن يتم وقفها ســوى 
التعــاون الأمني والحــذر. وبالإضافة للخطــر الكردي هناك 
اعتبارات جيوسياســية يجب الانتباه لها. فقد عزز اردوغان 

قبضته على الحكم منذ الانقلاب الفاشل وتقارب مع بوتين. 
وأقاما محوراً جديداً في منطقة تخلت فيها الولايات المتحدة 
تحــت إدارة باراك أوباما عن دورها. كمــا أن الحاجة لمواجهة 
الخطر الإرهابي ســتغذي نزعة أردوغان الإستبدادية بشكل 
يدفع تركيا إلى التخلي عن دورها كقوة للناتو. وهذا ما يريده 

بوتين وتنظيم »الدولة«.
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انتهى عام 2016 من حيث بدأ... هجمات إرهابية وسفك دماء في كل مكان

مثل لعبة الدومينو تساقطت دول المنطقة من ليبيا إلى اليمن وسوريا فهل جاء دور تركيا؟
تكالب الأعداء على أنقرة من كل مكان: إرهابيون وانفصاليون وعلمانيون!

في مقابلة مع »بي بي سي« أثارت جدلا وسجلت بتوجيهات عليا لرئيس الأركان

رسائل بالجملة من الأردن لبشار الأسد: نرحب بعودة رمز »الدولة السورية« للحدود
ونتحفظ على ميليشيات إيران وخصمنا من »بايعوا« البغدادي

شؤون عربية وعالمية

أتراك يحملون نعش أحد ضحايا الاعتداء الإرهابي ليلة رأس السنة )أ ف ب(

رأس السنة الأردني مر بموجات قلق ومدير 
الأمن يكشف: 15 كيلوغراما من المتفجرات 

وخمسة أحزمة ناسفة بيد »خلية الكرك«
عمان ـ »القدس العربي«

من فرح شلباية:

اســتقبل الشعب الأردني ليلة رأس السنة بمزيد من الخوف والتوتر، وفي 
ظل إجراءات أمنية مشددة، تخوفاً من وقوع أي عملية إرهابية تهز أمن وامان 
بلادهم، وتحديــداً بعد أحداث الكرك التي انتهت بمقتــل 4 إرهابيين و12 من 

رجال الأمن والدرك ومواطنين اثنين وسائحة كندية.
فيما أصيب 11 من مرتبات الأمن العام و4 مــن مرتبات الدرك و17 مواطناً 
وشخصان من جنســيات أجنبية، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلا أن 

بعض التفاصيل ما زالت مجهولة، والبعض الآخر في طريقه للانكشاف.
مدير الأمن العام الأردني اللواء عاطف الســعودي، وفي تصريح له نشر 
الاثنين وعلــى هامش لقاء نقابي كشــف عن تفاصيل جديــدة حول أحداث 
الكرك، مؤكــداً أن القضــاء على خلية الكرك، كانت ســبباً في الكشــف عن 

مخططات إرهابية كانت ستطال مواقع عدة في الأردن ليلة رأس السنة.
وفقاً للجنرال الســعودي 15 كلغم من المتفجرات و5 احزمة ناســفة كانت 
بانتظار الأردنيين، ولكن تعاون المواطن الأردنــي مع الأمن العام، حال دون 
وقع كارثة إرهابية جديدة. السعودي أكد تسجيل 100 بلاغ في الساعة يومياً 
حــول وجود أياد تحاول العبث بأمــن الأردن، 80% منها تأتي من المواطنين 

وتتم متابعتها بدقة وحذر شديد.
فعاليات وطنية سياســية وحزبية أكــدت على تكاتف جميــع الأردنيين 
وتضامنهم مع الأجهزة الأمنية ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية للحفاظ على 

صمود الأردن في وجه الإرهاب وسط هذا الاقليم الملتهب.
وفد النقابات المهنية الأردني، عبر خلال لقائه الســعودي وفقاً لما نشــرته 
يومية الغد عن تضامنه وثقته بجهــاز الأمن العام ودوره الحيوي في تعزيز 
الأمن والمكتســبات الوطنية في مواجهة قوى الإرهــاب والضلال، مؤكداً ان 
»عزاء الوطن هو في ان من ســقطوا خلال الجريمــة الإرهابية، هم في عداد 

الشهداء الاحياء عند ربهم«.
الوفــد تمثل في نقيب أطباء الاســنان، والمهندســن الزراعيين، الفنانين، 
والجيولوجيين، والممرضين، والمعلمين، والمهندســن، والمقاولين، والصيادلة، 

جميعهم اكدوا على التفافهم حول الاجهزة الأمنية.
وقد صرح مصدر أمني عقب انتهاء ليلة رأس السنة أن الأردن لم يشهد أي 
تجــاوزات أو خروقات أمنية غير اعتيادية، والمخالفــات في تلك الليلة كانت 
طبيعية، وقد شــاركت قوات البادية بالانتشار في العاصمة وباقي محافظات 

المملكة لحماية المواطنين والممتلكات العامة.

 رئيس الأركان الأردني الجنرال محمود فريحات
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شؤون عربية وعالمية

تقرير إستراتيجي يحذر إسرائيل من انزلاق تدريجي لـ »الدولة الواحدة«
الناصرة - »القدس العربي«:

الإســتراتيجية  التقديــرات  تقريــر  يحــذر 
الخاصة بإســرائيل مع بدء العام الجديد من أن 
»الجمود وسياســاتها الســلبية » يمس بمكانتها 
الدبلوماســية ويهدد مســتقبلها كدولة يهودية، 
معتبرا أن حزب اللــه وحماس هما أخطر عدوين 

لها اليوم. 
ويوضح التقرير، الصادر عن معهد دراســات 
الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن إسرائيل 
ضمــن موازين القوى فــي المنطقــة تتمتع بأمن 
واســتقرار كبيرين. بيد أن هــذا التقرير الصادر 
عن المعهد المذكور الذي يؤثّر عادة على سياسات 
المؤسسة الحاكمة، يتجاهل واقع الاحتلال ويزعم 
أن حالة الجمــود، والأزمــة الاقتصادية، وأزمة 
الفلســطينية واليــأس كل ذلك يواصل  القيادة 
تغذيــة إرهــاب الأفــراد والجماعــات ويؤجج 

احتمالات الانفجار.
الحالية  التوجهــات  اســتمرار  أن  إلى  وينبه 
المدعوة خطأ  »الوضع الراهن« سيقلص خيارات 
يهودية  كدولــة  مســتقبلها  ويهــدد  إســرائيل 
ديمقراطية، وهو بذلك يقصد على ما يبدو الخطر 
بأنها ستضطر يوما الاختيار بين أن تكون يهودية 
أو ديمقراطية على غرار تحذيرات وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري في خطابه الأخير الذي حذر 

من تبعات موت تسوية الدولتين. 

ويوضــح التقرير، الذي حــرره رئيس معهد 
بالاحتياط  الجنــرال  القومــي  الأمن  دراســات 
والرئيس الســابق للاســتخبارات العســكرية 
عاموس يادلين، أن حزب الله يمتلك كميات كبيرة 
من الصواريخ طويلة المدى وطائرات صغيرة بلا 
طيار وأجهزة دفاع جــوي ووحدات برية تتدرب 
على احتــال بلدات في الجليل. لكــن يادلين أكد 
فــي حديث للإذاعة العامة أمــس أن حزب الله لا 
يتطلع نحو الجنوب بســبب تورطه بحرب أهلية 
في ســوريا. وقال إن حســن نصر الله الذي كان 
العالم العربي  محط إجماع وتقدير كبيرين فــي 
بات محط انقســام نتيجة اتهامه من قبل أوساط 
واسعة بالتورط بمؤازرة نظام الأسد بقتل شعبه 

علاوة على ارتهانه لإيران.
ويــرى  أن احتمــالات اشــتعال الجبهة بين 
إسرائيل وبين حزب الله عالية جدا داعيا الأولى 
لتحسين قدراتها الاســتخباراتية بهدف مواصلة 
اللبنانية.  تقليص نقل العتاد والسلاح للأراضي 
ويعتبــر التقرير أن حركة حمــاس تواصل بناء 
قوتها رغم »ردعها«  فــي الحرب على غزة صيف 
عــام 2014، محذرا من احتمــال تدهور الأوضاع 
نحو مواجهة جديدة حتى وإن كان الطرفان غير 
راغبين بذلك. وإشــار لتصعيــد موضعي أو أزمة 
– اجتماعية داخل القطاع. ويشــدد  اقتصاديــة 
يادلين على أن حماس خطيرة لأنها لا تملك الكثير 
مما تخسره، محذرا من مخططات ضم مستوطنة 

معاليه أدوميم ومن اســتعداء العالم ومن التوتر 
مع الولايات المتحدة.

كما ينبه التقرير الاســتراتيجي من أن إيران 
التقليدية  العســكرية  قدراتهــا  تعزيــز  تواصل 
وأنها ســتصبح أكثر خطورة على المدى المتوسط 

والبعيد خاصة من ناحية الشرعية لخطة نووية 
رغم أن اتفاق فينا منح إســرائيل متنفســا على 

المدى القصير.
ويضيف أنه لا يمكن تأمين السيادة والأمن من 
خلال بنــاء الجدران العالية والقوة العســكرية 

فحســب. العام المنصرم شــهد تطورات سلبية : 
حكومة إســرائيل واصلت التزام سياسة سلبية 
وتقديــس »الوضــع الراهن« وتواصــل تدهور 
مكانتها الدولية على خلفية الجمود والسياسات 
حيــال الفلســطينيين. وفــي ما يتعلــق بجيش 
التقرير الاســتراتيجي أيضا من  الاحتلال يحذر 
تدهــور التكافل الاجتماعي وتزايــد التصدعات 
الاجتماعية ومن تصعيد الهجوم على شــرعيته 
وقيمــه علاوة علــى انجرار الجيــش لمماحكات 

سياسية.  
وفي تلميح واضح إلى ضرورة تطبيق تسوية 
الدولتــن يخلــص التقرير للقول إلــى إنه رغم 
الوضع الاســتراتيجي المريح يحظــر على قيادة 
إســرائيل التهرب من مداولات وقــرارات صعبة 
وحيوية لصياغة سياســة فعالــة للأمن القومي 
وتدفع مصالحها العليا كدولة يهودية ديمقراطية 
ويضيف  معروفــة.  حدود  ضمن  وشــرعية  آمنة 
»حتى لو بدا وأنه ليس هناك شــريك فلســطيني 
الإســرائيلية  المصلحة  فإن  ولتطبيقها  لاتفاقيــة 
المهمة تقتضي وقف الانزلاق التدريجي نحو واقع 
سلبي وغير قابل للتغيير يدعى الدولة الواحدة «. 
الذي  واعتبر رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، 
تسلم نسخة من التقرير من يادلين، أن الخلاصة 
منه تفيــد بضــرورة أن تحافظ إســرائيل على 
اســتقلاليتها كي تضمن مصالحها الحيوية وفي 
الوقت نفســه أن تحافظ علــى علاقاتها مع دول 

المنطقة والعالم.
ريفلين المعارض لنتنياهو ولتســوية الدولتين 
فــي آن ويواظب على التحذير من مغبة انقســام 
الإسرائيليين لأســباط متناحرة  نبه إلى ازدياد 
الغموض في ظل دخــول رئيس أمريكي جديد لم 
تتضح بعد رؤيته حيال الشــرق الأوســط وفي 
ظل انشغال أوروبا بقضايا داخلية كالانتخابات 
في فرنسا وألمانيا. وقال إن عدم الوضوح تجسد 
دائما  وصفــة للمخاطــر والفرص معــا، داعيا 

إسرائيل للتعامل معها واستغلالها.
وفي نقد مبطن قــال ريفلين أيضا إنه رغم عدم 
الوضوح هنــاك قضايا لا تتغيــر وإن الموضوع 
المركزي الذي لن يختفي حتى لو تعامت إسرائيل 
عن رؤيته وهو الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 
وتابــع »علينا البدء بتفكير عملــي يتيح لنا بناء 
الفلسطينيين  الشروط لتسويات مســتقبلية مع 
فهذا ليس خيارا ونحن ملزمون بالتقدم والتفكير 
كيف يمكن الخروج من الجمود السياسي. وأشاد 
ريفلين بالتقرير الــذي يحترم الحق الديمقراطي 
للإســرائيليين بمعرفة ما يدور حولهم والاطلاع 
علــى التحديات الأمنية والسياســية الجوهرية 
الماثلة أمامهــم في هذه المرحلــة. وتابع »لذا فإن 
التقرير وثيقة حيوية لمناعة ديمقراطية إسرائيل 
التي ينبغي أن تــرى التحديات والفرص الكامنة 
فيها ومعها والقيام باســتغلالها وبالحفاظ على 

علاقات مع دول العالم«.

الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتسلم نسخة من التقرير من محرره الجنرال المتقاعد عاموس يادلين

كان قوياً أمام زواره في السجن ويواسيهم وكأنهم هم السجناء

الرئيس عباس وفتح وحماس والجهاد والشعبية ينعون المطران كبوتشي ويصفونه بالمناضل الكبير
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تلقت فلســطين خبــر رحيل المطــران هيلاريون 
كبوتشي بحزن شديد. فنعاه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وكذلك فعلــت حكومة رامي الحمد 
اللــه والكثير من فصائــل العمل الوطنــي للمكانة 
التــي كان يتمتع الراحل في النضال الفلســطيني 
وكأسير سابق في ســجون الاحتلال الإسرائيلي 
وكأحــد المبعدين قســراً عــن الأرض الفلســطينية 

المحتلة التي أحب العيش فيها.
ولد المطران هيلاريون كبوتشــي وهو من ذوي 
الاصــول الحلبية عام 1922  وفي عام 1965 أصبح 
مطرانًــا لكنيســة الــروم الكاثوليــك فــي القدس. 
عــرف عنــه مواقفــه الوطنيــة وانتمــاؤه للقضية 
الفلســطنية، فلــم يمنعه مركــزه الدينــي من دعم 
الثورة الفلسطنية واستثمار علاقاته مع الفاتيكان 
الممارســات والاعتداءات الاســرائيلية  لتوضيــح 

بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم.
اعتقلت ســلطات الاحتلال الاسرائيلي المطران 
كابوتشــي عــام 1974 ووجهــت إليــه تهمــا عدة 
منها نقل الســاح والاتصال والتعاون مع جهات 
معادية لإســرائيل وحكم عليه بالســجن 12 عاما 
قضــى  ســنوات مــن محكوميته قبل أن يتوســط 
الفاتيــكان ودول أوروبيــة  للإفراج عنــه وإبعاده 

حيث عاش في منفاه في روما.
وخلال وجوده في الســجن الإســرائيلي زاره 
العديــد مــن الفلســطينيين وتحديــداً مــن معلمي 
المدارس الفلســطينية التي تتبــع لبطريركية الروم 
الكاثوليــك فــي القــدس المحتلــة بحكــم منصبــه 
مطرانــاً للبطريركيــة وبالتالــي مســؤولًا عن هذه 
المــدارس كافة. والتقــت »القدس العربــي« المربية 
ســعاد خير من بيت لحم والمربي هاني أبو سعدة 
من بيت ســاحور وكلاهما كان معلما في مدرســة 
الــروم الكاثوليــك فــي بيــت ســاحور إبــان فترة 
المطران كبوتشــي وزاره في الســجن قبــل إبعاده 

عن فلسطين.
وتســتذكر خير كيف نجحت فــي اجتياز ثلاثة 
حواجــز تفتيــش داخل الســجن الــذي وجد فيه 
كبوتشــي الذي كان مدخنا شرها، وأوصلت اليه 
علبا مــن الســجائر، وذلك من خــال إقناع جنود 
الاحتلال بأنها مدخنة وأن السجائر لاستهلاكها. 
أما هاني أبو ســعدة فيســتذكر كيف وصل وعدد 
مــن المعلمــن إلى غرفــة المطــران وهم يحبســون 
دموعهــم لرؤيــة مثــل هــذه الشــخصية الوطنية 
المناضلة في الأســر الإســرائيلي، إلا أنهم فوجئوا 
بارتفــاع معنوياتــه حتى أنهم أحســوا أنه هو من 

يواسيهم وكأنهم هو في الأسر وليس العكس.
وأكــد لـ »القدس العربي« أن المطران كبوتشــي 
تحدث كثيراً خلال الزيارة عن مشــاكل اليهود في 
فلســطين وكان دائماً يقول »اليهود لديهم مشكلة 
مــع الســام. التهديــد الوحيــد لهم هو الســام، 
فــإن حدث بالفعل فإنه ســينهي إســرائيل« هكذا 
يعتقدون. كما كان المطران كبوتشــي يتمتع بروح 
الدعابة ورغم وجود حارس إسرائيلي إلا أنه روى 
لــزواره طرفة عن إســرائيل كانت تقــول »إن كلبة 
صعــدت إلى طائــرة وجالت فوق عواصــم العالم 
لكنها كلمــا توقفت الطائرة فوق رومــا أو باريس 
أو برلــن وخيــرت بالنــزل هناك كانــت ترفض، 
وعندما وصلت الطائرة فوق إســرائيل« صرخت 
الكلبة بالقول: نعم هنا أســتطيع أن أعيش عيشــة 
الــكلاب«. فضحــك الجميــع بينمــا كان الحارس 

الإسرائيلي يرمق المطران بنظرات الحقد.
 وخلال شــهر فبراير/ شــباط عــام 2009  كان 
المطــران كابوتشــي علــى مــن ســفينة الإغاثــة 
التــي كانت تحمــل الأمتعــة والغــذاء لأهالي غزة 
المحاصرين على يد الســلطات الإســرائيلية وتمت 
مصادرة  كل ما فيها وطرد كل من تواجد هناك إلى 
لبنــان. وأيضًا كان المطران مــن ضمن المتضامنين 
مع الشــعب الفلســطيني على متن السفينة »مافي 

مرمرة« في مايو/ أيار عام 2010.
ونعى الرئيس محمود عباس المطران كبوتشي، 
الذي وافته المنيــة الأحد، في العاصمــة الإيطالية 

رومــا عن عمــر يناهــز 94 عاما. ووصــف المطران 
كابوتشــي الذي عُرف بمواقفــه الوطنية وبدفاعه 
عن حقوق الشــعب الفلســطيني بالمناضل الكبير. 
وكان عبــاس قد قلد المطران الراحل وســام نجمة 
القــدس عــام 2013  في رومــا. كما نعــت حكومة 
الوفاق الوطني برئاســة رامي الحمــد الله مطران 
القدس في المنفى. وقال المتحدث الرسمي باسمها 
يوســف المحمود إن رحيل المطران كبوتشي خلف 
حزنا عميقا في قلب كل فلســطيني نظرا للســيرة 
النضاليــة الحافلة والمواقف الوطنية التي تمســك 
بهــا المطران فــي دفاعه عن الشــعب الفلســطيني 
والقضية الفلســطينية إلى جانب مكانته وســمو 

منزلته الدينية.
ونعته أيضا حركة فتح التي وصفته بالمناضل 
الكبيــر. وقالــت فــي بيــان صــادر عــن مفوضية 
الإعــام والثقافة »ننعــى بكل  فخــر واعتزاز إلى 
الشعب الفلســطيني والأمة العربية وأحرار العالم 
البطل والقائد الفتحاوي المطران كابوتشــي الذي 
أمضــي عمــره الحافل فدائيــا حقيقيــا ومناضلا  
صنديــدا ومدافع صلبا عن الشــعب الفلســطيني 
وممســكا بكل قوة بعروبة القدس«. وأضافت أن 
المناضل كبوتشي كان له دور كبير وفاعل في دعم 
المقاومة الفلســطينية ســواء بتقديم الدعم للثورة 
الفلسطينية أو من خلال دفاعه المستمر عن حقوق 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة. وختــم 
البيان بالقول »إلى جنة الخلد يا شهيد القدس إلى 
جنة الخلد يا مطران القدس، ســتبقى علماً خفاقاً 
فــي تاريخنا وملهما للأجيال التي ســتقتفي أثرك 
فدائيا ومناضلا وشهيدا وسنسجل اسمك بالنور 
في شــوارع القــدس التي عشــقتها وأفنيت عمرك 
مــن أجل حريتها واســتقلالها. وداعا أيها المطران 

البطل، وداعا المطران كبوتشي«.
كمــا نعــت حركــة حمــاس المناضل الســوري 
العربــي المطــران هيلاريون كبوتشــي، وقالت في 
بيان صحافي »إن المطران كابوتشــي كرّس جزءاً 
كبيــراً من حياته للدفاع عن الشــعب الفلســطيني 
وقضيته العادلة«. وأضافت أنه جسّد وحدة الألم 

والأمل العربي، مشــيرة إلى أنه »دفع سنوات من 
عمره في سجون الاحتلال ثمناً لهذا الانتماء«.

وقالــت حركــة الجهاد الإســامي، إنه برحيل 
المطران كبوتشي »تفتقد فلسطين قائداً اجتمع مع 
كل أحرار شــعبه على هدف الدفاع عن فلســطين 
والقــدس«، لافتــة إلى أنــه »واجــه كل مؤامرات 
التجزئــة والتقســيم، وكان واضحــاً فــي رؤيته 
ومســيرته ودفــع ثمن التمســك بالقيــم الوطنية 
والانتماء«. وأشــارت إلــى أن المطران كبوتشــي 
»جســد فــي حياتــه نموذجــاً للمناضــل الصلب 
المتمســك بالقيــم المدافع عــن الحقــوق والثوابت 

والرافض للمساومة«.
وقالــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
إنه »شــكل مــــعلماً نضالياً يحتــذى، عندما غلّب 
النضــال ضــد الكيــان الصهيوني على مــا عداه، 
وعندمــا جعــل المكانــة الدينيــة فــي خدمــة هذا 
النضــال، وعندما لــم يخضع لشــروط الاحتلال 

عند الإفراج عنه«.
وأكدت أن الشــعب الفلسطيني والأمة العربية 
خســرا: مناضلًا كبيراً، مناضلًا يستحق التكريم 

والوفاء لنضالاته من خلال مواصلة النضال«.
ونعته الفصائل الفلســطينية الأخرى، والهيئة 
الإسلامية المســيحية لنصرة القدس والمقدسات. 
وأكــدت أن فقدانه يعــد »حدثا جللا، فهــو القائد 
والمفكر والمناضل، وهو السياســي المحنك والأب 

الحنون، والمقاتل الفذ ورجل الدين الصلب«.
اعتبــر المطران عطــا الله حنــا الفقيــد علما من 
أعــام الأمة العربية والشــعب الفلســطيني وأنه 
كان صوتــا صارخا في برية هذا العالم دفاعا عن 
عدالة قضية الشعب الفلســطيني. وكانت أمنيته 
أن يعود إلى فلسطين وأن يدفن في ثراها المقدس 
.ووصــف كبوتشــي بالشــخصية المتميــزة التي 
تركت بصماتها ولن ينســاه الشــعب الفلسطيني 
ولن ينســى ما قدمه مــن أجل هــذه القضية التي 
تعتبــر أعــدل قضيــة عرفهــا التاريخ الإنســاني 
الحديــث. ونشــر حنــا صــورة جمعتــه بالراحل 

صورة تجمع المطران الراحل كبوتشي والمطران حنا )القدس العربي(كبوتشي على صفحته في »فيسبوك«.

حركة المقاطعة في الخليج تطالب  
حكوماتها بالالتزام بمقاطعة إسرائيل

 رام الله - »القدس العربي«:
 

لإســرائيل  الدولية  المقاطعــة  حركــة  أعلنــت 
فــي الخليــج العربي وكجــزء من حــراك خليجي 
مناهض للتطبيع يعمل ضمن إطــار حركة المقاطعة 
العالميــة »BDS« التــي يقودها  أكبــر ائتلاف من 
وتنادي  الفلســطيني  المدنــي  المجتمع  مؤسســات 
أصحاب الضمائر الحية بمقاطعة إسرائيل وسحب 
الاســتثمارات منها وفــرض العقوبــات عليها إلى 
أن تنصاع للمبادئ الدولية لحقوق الإنســان، أنها 
تتابع التطورات الأخيرة من حكومات الخليج بقلق 
بليــغ وهي ترى من يدفــع دول الخليج إلى التقرب 
من العدو الصهيوني وخذلان القضية الفلســطينية 
قضية العرب الأولى. وقالــت الحركة إن ما يزيدها 
ألًما علــى ألم هو أن ترى هذه المحــاولات التطبيعية 
تصل إلــى حد التعامل مع مؤسســات إســرائيلية 
عســكرية متورطة بشكل مباشــر »في قتل أهلنا في 
فلســطين ولم يكن العدوان على غزة ببعيد«. وذلك 

في الوقــت الذي تواجــه هذه الشــركات مقاطعة 
دوليــة أدت إلــى أن تلغي بعــض دول في الاتحاد 
الأوروبي عقودها مع هذه الشــركات كشركة إلبيت 
الإسرائيلية في النرويج وفرنسا.  وكشفت الحركة 
أنه تبين مؤخراً من الصحافــة أن الولايات المتحدة 
وافقت على صفقة أسلحة مع إحدى الدول الخليجية 
وتحتوي على خوذات من صنع شــركة إلبيت وهي 
شــركة إســرائيلية مقرها في حيفــا المحتلة. وفي 
 Abu(الوقت نفسه نشــر أن شركة مقرها الإمارات
 Dhabi MAR and ThyssenKrupp
Marine Systems(  ســتبدأ في تصنيع ســفن 
للقوات البحرية الإسرائيلية. وأدانت حركة مقاطعة 
إسرائيل في الخليج »BDS Gulf« وكمواطنين في 
دول مجلس التعاون الخليجي هذا التطبيع مع دولة 
الاحتلال والتعاون العســكري وطالبت المسؤولين 
هناك بإيقــاف العقود المذكورة، كمــا طالبت جميع 
دول الخليــج الالتزام بمقاطعــة الكيان الصهيوني 
وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة 

للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد 
الاستعمار ويتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية. 
وختــم بيان الحركة الذي وصــل »القدس العربي« 
بالتذكير بمطالب عريضــة »الخليج العربي يرفض 
التطبيع مع الكيــان الصهيوني« وهي كالتالي: أولًا 
المحافظة على مواقفهــا المقاطعة للكيان الصهيوني، 
والمتســقة مــع تطلعات شــعوبها وذلــك بمنع كل 
الرسمية  المقابلات  رأســها  وعلى  التطبيع  أشــكال 
وغير الرســمية مع مســؤولي العدو وعدم إرسال 
وفود رســمية أو حتى الســماح لوفود غير رسمية 
لا تمثل الدولة بزيارة الكيــان الغاصب واللقاء مع 
مســؤوليه.  وثانيــاً معاقبة كل من يقــوم بمخالفة 
ذلك بناءً علــى قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في 
دول الخليج العربي والقوانين التي تمنع السفر إلى 
الكيــان الغاصب. وثالثاً إتخــاذ الخطوات اللازمة 
لتشــجيع مقاطعة إسرائيل وســحب الاستثمارات 
منها وفــرض العقوبات عليها ضمن ســياق حملة 

»BDS« العالمية.

إسرائيل تحرم غطاس من العمل البرلماني لستة شهور
الناصرة - »القدس العربي«:

قبيــل بدء محاكمتــه قررت لجنــة الآداب في 
البرلمــان الإســرائيلي أمس إبعاد النائب باســل 
البرلماني  العمل  غطاس )التجمع/المشــتركة( عن 
لســتة أشــهر على خلفية التحقيق معه بشــبهة 
إدخــال هواتف محمولة لأســرى أمنيين. وهذا ما 

اعتبره غطاس ملاحقة وانتقاما غير مسبوقين. 
وقررت لجنة الآداب في الكنيســت منع النائب 
غطــاس مــن مزاولة نشــاطه وعملــه البرلماني 
لمدة ســتة أشهر، مع الســماح له بالتصويت على 
القوانين والمقترحات في الهيئة العامة  للكنيست. 
ويؤكــد غطاس في بيان أن القرار يشــكل انتقاما 
سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير 
مســبوق، كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي 
التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم 
في الملف. وقــال إن لجنة الآداب قــررت أن تحل 
مكان المحكمة ومكان الشــرطة والقضاة، وخولت 
نفسها بإصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن 
ينتهي ولذلك من الواضح أن هذا القرار سياسي لا 

يمت للعدل أو تقصي الحقيقة«. 

وأكد غطــاس أن هذا الســقوط المســتمر في 
الإســرائيليين  والسياســي  القضائي  الجهازين 
على حد ســواء في هذه القضية، ينم عن تربص 
ونيــة انتقامية من قبل المؤسســة بســبب كون 
القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسســة 
أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست 
يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو، الذي يتهرب من 

التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد. 
وأوضح النائــب غطاس أن اللجنــة لم تتخذ 
قرارًا كهذا في الســابق بتاتًا بحق عضو كنيست 
يهودي قبــل أن ينتهي التحقيق معــه. وقال إنه 
سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال 
القرار. وفي إطار الإبعــاد والعقوبات المفروضة، 
لن يسمح للنائب غطاس الحديث والنقاش خلال 
مداولات اللجــان البرلمانية، كما ويمنع منه تقديم 
اقتراحات قوانــن أو إلقاء خطــب وتصريحات 
في الهيئــة العامــة للبرلمان، على أن يســمح له 
فقط المشــاركة بالتصويت. ويعتبر حزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي أن هذه الإجــراءات ضد  
النائب غطاس تأتي في إطار الملاحقة السياســية 

والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله 
مع الأســرى، حيث أحالت محكمة إسرائيلية، في 
المنزلي لمدة   الأســبوع الماضي، غطاس، للاعتقال 
عشرة أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار 
كما قررت منعه من الســفر إلى الخــارج وزيارة 
الأســرى لمدة 180 يومــا، لكنها أبقــت على حقه 

المشاركة بالتصويت في الكنيست.
وســبق أن اعتقلت  شــرطة  الاحتلال النائب 
غطاس، بعــد أن نُزعت عنه الحصانــة البرلمانية 
وحققــت معه مدة ثلاث ســاعات قبــل أن تبلغه 
باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد 
أيام، بادعاء اســتكمال التحقيق.  اعتقاله لثلاثة 
ومــددت المحكمــة فترة اعتقــال غطــاس للمرة 
الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة 
إدخال هواتف محمولة للأسرى والتشويش على 
مجريــات التحقيق. وقامت الشــرطة بالتحقيق 
مع الأســيرين وليد دقة وباســل البزرة، بشبهة 
هواتف  يحــوي  الذي  المغلــف  علــى  حصولهما 
محمولة ومن ثم تم عزلهما. كما قدمت لائحة اتهام 
ضد سعد دقة بشبهة تسليم الهواتف لغطاس بعد 

اتفاق مسبق مع شقيقه الأسير وليد دقة.

القسام تعلن استشهاد 29 من ناشطيها في 2016 آخرهم مهندس الطيران التونسي
 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن عام 2016، شهد 
استشهاد 29 من عناصرها في أعمال مقاومة مختلفة، فيما قالت سرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي أن تســعة من ناشطها قضوا في 

العام ذاته.
وذكرت كتائب القســام في بيان لها أنه جرى خلال عام 2016، توديع »29 
فارساً« من خيرة أبناء القسام، قضى بعضهم نحبه في باطن الأرض، ويقصد 
بهم »شــهداء أنفاق المقاومة«، وآخرون في عمليــات التدريب، ومنهم خلال  

مقاومة الاحتلال، أو من تعرض لعملية اغتيال.
وأوضحت كتائب القســام أن مواكب وداع شــهداء الإعــداد والتدريب، 
أنارت خلال عــام    2016 »ظلمة الوطن المحتل«. وذكــرت أن الكوكبة الأكبر 
من الشــهداء الذين قضوا خلال العمل بالأنفاق هم الشــهداء السبعة الذين 
استشهدوا شــرق غزة، خلال إعادة ترميم نفق استخدمه الجناح المسلح في 
الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014. وأوضحت أن اثنين من عناصرها 
قضيا بســبب خطأ أثناء الرباط، فيما استشــهد واحد منهم خلال اشــتباك 
مسلح، وشهيد آخر خلال تفكيك مخلفات الاحتلال، فيما استشهد ثالث متأثراً 
بجراح أصيب فيها برصاص الاحتلال، وكان الشهيد الرابع في عملية اغتيال 

بتونس.

وذكرت أن من بين شهدائها محمد الفقيه، منفذ عمليةعتنائيل، حيث قالت 
إن عمليته كانت تمثل »اللوحة المشرقة في سلسلة عمليات انتفاضة القدس«. 
وكان الشهيد الفقيه قد نفذ عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين في شارع 
رقم 60، وأدت العمليــة إلى قتل أحد الحاخامات الإســرائيليين. وذكرت أن 
الشــهيد الفقيه اســتمر في رحلة مطاردة دامت نحو شهر كامل، تنقل خلالها 
بــن أزقة الخليل، قبل أن تتم عملية اغتياله في شــهر يوليو/ تموز  من العام 
الماضي، في معركة دامت ســاعات بينه وبين جنــود الاحتلال، بعد أن رفض 
تسليم نفسه. ولجأت قوات الاحتلال إلى قصف المنزل الذي كان يتحصن به.

وذكرت القســام أن المهندس التونسي محمد الزواري، كان »ختام المسك« 
لعــام 2016، واتهمت المخابرات الإســرائيلية باغتياله في منتصف الشــهر 
الماضي. وأعلنت القســام أن الزواري الطيار التونسي، انتمى إليها قبل عشر 
سنوات، وكان مختصا في تصنيع الطائرات الاستطلاعية، وقالت إنه شارك 

في تصنيع الطائرات التي أنتجتها من نوع »أبابيل«.
من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أن 
العام الماضي شهد استشهاد تســعة من خيرة قادتها وناشطيها، في »مهمات 
جهادية« مختلفة خلال الإعداد والتجهيــز. وذكرت أن بعضهم »قضى نحبه 
في باطن الأرض وفوقها في ساحات الجهاد والمقاومة دفاعاً عن أمتهم وكرامة 
شــعبهم«. وقالت إن جميع الشــهداء من قطاع غزة، بينهم من قضى متأثرا 

بحراح أصيب بها في غارات إسرائيلية سابقة.

الاحتلال يقتل 35 طفلا فلسطينيا خلال 2016
 

رام الله – »القدس العربي«: 

أعلنــت الحركة العالميــة للدفاع عــن الأطفال في فلســطين إن قوات 
الاحتلال الإســرائيلي قتلت 35 طفلا في قطاع غــزة والضفة الغربية بما 
فيها القدس  الشــرقية المحتلة خلال عام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص 
الحي 14 منهم من محافظة الخليل وحدها. وأشــارت إلى أن عدد الأطفال 
الذين قتلهــم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما 
فيها القدس بلغ 26 طفلا ما يؤشــر إلى أن الأطفال ما زالوا مستهدفين وأن 

هذا الاستهداف في ازدياد.
وأعلنت الحركة أن ســلطات الاحتلال ما زالــت تحتجز جثامين ثلاثة 
أطفال هم: محمد ناصــر محمود خليل الطرايرة مــن بني نعيم و«محمد 
ثلجــي« كايد ثلجي رجبي مــن البلدة القديمة في الخليــل ومحمد نبيل 
جودت ســام من مخيم شــعفاط بالقدس. وأكدت أن آخر الأطفال الذين 
قتلتهم قــوات الاحتــال بالرصاص الحي هــو أحمد الريمــاوي الذي 
استشــهد خلال مواجهات ليلية في قرية بيت ريما شــمال غرب رام الله 
في 18 ديســمبر/ كانون الأول الماضي. وأصيب الطفــل الريماوي بعيار 
ناري حي في الأجزاء العلوية من جســده أطلقــه صوبه جنود الاحتلال 

من مســافة قريبة خلال مواجهات اندلعت في قريــة بيت ريما. أما الطفل 
فــارس البايض من مخيم الجلــزون فقد أصيب في رأســه بعيار معدني 
مغلف بالمطاط في 15 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخل إثرها في غيبوبة 
استمرت لـ 60 يوما قبل أن يعلن عن استشهاده في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، متأثرا بإصابته. وأكدت الحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الإســرائيلي تنفذ سياسة »إطلاق 
النار بقصد القتل« التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون. ووفقا 
للقانون الدولي فإن القوة القاتلة تســتخدم ضد التهديد الوشيك بالموت 
أو الإصابة الخطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا 
شديدا للأرواح وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن 
تحقيــق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من »مدونة الأمم 
المتحدة لقواعد الســلوك« يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشــي 

استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال.
ووفق التــزام دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنســاني فإن 
عليها توفير الحمايــة والرعاية للأطفال في الأراضــي المحتلة وأن تفتح 
ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت بحقهم وتحديدا 

في حالات القتل، الأمر الذي نادرا ما يحصل.
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شؤون عربية وعالمية

تنظيمات رفضت مقترحات أبو مرزوق حول »حكومة فدرالية« بين غزة والضفة

حماس والجهاد تدرسان المشاركة في الاجتماعات التحضيرية
للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت وفصائل المنظمة تؤكد الحضور

 

غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

من المقرر أن تشارك كل الفصائل المنضوية تحت 
لواء منظمــة التحرير الفلســطينية، في اجتماع 
اللجنــة التحضيريــة للمجلس الوطنــي، الذي 
تقرر عقده الأســبوع المقبل في العاصمة اللبنانية 
بيــروت، فيما لا تــزال حركتا حمــاس والجهاد 
الإسلامي، تدرسان الدعوة التي وجهت إليهما من 
قبل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وسط 

اعتراضهما على عقد المجلس في مدينة رام الله.
ووصلــت فعليا إلى حركتي حمــاس والجهاد 
الإسلامي، وهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير 
الفلســطينية، دعوة لحضــور اجتماعات اللجنة 
التحضيرية للمجلس فــي بيروت، كباقي فصائل 

المنظمة.
وقال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد 
الإســامي لـ »القدس العربي«، إن حركته تلقت 
دعوة لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية. وأشار 
إلى أن حركة الجهــاد تقوم حاليا بدراســة هذه 

الدعوة والتشاور حولها، قبل الرد عليها.
وكان الدكتــور موســى أبــو مــرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس، قد قال 
في تصريحــات ســابقة، إنه حين تصــل دعوة 
رئيس المجلس الوطنــي، لحضور اجتماع اللجنة 
التحضيرية، ستدرســها حمــاس وتجيب عليها. 
ونقل أيضا عنه رفضه لمقترح عقد المجلس الوطني 
فــي مدينة رام اللــه، وقال إنه لا يمكــن أن يعقد 
مجلس وطني فلســطيني تحــت الاحتلال، ويعد 
هذا أمرا مرفوضا، وأكد أن حماس مع إعادة تكوين 

وهيكلة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وحركتا حماس والجهاد الإسلامي لا تنضويان 
تحــت مظلة منظمــة التحرير، لكنهما تشــاركان 
في الإطار القيادي المؤقــت للمنظمة، الذي جرى 
تعطيــل أعمالــه، بعد تمكنــه من الانعقــاد في 

العاصمة المصرية في أوقات سابقة.
وســبق أن طالبت الحركتان تفعيل هذا الإطار 
لبحث عقــد انتخابات المجلس الوطنــي المقبلة، 
من أجــل الاتفاق علــى طريقة انعقــاد المجلس. 
وستشارك كل فصائل المنظمة في هذه الاجتماعات 

بشخصيات قيادية بارزة.

وكانت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
خالدة جرار، وكذلك مســؤولون مــن حركة فتح 

دعوا حركة حماس للحضور.
وكان الزعنون، قد وجه دعوات خطية لأعضاء 
اللجنــة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس 
الوطنــي، للاجتماع يومــي 10و11  من الشــهر 
الجاري في بيروت. وقال فــي تصريح صحافي، 
إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع »جاءت بعد سلسلة 
مشــاورات جرت بين الفصائل الفلســطينية بما 
لافتا  الإســامي«،  والجهاد  حمــاس  حركتا  فيها 
إلى أنها تأتي اســتنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية الــذي دعا اللجنة 

التحضيرية للاجتماع.
وأكــد أن اجتمــاع التحضيرية ســيركز على 
استكمال المشــاورات لعقد دورة عادية للمجلس 
»وتُشــكل  ناجحة  تكــون  الفلســطيني  الوطني 
رافعــة حقيقية لتوحيد الصــف الوطني وتعزيز 
الوحدة الوطنية الفلســطينية واستعادة وحدة 
النظام السياســي الفلســطيني، وتفتح الطريق 
أمام انتخابات عامة، كما ســيكون اجتماع اللجنة 
الأوضاع  تطورات  لمناقشــة  مناسبة  التحضيرية 

الفلسطينية بشكل عام«.
وتضــم اللجنــة التحضيريــة لعقــد المجلس 
الزعنون،  يرأســها  التــي  الفلســطيني  الوطني 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
من  أو  للفصائل  العامــن  والأمناء  الفلســطينية 
ينوب عنهــم. وســبق أن عقدت اللجنــة أربعة 
اجتماعات لها خــال العام المنصرم في مدينة رام 
الله، ناقشــت خلالها الملفات كافــة المتعلقة بعقد 

دورة عادية للمجلس الوطني.
عباس  محمود  الفلســطيني  الرئيــس  ويريد 
عقد اجتمــاع قريب للمجلس الوطنــي في مدينة 
رام الله، لانتخاب لحنــة تنفيذية جديدة، خاصة 
بعد نجاح عقــد مؤتمر فتح الســابع، الذي تكلل 

بانتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة برئاسته.
وملــف المجلــس الوطنــي من ضمــن الملفات 
إنهاء الانقســام  التــي تعيــق تحقيق  الخلافية 
تأجيل  وجرى  الفلســطينية،  الوحدة  واستعادة 

الملف أكثر من مرة في اجتماعات المصالحة.
ويأتي التحضير لعقد اللجنة التحضيرية، في 
ظل انتقاد فصائل منظمــة التحرير وفي مقدمتها 
حركــة فتح، للمقتــرح الأخير الــذي قدمه نائب 

الدكتور  المكتب السياســي لحركة حماس  رئيس 
السياسي،  الانقســام  لحل  مرزوق،  أبو  موســى 
والقائم على فكرة »فدراليــة« بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وكان أبو مرزوق قد قــال في مقابلة تلفزيونية 
قبل أيام في رده على ما يطــرح حول إقامة دولة 
في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس »استحالة 
أنّ يكــون هناك نزعــة لدولة في غــزة، فلا دولة 
فلســطينية في غزة، ولا دولة من دون غزة«. غير 
أنه  قال »إذا اســتمر هذا الوضع بهذا الشــكل فقد 
تكون فدرالية بــن قطاع غزة والضفــة الغربية 
أفضل من الانقســام الحالي، حينما تشكل حكومة 
واحدة فدرالية فهي أحد أشكال الحكم الذي وحّد 

الكثير من البلاد«.
وقوبــل المقتــرح برفض قوي مــن حركة فتح 
وفصائــل منظمة التحرير. وقال المتحدث باســم 
فتح أســامة القواســمي في تصريح صحافي إن 
هذا الطــرح يعد »هروبا من المصالحة وتكريســا 

الانقسام، وهو ضار بمصلحة شعبنا وقضيتنا«.
وأضــاف  فــي تعقيبــه علــى كيفيــه إنهاء 
الانقسام »المطلوب من الكل الوطني على الساحة 

الفلســطينية إنجاح ودعم جهود الرئيس محمود 
عباس بعقد المجلس الوطني بحضور جميع القوى 
على الساحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، والذهاب لانتخابات رئاســية وتشريعية 
وإنهاء الانقسام الأسود، بدل الحديث عن مشروع 
الفدرالية الذي هو أخطر من المشروع الإسرائيلي 

المتمثل بالدولة ذات الحدود المؤقتة«.
وحذرت الجبهة الشــعبية على لســان عضو 
المكتب السياسي جميل مزهر، من خطورة الحديث 
عــن إقامة »حكومــة فدرالية« كحــل من الحلول 
الممكنة في ظل استمرار الانقسام الداخلي. واعتبر 
ذلك »ضربة لمشــروع الدولة الفلسطينية«، وقال 
»الحديث عن حكومة فدرالية تكريسا للأمر الواقع 
وتعميقا للأزمة الفلسطينية والانقسام«. وأكد أن 
طرح هذا الملف يعد »أمــرا خطيرا«، وأضاف »هذا 
الحديث هو هروب من اســتحقاق جدي وهروب 
من إنهاء الانقســام والاتفاق على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تعاجل الأزمة وتوحد المؤسســات 
الرئاســية  للانتخابــات  وتحضــر  الوطنيــة 
والتشــريعية«، وشــدد على أن الطرح »يضرب 

فكرة الدولة الوطنية الفلسطينية«.

عقب قرار دفن شهداء الحركة في »مقابر الأرقام« والتشديد على أسراها لإعادة الجنود المختطفين

الناطق باسم حماس لـ »القدس العربي«: قرارات »الكابينيت« فاشية
وتعكس إفلاسها ولن تفرض أي معادلة في صفقة تبادل الأسرى

 غزة – »القدس العربي« 

قللت حركــة حماس من شــأن القرارات التــي اتخذها 
المجلس الوزاري الإســرائيلي الأمني  المصغر »الكابينيت«، 
من أجل الضغط عليها لإطلاق ســراح الجنود الإسرائيليين 
الأســرى لدى كتائب القســام  الجناح العســكري، ودعت 
الجمهــور الإســرائيلي وعوائــل الجنــود، للضغط على 
حكومتهــم، إذا ما أرادوا أن تبرم قريبا صفقة جديدة لتبادل 

الأسرى.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريحات 
لـ »القــدس العربي« إن القــرارات التــي اتخذتها حكومة 
الاحتلال وتستهدف الأسرى الفلسطينيين وشهداء حماس 
وعوائلهم تعد »دليلا على إرباك وإفلاس الكيان الصهيوني 

في  التعامل مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس«.
وأشار إلى أن هذه القرارات وهدفها الضغط على حماس 
»تعكس حالة الهمجية والفاشــية الإسرائيلية، في التعامل 
مع الأسرى الفلسطينيين وجثامين الشهداء«، مؤكدا أن هذه 

القرارات مخالفة للأعراف والقوانين الدولية.
وكان المجلــس الــوزاري الإســرائيلي المصغــر قد قرر 
في ختام جلســة خصصها لمناقشــة ملف الجنود الأســرى 
لدى حمــاس في غزة، عدم إعادة جثامين الشــهداء منفذي 

العمليات التابعين للحركة، ودفنهم في »مقابر الأرقام«.
واتخذ  قرار المجلس الوزاري الأمني بالإجماع، في خطوة 
ترى إسرائيل من خلالها أنها من الممكن أن تشكل ضغطا على 

حماس وجناحها العسكري.
وبحث »الكابينيت« الســبل المتاحة لاســترجاع الجنود 
الموجوديــن في قبضة حركة حماس، فــي قطاع غزة، حيث 
صوت الأعضاء بالإجمــاع على خطة عمل من أجل الوصول 

لحل ينهي قضية جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين.
وهذه الجلسة للحكومة المصغرة هي الأولى التي يبحث 
فيها ملف الجنود الأســرى لدى حماس، منــذ أن أعلن عن 
اختفائهم فــي المعارك البرية التي كانت تــدور رحاها على 

حدود قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة صيف عام 2014.
وحســب تقارير إســرائيلية فإن تقدما طــرأ في الفترة 
الأخيــرة علــى قضيــة الجنــود المفقودين، حيــث جرى 

استعراض التطورات خلال جلسة المجلس المصغر.
وشــددت حماس على لســان برهوم على أن القرارات 
الإســرائيلية »لن تفرض أي معادلة علــى حركة حماس«، 
مؤكدا أن أي صفقة لتبادل الأســرى لــن تتم إلا حال خضع 
الاحتلال لشروط حماس. وأكد أن أي ضغوط من هذا النوع 
لن تكســر إرادة الأســرى وحماس، لافتا إلى أن إســرائيل 
استخدمت في الماضي ولا تزال تستخدم العديد من أساليب 
الضغــط على الحركة والأســرى والشــهداء، مشــيرا إلى 
القرارات التي اتخذتها إســرائيل ضد أســرى حماس، بعد 
تمكن الحركة في عام 2006، من أســر الجندي الإســرائيلي 

جلعاد شاليط.
وأضــاف »في النهايــة حركة حماس هــي التي فرضت 
المعادلة على الاحتلال«. وتابــع »والآن ليس أمام الاحتلال 

سوى أن يخضع لإرادة المقاومة ويلبي الشروط«.
وكانت حركة حماس قد تمكنت من تحقيق غالبية مطالبها 
في صفقة التبادل الماضية التي توسطت فيها مصر، وأطلقت 
ســراح 1027 أسيرا بينهم أســرى كثر من ذوي المحكوميات 

العالية.
وتطلب حماس قبل أن يتم البدء في أي مفاوضات لصفقة 

تبادل جديدة مع إسرائيل عبر وســطاء، أن تقوم إسرائيل 
بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت اعتقالهم 
بعد إطلاق ســراحهم في صفقة شــاليط الأولى. كذلك تريد 
حماس أن تطلق في أي صفقة تبادل قادمة ســراح الأسرى 
جميعا من ســجون الاحتلال، خاصة من ذوي المحكوميات 
العالية، وقال برهوم »هذا وعد قطعته الحركة على نفســها، 

ولن تتخلى عنه«.
وطالب عوائل الجنود الأســرى والجمهور الإســرائيلي 
بـ »الضغط« علــى حكومة بلادهــا، إذا أرادت إتمام صفقة 
التبادل. وأكد أن حكومة إســرائيل »لا تــزال تتلكأ من أجل 
إبرام صفقة التبادل«، مؤكدا أن هذه الحكومة لا تســتجيب 

إلا »تحت الضغط«.
وفي الســياق دعا القيادي في حركة الجهاد الإســامي 
في الضفــة الغربية خضر عدنــان، في تعقيبــه على قرار 
والشعبية  السياسية  المستويات  الإسرائيلي،  »الكابينيت« 
والمقاومة إلى اعتبار أي مساس بالأسرى، سواء من أسرى 
حركــة حمــاس أو أي أســير أو محرر من محــرري صفقة 
الفلسطيني واعتداء علينا  الأسرى الأخيرة »مساساً بالكل 
كفلسطينيين«. وشدد على أن هذا »يستوجب في حينه ردة 
فعل فلسطينية تليق بأسرانا ومحررينا ويردع الاحتلال عن 

استمراره في التغول على أسرانا«.
يشــار إلى أن إسرائيل أعلنت خلال الحرب الأخيرة على 

غزة عن اختفاء اثنين من جنودها وهم شاؤول أرون، خلال 
المعارك البرية على حدود حي الشجاعية شرق مدينة غزة، 
والضابــط هدار غولــدن، الذي اختفى خــال معركة على 

حدود مدينة رفح جنوب القطاع.
وعقــب الحرب تمكن الجناح المســلح لحماس من أســر 
إســرائيليين أحدهما من أصل أثيوبي، دخل إلى قطاع غزة 
بمحض إرادتــه، والثاني بــدوي عربي يحمل الجنســية 

الإسرائيلية.
وترفــض كتائب القســام الجناح العســكري لحماس، 
الذي أعلن فقط عن أســر الجندي شــاؤول أرون، تقديم أي 
معلومات حول الأسرى الإســرائيليين الذين بحوزته. وفي 
الجانــب الآخر تزعم إســرائيل أن الجنديين أرون وغولدن 

قتلا في أرض المعركة قبل أسرهما.
ورغم رفض حمــاس تقديم أي معلومات عن الأســرى، 
إلا أن كتائب القســام نشــرت مقطعا تمثيليا مصورا لحفلة 
مفترضة لعيد ميلاد الجندي أرون، يظهر فيها الجندي وهو 
مقيد اليدين ينظر إلى كيكة عيد الميلاد، وفي مقطع آخر ظهر 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بلباس مهرج 
وهو يطفئ شــموع الكيكة المعدة للاحتفال، وظهر الجندي 
في المشــهد التمثيلي في مكان مجهول، من تلك الأماكن التي 

تستخدمها المقاومة.
واهتمت وســائل الإعلام الإسرائيلية بشــريط القسام 

الذي بث في ذكــري ميلاد أرون الذي صــادف قبل يومين، 
واستبق اجتماع المجلس الوزاري المصغر بساعات.

يشــار إلى أن اسرتي الجنديين الأسيرين، وجهتا مؤخرا 
انتقادات لحكومة بلادهما، واتهمتاها بعدم الاهتمام بقضية 

الجنود الذين أرسلوا لأرض المعركة بعد اختفائهم.
وســبق لهذه العوائل أن نظمت العديد مــن الفعاليات 
للضغط على حركة حماس، منها منع الشــاحنات التي تقل 
بضائع لقطــاع غزة من الوصــول إلى القطــاع من الطرق 
الإســرائيلية، كذلــك حاولوا أكثــر من مرة منــع وصول 
أهالي الأســرى الفلســطينيين لزيارة أبنائهم في السجون 

الإسرائيلية.
وزاد ضغــط عائلتــا الجنديين الأســيرين بعد التوصل 
لاتفاق مصالحة بين إسرائيل وتركيا، لم يشمل إبرام صفقة 

تبادل الأسرى، بحكم علاقة تركيا القوية مع حماس.
وكانت والدة الجندي الإسرائيلي المفقود أرون شاؤول، 
شــنت قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغــر هجوما عنيفا 
على نتنياهو، واتهمته بنســيان قضية نجلهــا. وقالت إن 
»نسيان جنود غولاني سيدفعهم لنســيانك«، وكان نجلها 

يخدم في هذه الوحدة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
كما هاجمت عائلة  الضابط غولدن وزير الجيش أفيغدور 
ليبرمان، لافتة إلى أنه لم يبادر للاتصال بعائلتي الجنديين 

أو عقد لقاء معهما.

التحقيق مع نتنياهو بشبهة 
تلقي هدايا... وتزايد التساؤل 

حول مستقبله السياسي
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

خضع رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهــو لتحقيق جنائي تحت 
الإنذار بشبهات تلقي هدايا من رجال أعمال بخلاف القانون مما يفتح الباب 
لأحاديث حول انتخابات عامة مبكرة. وبحســب تسريبات صحافية توجه 
شــبهات لنتنياهو في قضيتــن مختلفتين من ناحيــة خطورتهما في إطار 
إحداهما يشتبه بتلقيه رشاوى وهدايا، بشكل منهجي من أصحاب رؤوس 
الأموال، بعضهم من المقربين إليــه. والحديث لا يجري عن مغلفات مالية أو 
تحويلات بنكية دســمة، ولكــن، أيضا، ليس عن هدايــا رمزية وذات قيمة 
صغيرة، كباقة ورد لعيد الميلاد وما شــابه فالهدايا باهظة الثمن، وأحيانا 

يبلغ ثمن الواحدة منها آلاف الدولارات.
ومن التفاصيــل القليلة التي رشــحت تلقى نتنياهو مــن ثري يهودي 
بدلة بقيمة خمســة آلاف دولار كهدية. وتلقى الكثيــر جدا من هذه الهدايا؛ 

والشرطة تشتبه بأن قيمتها المتراكمة قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات.
ويؤجج التحقيق مع نتنياهو الأحاديث والتســاؤلات حول مســتقبله 
السياســي. ويذهب بعض المراقبين الإســرائيليين إلى حــد القول أن عام  
2017 قد يشهد نهايته السياســية. ويرجح مراقبون وخبراء قانونيون أن 
لا يعترف نتنياهو بتلقي الهدايا، وإنما ســيحاول التســتر وراء الصداقة 
والقــول إن بعض أصحــاب رؤوس الأموال هؤلاء هــم أصدقاء له وليس 
من الخطيئة تســلم هدايا منهم. لكن ظروف تلقي هــذه الهدايا، التي تمتد 
لســنوات يمكن أن تصعب على نتنياهــو والمدافعين عنه تفســير الأمور. 
ويعلل هؤلاء تقديرهــم بالقول إن تبادل الهدايا بين الأصدقاء هو مســألة 
مقبولة وإنســانية، لكن يبدو أن نتنياهو لن يتمكــن من الإظهار للمحققين 
وجود طابع التبادلية، فهو لم يشــتر لمعارفه هدايا موازية بقيمتها. كما أنه 
في بعض الحالات، على الأقل، يشــير الأمر إلى اســتغلال مكانته الرسمية 
الرفيعة: فحسب مواد الأدلة، لم يكن نتنياهو سلبيا في تلقي الهدايا الثمينة 

التي نزلت عليه، وإنما كان يفحص ويطلب هدايا عينية. 
إذا اتضحت حقيقة صورة الشــبهات ضده، يصعــب فهم كيف لم يتعلم 
نتنياهو، الذي يتمتع بالحكمة والحذر الزائد، من ســابقيه الذين شاهدهم 
يتورطون في قضايا جنائية أمثال ســابقه بالوظيفــة إيهود أولمرت الذي 
يمضي محكومية الســجن الفعلي لمدة عام، ولم يحاذر من السقوط في هذه 
البئر. بيد أن هذه ليست ظاهرة جديدة فقد اتضح أن ديوان رئيس الحكومة 
مول شراء سيجار لنتنياهو على حساب دافع الضرائب. وفي حينه اعتقدت 
جهــات في النيابة العامة أنه يجب فتح تحقيــق جنائي ضده. ورغم وضع 
توصيتهم على الــرف، إلا أن هذه الحلقة، كما في التحقيق بالهدايا الذي تم 
فتحه بعد خسارته للســلطة في 1999، كان يفترض أن تجعله يتوقف عن 
تدخين الســيجار أو بكل بساطة دفع ثمنه من جيبه. يشار إلى أن الشبهات 
حول تلقي نتنياهو المنهجي للهدايا والرشــاوى مــن قبل أصحاب رؤوس 
الأموال، طرحت على طاولة المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، 
في الصيف الماضي. وفي الآونة الأخيــرة، طرأ تحول كبير في القضية عزز 
الأدلة وجعل مندلبليت يمنح الضوء الأخضر للشرطة كي تحقق مع نتنياهو 
تحت طائلة الإنذار ويتوقع أن يستمر التحقيق شهورا عدة. وتعتبر قضية 
الهدايا والرشــاوى هذه متواضعة بحجمها وحساســيتها مقابل الشبهات 
الضخمة التي نسبت إلى سابقه أرئيل شارون )ملفات » الجزيرة اليونانية 
» ( أو إيهود أولمرت )رشــاوى تالينسكي وهولي لاند(. لكن القضية الثانية 
التي يرتبط بها اسم نتنياهو ولم  ترشح تســريبات حولها، لكن هناك من 
اطلعــوا عليها ويدعون بأنها أخطر ويفترض أن تحدث هزة. وتعتقد قيادة 
الشــرطة أن القضية التي ارتبط بها اسم شخصية أخرى رفيعة، تحتم فتح 

تحقيق جنائي.
وتكشــف الإذاعة الإســرائيلية العامة أنه في الأيام القريبة »سننشغل 
جميعنا، كما يبدو، في ســلوكيات التدخين والملابس لدى رئيس الحكومة 
وعلاقات الصداقة الخاصــة التي ارتبط بها مع أصحــاب رؤوس الأموال 
الذين عملوا مثل بابا نويل حتى في الأيام العادية. لكن هذه القضية – التي 
تحكي في الواقع قصة شخص استســلم، من دون قتال، لطابعه الضعيف، 
وفقد السيطرة ستكون مجرد تمهيد للقضية الثقيلة الخطيرة التي ستليها«. 
في المقابل صدر باسم نتنياهو بيان لوسائل الإعلام جاء فيه أن »كل القضايا 
المشابهة في الماضي واهية، وهكذا سيكون بالنسبة للادعاءات التي يجري 

نشرها حاليا. نحن نعود ونكرر: لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء«.
كما كرر نتنياهو تطرقه الساخر للشبهات التي تلقى اهتماما واسعا  لدى 
الإعلام وأوساط السياســة بقوله »اقترح على المعارضة عدم الإسراع إلى 
حياكة البدلات«. فيمــا هاجم عضو حزبه ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية 
النائب دافيد مســلم، الشــرطة وادعى على صفحته في »الفيســبوك«، أن 
»سلوك الشرطة يختلف عندما يكون المقصود التحقيق ضد رئيس الحكومة.

 فعندما يجري الحديث عن شــخص عادي لا تملك الشــرطة محفزات، 
وافترض أنه لو لم يكن نتنياهو رئيس الحكومة، لما استدعت الشرطة ابنه 
للتحقيق في ما إذا دعوه إلى هذا الفنــدق أو ذاك. وتابع »يوجد هنا جيش 
كامل وضخم يحاول اســتبدال رئيس الحكومة، وحسب رأيي يوجد تمويل 
مــن الخارج لهذا الأمر. هنا يفعلون كل شــيء من أجــل الإطاحة بنتنياهو 
وقيادة الأجندة اليســارية إلى الســلطة«. ولم يكتف مسلم بهذا التصريح 
بل بادر إلى طرح مشــروع قانون يمنع التحقيق مع رئيــس حكومة أثناء 
أدائه مهامه. ويقول مؤيدوه في حزب الليكود إن التحقيق مع نتنياهو، هو 

محاولة لاسقاطه، ولذلك يعملون على سن هذا القانون.

توصية بمحاكمة مسؤول سابق في مكتب نتنياهو

وفــي موضوع على صلة بنتنياهو، أعلنت الشــرطة أنهــا أوصت بتقديم 
رئيس طاقم ديوان نتنياهو سابقا، غيل شيفر، إلى المحاكمة، بشبهة ارتكاب 
عمل فاحش بحق امرأة. وحســب بيان الشــرطة، فقد تبلــورت في أعقاب 
التحقيق مع شــيفر، مجموعة أدلة تشير إلى ارتكابه لمخالفة العمل الفاحش، 
ولم يتم التوصل إلى أدلة تؤكد قيامه بحبس المشــتكية. يشــار إلى أن شيفر 
هو قنصل فخري لليابان في إســرائيل، ويعتبر أحد الشخصيات المقربة جدا 
من نتنياهو، وتســلم في 2012 منصب رئيس طاقم العاملين في ديوانه خلفا 
لناتان ايشل الذي اســتقال بعد إدانته في محكمة تأديبية بسلوك غير ملائم 

مشابه.

الانتهاكات الإسرائيلية للعام المنصرم

134 شهيداً ومشاريع لبناء 27335 وحدة استيطانية خلال 2016
سليمان الوعري: وتيرة الاستيطان ارتفعت بنسبة 57 ٪ خاصة في القدس

 رام الله - »القدس العربي«:
 

رصــد تقرير صادر عــن منظمة التحرير الفلســطينية 
أبرز اعتداءات دولة الاحتلال الإســرائيلي بحق الشــعب 
الفلسطيني خلال العام 2016. وجاء في التقرير أن سلطات 
الاحتلال صعدت اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم 
فــي الضفة الغربيــة والقدس وقطاع غــزة، فقتلت خلال 
العام المنصرم 134 فلســطينياً من بينهم 35 طفلًا معظمهم 
أعدم على الحواجز العســكرية المنتشرة في أنحاء الضفة 
الغربية التي زاد عددها عن 472 حاجزاً تقيد حرية الحركة 

والتنقل للفلسطينيين .
 

الاستيطان

وتطــرق التقرير الصادر عن مركــز عبدالله الحوراني 
للدراســات والتوثيــق التابــع للمنظمة، إلى الأنشــطة 
الاســتيطانية في الضفة الغربية والقدس. ووفق ما أعلن 
عنه من مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 
وحدة اســتيطانية جديدة في مراحــل البناء والتخطيط 
والمصادقة وخصــص لها مئات ملايين الشــواقل من أجل 
إخراجها إلى حيز التنفيذ منهــا 19000 في مدينة القدس. 
وتمت المصادقــة على بنــاء 4416 وحدة في مســتوطنة 
موديعين إلى الغرب من رام الله. وعن مخطط هيكلي جديد 
لمســتوطنة مخماش مزراح يهدف لتحويل مســتوطنات 
معاليه مخماش وريمونيم وبســاغوت وكوخاف يئير إلى 

ضاحية ســكنية كبيرة وبناء 2500 وحدة سكنية جديدة 
بالإضافــة إلى 98 وحدة ســكنية ستســتخدم لإســكان 
مستوطني بؤرة عمونة الاستيطانية التي بنيت على أرض 
فلســطينية والمقرر إخلاؤها. كذلــك تم الإعلان عن مئات 
الوحدات الاستيطانية في مستوطنات بيت لحم والخليل 

وسلفيت ونابلس.
وقال سليمان الوعري مدير المركز إن ارتفاعاً حاداً طرأ 
على وتيرة البناء الاستيطاني في عام 2016 وصلت نسبته 
إلى 57% زياطة عن العام الماضي أغلبها في مدينة القدس. 
وأضاف أن الحكومة الإســرائيلية عملت على إقرار قانون 
تسوية الأراضي أو ما يسمى قانون »تبييض المستوطنات« 

لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .
 

مصادرة الأراضي

وفي إطار ســرقة الأرض الفلسطينية صادرت سلطات 
الاحتــال خلال 2016 أكثر مــن 12326 دونماً من الأراضي 
الخاصة بالفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة والقدس، 
بعضها أعلن عنــه كأراضي دولة ليصار إلى تحويله لاحقا 
الإســرائيلية  الحكومة  قــررت  كما  الاســتيطان.  لصالح 
مصادرة مئــات الدونمات على الطريــق الواقع بين مفرق 
حوارة ومفرق جيت على طريق يتسهار الواقع إلى جنوب 
مدينــة نابلس لإقامة ســتة أبراج عســكرية إســرائيلية 
لحماية طريق المســتوطنين. فيما تم الكشف عن أن طواقم 
الإدارة المدنية رسمت ومســحت أكثر من 62000 دونم من 

أراضي الضفة الغربية لضمها لاحقاً لصالح المســتوطنات 
بهدف فرض أمر واقع علــى الأرض وتقويض إمكانية حل 

الدولتين .
 

تهويد القدس

وأشار التقرير إلى إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة 
القدس المحتلة التــي تهدف إلى قلب المعادلة الديموغرافية 
داخل المدينة المقدسة لصالح المســتوطنين وإظهار الطابع 
اليهودي للمدينة من خلال إقامة مشاريع تهويدية ضخمة 
في أحيائها وتخصيص مئات ملايين الشواقل لتحقيق تلك 
الأهداف. وأخطر هذه المشــاريع »مشــروع وجه القدس« 
الذي سيقام على مساحة 211 دونما في مدخل غرب القدس 
وسيحتوي على مراكز تجارية وسياحية وفنادق وترفيهة. 
كذلك مشروع »بيت الجوهر« التهويدي على مساحة 1.84 
دونم قرب المسجد الاقصى بمســاحة بناء تصل إلى 2985 
مترًا مربعاً تشمل طابقين فوق الأرض وآخر تحت الأرض. 
ومشــروع تطوير القطــار الخفيف. كذلك قامت ســلطات 
الاحتلال بالإعلان والتخطيط والمصادقة على بناء أكثر من 
19000 وحدة اســتيطانية في مدينة القدس وحدها خلال 
2016 كمــا تم الاســتيلاء على بنايتين ســكنيتين في بلدة 
سلوان بالإضافة إلى القيام بمشاريع حفر إنفاق في محيط 
وأســفل المســجد الأقصى لتغيير معالم المدينة المقدســة. 
وفي المقابل تضيق ســلطات الاحتلال على الفلســطينيين 
في القدس من خلال فرض الضرائــب والغرامات العالية 

والاستيلاء على المنازل والعقارات ونصب الحواجز ومنع 
الفلسطينيين من الوصول إلى المســجد الأقصى. وهدمت 
ســلطات الاحتلال خــال 2016 ما يقارب مــن 300 منزل 
ومنشــأه تعود لمواطنين في مدينة القدس إدت إلى تشريد 

عشرات الأسر الفلسطينية.
 

هدم المنازل

وهدمت سلطات الاحتلال خلال 2016 ودمرت ما يقارب 
1023 منزلًا ومنشــأه في مختلف مناطــق الضفة الغربية 
والقدس، منها نحو 488 منزلًا و535 منشــأه بالاضافة إلى 
إصدار إخطارات هدم  لأكثر من 657 منزلًا ومنشــأه خلال 

العام.
 

اعتداءات المستوطنين

وتطرق التقرير إلى اعتداءات المســتوطنين في الضفة 
والقدس على الفلسطينيين وممتلكاتهم وذلك تحت حراسة 
وحماية جنود الاحتلال من خلال قيامهم بإلقاء الزجاجات 
الحارقة والحجارة على منازل وسيارات الفلسطينيين في 
بلدات وقرى فلســطينية عدة محاذية للمستوطنات وفي 
البلــدة القديمة في الخليل ومحاولــة جديدة لحرق منزل 
لعائلة دوابشــة في قرية دوما جنــوب نابلس بالإضافة 
إلى اقتلاع وإحراق وتجريف أكثر من 6500 شجرة زيتون 

وعنب ولوزيات في الضفة الغربية والقدس.

جدارية في وسط غزة تحمل رسومات الأسرى الأربعة الموجودين لدى كتائب القسام ) ا ف ب(
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في ظل ترويج أنباء مغلوطة تنسب أغلب العمليات الإرهابية في العالم للتونسين

تونس: أزمة مفاهيم تتعلق بالخلط بين الإرهابيين والمهاجرين والضحايا

اتفاق تونسي ليبي يمهد لحل أزمة معبر »رأس جدير‎« الحدودي

»التطبيع مع إسرائيل يعود إلى أيام بورقيبة والسلطات تتهرب من مسؤوليتها تجاه اغتيال الزواري«

طارق الكحلاوي: جلب المقاتلين من بؤر التوتر يعزز مكاسب تونس أمنياً وإقليمياً 
تونس ـ »القدس العربي«:

قــال د. طــارق الكحلاوي القيــادي في حــراك »تونس 
الإرادة« والمدير الســابق لـ»المعهد التونســي للدراســات 
الاســتراتيجية« إن جلــب المقاتلين من بؤر التوتر ســيعزز 
مكاســب على الصعيد الأمنــي والإقليمي علــى اعتبار أنهم 
يشــكلون »خزان معلومــات« عن الجماعــات الإرهابية في 

المنطقة.
وانتقــد »تهرب« الســلطات التونســية من المســؤولية 
السياســية ســواء تجاه الاختراق الامني المضاعف، والذي 
الــزواري ودخول  تســبب باغتيال خبير الطيــران محمد 
صحافي إســرائيلي إلى البــاد لتغطية الحادثــة، أو فيما 
يتعلق برفع شكوى أممية لملاحقة الجناة والدفاع عن سيادة 
الدولة التونســية. وتحدث، مــن جهة أخــرى، عن وجود 
تاريخ للتطبيع بين تونس واســرائيل، بدأ قبيل الاســتقلال 
مــع الحبيب بورقيبــة، والذي قــال إنــه كان حريصاً على 
إحداث قناة مع الطرف الاسرائيلي عبر وسائط منها الوكالة 
اليهودية العالمية و»هو أمر موثق في الارشيف الاسرائيلي«.

واعتبر الكحلاوي، في حوار خاص مع »القدس العربي«، 
أن السلطات التونسية لا تقوم بما يكفي لمصارحة التونسيين 
فيمــا يتعلق بملــف العائدين من بــؤر التوتر في ســوريا 
والعــراق وليبيا، و»خاصــة الرئيس السبســي الذي قدم 
تصريحــات مرتبكة اكثرها اثــارة للجدل قــال فيها لن يتم 
ســجن العائدين بناء على ما قاموا به بل بناء على المساحة 
الســجنية المتوفرة، إذ قال بالحرف إنه لا يوجد ما يكفي من 
الســجون للعائدين من التونسيين من التنظيمات الإرهابية 

الناشطة خارج البلاد«.
وأضاف »في متابعتنا لهذا الموضوع تبين لنا خلال الاشهر 
الاخيرة ان هنــاك توجهاً متصاعداً وغير مســبوق من قبل 
المنتظــم الاممي )الأمم المتحــدة( وعدد من القــوى الدولية 
للدفع نحو مقاربــة تتجاوز الاكتفاء بالعقوبات الســجنية 
وتؤكد على »التأهيل« و»الادماج«، وهو فحوى قرار المجلس 
الاممي لحقوق الانســان في دورته الواحــدة والثلاثين في 
مارس )آذار( 2016 والذي صوتت عليه تونس. وهناك تركيز 
على تونس في هذا الشأن، وآخر مؤشرات ذلك تلك الصادرة 

في تقرير لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي بتاريخ 
يوليو )تموز( 2016  )حول علاقات الاتحاد الأوروبي بتونس 
في الظرف الإقليمي الراهن(، وتحديــداً في النقطة 51 التي 
تتحــدث بصريح العبــارة عن »دعوة الحكومة التونســية 
لاعتماد اســتراتيجيات للتعامل مع العائديــن من المقاتلين 
الأجانب، مــن خلال دمج الإجــراءات العقابيــة والوقائية 
ببرامج نــزع الراديكالية وإعادة الإدمــاج؛ لكي يتم منحهم 
إمكانية الإندماج في المجتمع وتلافي أي مخاطر مستقبلية«.  

وأشار إلى ان »الارتباك الرســمي الحالي ناتج عن غياب 
اســتراتيجية وطنية للتعامل مع الموضوع. وعموماً موقفنا 
من شقين: الاول وهو واضح وبســيط وويتعلق بالمحددات 
الدســتورية التي تمنع اسقاط الجنســية ونرفض على هذا 
الاســاس استســهال تعديل الدســتور. والثاني براغماتية 
عملية حيــث ان فوائد »جلب« )عــوض الحديث عن »قبول 
عودة« الذي يوحي بسلوك سلبي( المشتبه بهم في الإرهاب 

أكثر بكثير من التهرب من استحقاقات هذا الملف«. 
وأضــاف »فهنــاك مصلحــة أمنية مباشــرة فــي جلب 
المشــتبه بهم في الإرهــاب، وهو ما تقوم بــه كل الدول ذات 
الاســتراتيجيات الأمنيــة الجديــة. إذ إن هــؤلاء مخازن 
للمعلومــات والمعطيات ومــن الضروري جلبهــم وإيقافهم 
احترازياً وفق القوانــن والضوابط القائمــة. ويقوي ذلك 
موقعنا كطــرف يملك المعلومة ليس فــي مكافحة التهديدات 
الإرهابية المحلية فحســب، بل أيضاً في المساهمة في مكافحة 
الإرهــاب إقليميــاً ودولياً بمــا يقوي موقعنا مــع الأطراف 

الدولية«. 
وتابع »كذلك مــن مصلحة تونس خــوض تجربة جدية 
في »نزع الراديكالية« و»التأهيل« إذ إنه يعزز اســتقلاليتنا 

وجاهزيتنا المحلية في مواجهة المخاطر الإرهابية، ويســاهم 
فــي تطوير قدرتنــا على بنــاء مواطنة ذات هوية ســليمة 
منغرســة في ثقافتها ومفتحة على الخــارج دون عقد. ومن 
الضروري الإشــارة أيضاً إلى أن الدول التي خاضت بنجاح 
متفاوت هذه التجربة، أصبح لديها نفوذ مهم إقليميا ودولياً 
في هذا الملف. المبادرة لذلك أيضا مهمة لتحصيل الدعم المادي 

الدولي لأي برنامج جدي للتأهيل«. 
وكانــت حادثتا اغتيــال خبير الطيران محمــد الزواري 
ودخول الصحافي الإســرائيلي موآفا فــاردي إلى تونس، 
تســببتا بجدل كبير في البلاد، حيث تساءل بعض المراقبين 
عن والإجراءات ستتخذها السلطات لمنع تكرار هذا النوع من 

الحوادث.
وقال الكحلاوي »نحن نعتبر انه على الســلطة التونسية 
تحمل مسؤولية سياسية ليس في الاختراق الامني المضاعف 
)الاغتيال وتواجد صحافي القناة العاشــرة الاســرائيلية( 
فحســب بل والاهم في غياب ردة الفعل الدبلوماسية بداعي 
»عدم وجود دليل قاطع على تورط اســرائيل«. نحن نعتبر 
ان غياب اي موقف من الرئيس التونســي وتهرب الســلطة 
من المسؤولية في الحد الادنى للدفاع عن سيادة الدولة ورفع 
شكوى اممية مثلما حصل سابقاً خلال فترة الرئيس الراحل 
بورقيبــة وبعده حتى بــن علي )اثر اعتدائي حمام الشــط 
واغتيال ابو جهاد( هو موقف غير مســبوق ويعكس ارتهان 
حقيقي للائتلاف الحالي بشكل غير مقبول وغير مبرر البتة«.

وفيمــا يتعلــق بحديث البعــض عن وجــود »اختراق« 
إسرائيلي لعدد من الأجهزة الحكومية في تونس، قال »نعتقد 
أن هناك تاريخاً للتطبيع بين تونس واســرائيل منذ حتى ما 
قبل دولة الاستقلال اذ كان بورقيبة حريصاً على احداث قناة 

مع الطرف الاســرائيلي عبر وســائط منها الوكالة اليهودية 
العالمية وهو امر موثق في الارشــيف الاســرائيلي. وفي هذا 
الســياق من الممكن انه حصلــت اختراقات. علــى كل حال 
هناك قرائن قوية في حادثة اغتيال الشهيد ابو جهاد )خليل 
الوزير( ســنة 1988 لسلوك امني ســلبي وقد نقلت مصادر 
اســرائيلية انها حصلت على تســهيلات مــن داخل بعض 
الاجهزة. لكن رغم ذلك نعتقد ان جهاز الامن التونسي بمعزل 
عن الحكام وتغير الحكومات يبقى جهازاً وطنياً بالاســاس 

ويحتاج لمزيد من الدعم لمواجهة الاختراقات الاجنبية«.
من جانب آخر، أكــد الكحلاوي أن حراك »تونس الإرادة« 
يركز حالياً على بناء مؤسســاته الداخلية، لكنه أشــار إلى 
أن الحــزب منفتح على الدعوات القائمــة لتوحيد المعارضة 

التونسي.
وأضاف »نحن نفكر اساســاً في بناء الحزب ونقوم الان 
بتحضيرات حثيثــة لعقد المؤتمر الانتخابــي الاول للحزب 
آخر شباط/فبراير ســنة 2017. وهو ما يستوجب ماراتوناً 
من المؤتمرات المحلية لتصعيد المؤتمرين وانتخاب مؤسسات 
الحزب بشكل ديمقراطي. هذا المســار الحزبي لا يعني النأي 
بانفسنا عن اي مسار جبهوي او ائتلافي على قاعدة مواجهة 
سياســات الائتلاف الحكومي المضرة اقتصادياً واجتماعياً 
والتي نعتبر انها تقوض البنــاء الديمقراطي آجلًا ام عاجلًا 
من خلال افراغ المســار السياسي من اي اســس اقتصادية 
واجتماعية تركزه وتمنحه طاقة مستديمة. وعلى كل ساهمنا 
ونشارك بقوة في »الكتلة الديمقراطية« على مستوى مجلس 
نواب الشــعب والتي نعتبرها لبنة مهمة لتشــكيل معارضة 
جذرية وجدية في ان واحد تقدم مقترحات بديلة للسياسات 

الرسمية الراهنة«.

تونس تعلن جلب »الإرهابي الخطير«
وناس فقيه الهارب خارج البلاد

تونس ـ من عادل الثابتي:

أعلنت الســلطات التونســية، الأحد، جلب »الإرهابي 
الخطير« وناس الفقيه، والــذي كان هارباً خارج البلاد، 
مــن دون الكشــف عن مــكان هروبه. وقالــت الداخلية 
التونسية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة 
الانترنت، إن الفقيه كان »متحصناً إلي الفرار بالخارج«، 
وتم جلبــه »في إطار عملية تنســيق اســتخباراتي«، لم 

تكشف تفاصيلها أو جهات التنسيق.
وأضافت أنّ ونــاس الفقيه »على ارتبــاط بالعناصر 
»الإرهابيــة« التابعــة لتنظيــم »القاعدة ببــاد المغرب 
الإســامي«، وهناك 29 مذكرة أصدرتها السلطات تتهمه 
بالانضمام لتنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة 
لتنفيذ عمليّات إرهابيّة«. وألقت الســلطات التونســية 

القبض علــى »الفقيه« في تونس 21 أيار/ مايو 2013 على 
خلفيــة أحداث عنف جــراء منع مؤتمــر لتنظيم »أنصار 
الشريعة« في القيروان )جنوب(، وتم إطلاق سراحه في 

13 من تموز / يوليومن السنة نفسها.
وبرز اسم »الفقيه« ثانية عقب عملية باردو الإرهابية 
18 آذار/ مارس 2015، التي قتل فيها 22 ســائحاً أجنبياً، 
عندما أصدر تسجيلًا صوتياً على »يوتيوب« يحرض فيه 

على العنف.
وأعلــن الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي، 
ليلة البارحة، أن عدد الإرهابيين التونســيين الموجودين 
في الخــارج هو 2926 »إرهابياً«، بينهــم 4 في اليمن و20 
في مالــي. ويبقى العدد الأكبر، وفق تصريحات ســابقة 

لمسؤولين تونسيين، في سوريا، العراق، وليبيا.
»الأناضول«

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تســبب الجدل المتواصــل حالياً فــي تونس 
حول العائدين من بؤر التوتــر بـ»أزمة مفاهيم« 
تتعلــق بالخلط بين »الإرهابيــن« و»المهاجرين« 
و»الضحايا«، وهو ما تســبب بدوره إلى ترويج 
أخبــار مغلوطة تميــل دومــاً إلى نســب أغلب 
العمليــات الإرهابية فــي العالم إلى تونســيين 
التونســيين  من  ضحاياها  اعتبــار  أو  متطرفين، 
»متطرفين بالضرورة«، فضلًا عن نعت المهاجرين 
غير الشــرعين بأوصاف تتعلــق بالإرهاب، رغم 
أن أغلبهم شــباب عاطلون عن العمل ويفتقدون 

للتنمية في جهاتهم المحرومة.
ضغوطاً  حالياً  التونســية  السلطات  وتواجه 
كبيراً من الرأي العام حول مصير العائدين من بؤر 
التوتر في كل من ســوريا والعراق وليبيا، حيث 
تشــير الإحصائيات الحكومية إلى وجود حوالي 
3 آلاف مقاتــل هنــاك، وتؤكد الحكومــة التزامها 
بالقوانين فيما يتعلق بإخضاع المقاتلين العائدين 
للمحاكمة تجــاه الجرائم التــي ارتكبوها، نافية 
ما يتحدث عنه البعض حــول وجود اتفاقيات أو 
»صفقات« مع دول أخرى لـ»استضافة« العائدين 

دون محاكمتهم.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
وضع، قبل أيام، حداً للجدل المســتمر حول وضع 
المقاتلين في الخــارج، حيث أكــد أن عددهم يبلغ 
حوالــي 3 آلاف و »ليس صحيحــاً الحديث عن 8 
آلاف أو 9 آلاف أو 10 آلاف إرهابــي )تونســي( 
نحن لدينا عدد الإرهابيين بالضبط، وهم في ليبيا 
والعراق وســوريا واليمن وإفريقيا«، مشيراً إلى 
وجود »تشويش كبير )في هذا الموضوع( ومفتعل 
وغيــر مبني علــى أوضاع صحيحــة«، مؤكداً أن 
جميع العائدين سيخضعون لمحاكمات عادلة وفق 

قانون الإرهاب.
فيما نفــت وزارة الداخلية مــا تداولته بعض 
وســائل الإعلام حول وصول طائــرة ألمانيا إلى 
مطار »النفيضــة – الحمامات الدولي« القريب من 
العاصمة على متنها 30 متطرفاً تونسياً قادمين من 

بؤر التوتر.
في المقابل، أكدت مصادر إعلامية وجود حوالي 
400 مهاجر غير شــرعي من تونس فــي عدد من 
مراكز الإيواء في ألمانيا، وســيتم ترحيلهم قريبا 
إلى بلادهم على دفاعات بالتنســيق مع السلطات 

التونســية، وهو مــا يؤكد الخلــط الحاصل بين 
في  الإرهابية  التنظيمــات  وعناصر  »الجهاديين« 
الخارج، والمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن 

مكان أفضل للعيش في أوروبا.
وكتب المــؤرخ والباحــث السياســي د. عبد 
اللطيــف الحناشــي علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيســبوك«: »عدد هام من الذيــن يتحدثون عن 
»العائديــن« لا يفرقون بين مجموعات بؤر التوتر 
)ليبيا والعراق وسوريا( والمجموعات التي ترغب 
بعــض دول الاتحاد الأوروبــي )وخاصة ألمانيا( 
إعادتهم لتونس. فأغلب مــن ينتمي للفئة الاولى 
قد حمل السلاح وقتل وذبح وفجّر واغتال، وحتى 
إن لم يقم بذلك فوجوده في تلك الســاحات طوعاً 
يمثل جريمــة يعاقــب عليها القانون التونســي 

وحتى الدولي.
أمــا الفئــة الثانيــة فأغلبيتهم من الشــباب 
»الحارق« الى أوروبا في مراكب الموت، عدد منهم 
وصل الى أوروبا وارتكب جرائم حق عام وسجن 
وتمكنــت المجموعــات الإرهابية من اســتقطابه 
وعدد محدود منهم من كان في بؤر التوتر وتركها 
ووصل مع الحارقين من الشــرق أما البقية، وهي 
الأغلبية، فهم من الشــباب الــذي غادروا تونس 
بطرق ســرية بحثاً عن العمل والإقامة في أوروبا 
بهــدف العمل غيره انه لم يتمكــن من ذلك ومنهم 
من قدّموا مطالب لجوء سياسي غير ان السلطات 

المعنية لم توفّر لهم الفرصة«.
وأضــاف »ما هو مؤكد ان أغلبية »التوانســة« 
أو »المغاربة« بشــكل عام الذين قامــوا بعمليات 
إرهابيــة يحملون إحدى الجنســيات الأوروبية 
بالوراثــة ومنهــم مــن لا يحملهــا، غيــر انه تم 
الســـلفية  المجــمــــوعات  قبل  من  اســتقطابه 
وبالتالي  أوروبا.  دول  سـجون  في  التكـــفـيرية 
لا يوجد تونســي انطلق من تونس وقام بعملية 
إرهابيــة، وفــي النهايــة ان اغلب مــن نطالب 
بإرجاعهم هم تونســيون مهاجرون ســرّيون لا 

علاقة لهم بالإرهاب«.
وأثارت العمليــات الإرهابية الأخيرة في تركيا 
جدلًا كبيراً في تونس، حيث روجت بعض وسائل 
الإعلام أنباء مغلوطة تتحــدث عن وجود أصول 
»تونســية« لمولود ميرت الطنطــاش منفذ عملية 
اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، 
وهو ما نفتــه الخارجية التونســية لاحقاً، فيما 
روجت بعض الصفحات الاجتماعية أخباراً زائفة 
تتحدث عن تورط تونســيين في الهجوم الأخير 
على ملهى »رينــا« الليلي في مدينة اســطنبول، 

قبل أن تؤكد وزارة الخارجية أن من بين الضحايا 
مواطنين تونســيين )رجل أعمال وزوجته(، فيما 
رجحت الســلطات التركية أن يكون منفذ الهجوم 
)الــذي تبنــاه تنظيــم الدولة الإســامية( من 

قرغيزستان او اوزبكستان.
وكتب القيادي فــي حزب »التيار الديمقراطي« 
هشــام العجبوني على موقع »فيسبوك«: »مؤلم 
جداً أن نفتتح ســنة 2017 بعملية إرهابية غادرة 

وجبانة في تركيا أدّت إلى وفاة حوالي 39 شخصاً 
منهم للأســف الشديد شابّ تونسي وزوجته لقيا 
حتفهما بينما كانا يحتفلان برأس السنة الميلادية، 
تاركين خلفهما في تونس طفلــة في عمر الزهور! 
مأســاة أخرى نشــهدها في تركيا بعــد اغتيال 
الطبيب العســكري التونسي في مطار اسطنبول 

إثر عملية إرهابية سابقة«.
أبرياء، مهما  وأضاف »الذي يشــمت في موت 

إيديولوجيتهم وفكرهم  كان دينهــم وعِرقهــم و 
ولونهم وطائفتهم، لا يُمكن أن يكون إلّا »داعشيّا«! 

)نسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية(«.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الأحد إعادة 
تونســيين اثنين إلى بلادهمــا لأن وجودهما على 
خطيراً«  »تهديداً  يشــكــــل  الفرنســي  الترابي 
للنظام العام، مشــيرة إلى أنهمــا قضيا »عقوبة 
طويلة في الســــجن، الأول بســبب وقائع جنح 

حق عام، والثـــاني بــســـبب  تهم تتـعــــلق 
بالإرهاب«.

وتتزامــن هذه الأحــداث مع أنباء تشــير إلى 
تعرض اللاجئين والمهاجرين من ذوي الجنسيات 
العربيــة عموما والتونســية بشــكل خاص إلى 
مضايقــات أمنيــة كبيــرة مــن قبل الســلطات 
واعتداءات من قبل بعــض المتطرفين في عدد من 

الدول الأوروبية.

تونس ـ من هيثم المحضي:

وقعت أطراف أهلية تونســية وليبية، يوم 
الأحد، في مدينة الزاويــة )غرب ليبيا( اتفاقاً 
على إجــراءات جديدة لتنظيــم العمل داخل 
معبر »رأس جدير« الحدودي الذي أثير بشأنه 
أزمة مؤخــرا. وينفذ تونســيون فــي مدينة 
أكثر من شهر  بنقردان )جنوب( اعتصاماً منذ 
احتجاجاً على ما يقولون إنه »تضييقات« من 
الجانب الليبي مــن »رأس جدير«، ما أدى إلى 

قطع الطريق المؤدي إلى المعبر.
وحضــر الاجتماع الــذي عقد فــي مدينة 
الزاوية من الجانــب الليبي ممثلون عن غرفة 
العمليات العســكرية الغربية ووفد عن لجنة 
المصالحة )لجنة خاصــة بفض النزاع الليبي( 

وعدد مــن بلديات الســاحل الغربي، وكتيبة 
»جمال الغائــب« )تتبع حكومــة الإنقاذ غير 
التونســي  الجانب  ومن  دوليًا(،  بها  المعترف 
البرلماني أحمد العماري وممثلون عن المجتمع 

المدني وعن المعتصمين في بنقردان.
وحســب نص الاتفاق بــن الطرفين، فإنه 
يحق للمسافر الليبي جلب الأدوية من تونس 
)بحســب الوصفة الطبية( إضافة إلى السلع 
والمواد الغذائية ذات المنشــأ التونسي بقيمة 
لا تفوق الألف دينار تونســي ) 434.7 دولار(. 
وأقر الاتفــاق في المقابل أنه يمكن للتونســي 
جلب الســلعة ذات المنشــأ الليبي والســلع 
المستوردة شــريطة أن لا تتجاوز قيمتها الـ 4 
آلاف دينار ليبــي )قرابة 2700 دولار(، إضافة 
إلــى إمكانيــة جلب كــمــــية 150 لتــراً من 

الوقود بما فيها الكــمــية الموجودة في خزان 
السيارة.

التونســية  الحكومتين  المجتمعــون  ودعا 
والليبية إلى ضرورة ضمان احترام المسافرين 
الطرف  مطالبة  إلــى  إضافة  الجانبــن،  على 
التونســي بضرورة إيجاد حل لأزمة الانتظار 
الطويل للســيارات الليبية في المعبر وتسهيل 
الـ13  ضريبة  الليبي  الجانب  وإلغاء  مرورها، 
دولاراً المفروضة على الســيارات التونســية 

العابرة.
ولــم يتطــرق البيــان إلــى مســألة حل 
الاعتصام الموجــود في الطريــق المؤدي إلى 
معبر رأس جدير الحدودي منذ أكثر من شــهر 
والذي ينفذه عــدد من الأهالي فــي بنقردان 
بما  الحكومتين  التزام  مدى  وكذلك  التونسية، 

خرج به الاتفاق. وســيتوجه الوفد التونسي 
بعد ســاعات إلــى المعتصمين في بــن قردان 
من أجل طــرح نتيجة الاجتمــاع والنظر في 
مستقبل الاعتصام، بحسب النائب في البرلمان 

التونسي أحمد العماري.
وتعيش مدينــة بن قردان ركــوداً تجارياً 
بعد تواصل إغلاق المحتجــن للطريق المؤدي 
إلــى معبر »رأس جدير« الحــدودي، ويعيش 
أغلب الأهالي في الجهة على التجارة الموازية. 
وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس وليبيا، 
الأولى هي معبر »رأس جدير«، يقع في مدينة 
التابعة لمحافظة مدنين، والثاني  »بن قردان«، 
هو معبر »ذهيبة وازن«، يقع في مدينة ذهيبة، 

التابعة لمحافظة تطاوين )جنوب شرق(. 
»الأناضول« 

طارق الكحلاوي

جانب من هجوم برلين
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»الرئاسي« الليبي يجري تغييرات في مناصب
‎أمنية رفيعة وينشئ جهازين لمكافحة الإرهاب والهجرة

268 عسكريا من القوات الخاصة الموالية
 لـ»حفتر« قتلوا في بنغازي الليبية في 2016

طرابلس ـ من أيمن سعد:
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أجرى 
الوطني في ليبيا تغييرات في مناصب أمنية 
بالبلاد في مقدمتها تعيين قائد جديد لجهاز 
المخابرات، إضافة إلى إنشاء كيانات جديدة 

تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة.
وبحســب نص القرارات فقــد تم تعيين 
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 
طبرق )شــرق(، فتح الله حسين عبدالكريم 
محمد، رئيســاً لجهاز المخابرات. وقال فتح 
الله محمد إن قبوله بهــذه المهمة »يأتي من 
الراهنة  البلاد في هذه الظروف  أجل خدمة 
الجماعات  انتشــار  خاصة  بهــا،  تمر  التي 

الإرهابيــة والتــي يتطلب جهــداً مضاعفاً 
وعملًا وطنياً موحداً بين الليبيين«.

أصدرها  التــي  القــرارات  ضمــن  ومن 
المجلس الرئاسي، تعيين سفير ليبيا الأسبق 
لدى الأردن، محمد البرغثــي، مندوباً لدى 
الجامعــة العربيــة، وذلك خلفا لعاشــور 
بوراشــد الذي لم يعرف إن كان أسند إليه 

منصب آخر أم لا.
أيضا، تشــكيل قوة  القرارات  وتضمنت 
مكافحــة الإرهــاب تابعة للجيــش تتكون 
وتم  احتياطية،  وأخــرى  نظامية  قوات  من 
تعيين العميد محمد محمود الزين قائداً  لها. 
ونص القرار على أن يكون لقوات »البنيان 
المرصوص« )التابعة لحكومة الوفاق والتي 

باستعادة  انتهت  عســكرية  عملية  شــنت 
مدينة ســرت من تنظيم الدولة الاســامية 
ولا يعرف تحديداً قوامها( أولوية الانضمام 

لقوة مكافحة الإرهاب.
كما أصدر المجلس قراراً يقضي بإنشــاء 
المركز الوطني لمكافحة الهجرة غير شرعية، 
والذمة  الاعتباريــة  بالشــخصية  ويتمتع 
الماليــة المســتقلة ويتبع مجلــس الوزراء 
لحكومة الوفاق الوطني، وتم تعيين العميد 

عبدالقادر علي التهامي، مديراً عاماً له.
وكلــف علي محمــود خير اللــه، بمهام 
وزير الدولة لشــؤون المصالحــة الوطنية، 
‏وإبراهيم خليفة بوشناف بمهام وزير العدل 

‎.في حكومة الوفاق الوطني

وفــي 17 كانون الأول / ديســمبر 2015، 
وقعــت أطراف النــزاع الليبية فــي مدينة 
أزمة  لإنهاء  اتفاقــاً  المغربيــة،  الصخيرات 
تعدد الشــرعيات في البــاد، تمخض عنه 
مجلس رئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
المعترف بها دوليــاً، ومجلس الدولة )غرفة 
نيابية استشــارية(، بالإضافــة إلى تمديد 
عهدة مجلــس النواب في طبرق )شــرق( 
باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه بعد مرور 
عام من التوقيع على الاتفــاق دون اعتماد 
مجلــس النواب لحكومة الوفــاق، اعتبرت 
أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات 
انتهى بمضي عــام كامل مــن التوقيع على 

الاتفاق. »الأناضول« 

بنغازي ـ من معتز المجبري:
قتل 268 عسكرياً من القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد شرقي 
ليبيا خلال عــام 2016، جراء المواجهات المســلحة مع مناهضين لها 

بمدينة بنغازي، شرقي البلاد.
جــاءت تلك الإحصائية في بيان الأحد، صدر عن القوات الخاصة 
التابعة لقــوات »برلمان طبرق« التي يقودهــا يقودها خليفة حفتر. 
وتخــوض هذه القــوات منذ عامين، معــارك لا تزال مســتمرة ضد 
»مجلس شــورى ثوار بنغازي« )ثوار سابقون شاركوا في الإطاحة 
بنظام القذافي في 2011(، وتنظيم »أنصار الشــريعة« وعناصر من 
تنظيم الدولة الاســامية الإرهابي. وأفادت القوات الخاصة التابعة 
لحفتر أنهــا »قدمــت 268 قتيلًا من منتســبيها خلال العــام 2016، 

بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 جريح«.
وتخص هذه الحصيلة القوات الخاصة فقط، ولعام واحد من عمر 
القتال الذي امتد لعامين ونصف، في حين لم تعلن باقي فصائل قوات 
»برلمان طبرق« عن خســائرها كما لم تعلن كتائب »مجلس شــورى 

ثوار بنغازي«، عن حجم وعدد خسائرها البشرية.
وأوضحت القوات الخاصــة أن قتلاها »قضوا نحبهم في محاور: 
أبوعطني، والليثي، والمهشــهش، والهواري، والسليني، وسي فرج، 
والقوارشة وبوصنيب«، في إشارة إلى مناطق وأحياء داخل بنغازي 
دار فيها القتال في وقت سابق ولا يزال يدور حتى اليوم في بعضها. 
وفي 16 أيار / مايو 2014، أطلق اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية 
عسكرية تســمى »الكرامة«، دون موافقة الحكومة أو قيادة الجيش 
الليبي حينها، ضد كتائب الثوار، وتنظيم »أنصار الشــريعة«، متهما 
إياهــم بالوقوف وراء تــردي الوضع الأمني في بنغازي وسلســلة 

الاغتيالات التي كانت تتصاعد بالمدينة.
وبينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك »انقلاباً على الشرعية 
لأنها عملية عســكرية انطلقــت دون إذن من الدولــة«، أبدت بعض 
الأطــراف اعترافــاً لاحقاً بالعمليــة وخاصة بعــد انتخاب مجلس 
النواب المنعقد في مدينة طبرق، فــي تموز/ يوليو 2014، الذي أبدى 
بدوره دعماً للعملية وقام بترقية حفتر لمنصب »القائد العام للجيش 

الليبي«.»الأناضول«
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 مناوشات تتحول إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب

      الجزائر: استجابة متباينة لدعوات الإضراب العام واندلاع أعمال شغب في بجاية
الجزائر - »القدس العربي«:

لقي النداء الموجه إلى التجــار في الجزائر بالدخول في 
إضراب عام لمدة 5 أيام اســتجابة متباينة، إذ فتحت أغلب 
المحلات في العاصمة أمس، في حين أغلقت المحلات في عدد 
من مدن منطقة القبائل، وخاصــة في بجاية )240 كيلومتر 
شرق العاصمة( التي شهدت استجابة كبيرة للاضراب، قبل 
ان تندلع مناوشات لتتحول إلى أعمال شغب ومواجهات مع 

قوات مكافحة الشغب.
عرفت الجزائر أمس اســتفاقة حذرة في أول أيام العمل 
في الســنة الجديدة، خاصــة أن نهاية الســنة تزامنت مع 
دعوات للتجــار وأصحاب المحلات بالدخــول في إضراب 
لمدة خمســة أيام، وهي دعوات مجهولة المصدر، ولكن ذلك 
لــم يمنع حالة الترقــب والقلق أيضاً، إذ ســارع الكثير من 
المواطنين إلى المحلات خلال اليومين الماضيين من أجل شراء 
مؤونة تكفيهم لأيام عدة ، خوفاً مــن الإضراب العام الذي 
تمت الدعوة إليه، لكن الاستجابة في الأخير لم تكن كبيرة، 
وخاصة في العاصمة، إذ تأخر عدد من أصحاب المحلات في 
فتحها صباح أمس، ثم سارعوا إلى فتحها بعد أن تناهى إلى 
سمعهم أن الاستجابة لم تكن كبيرة، وخوفاً من انعكاسات 

قرار الغلق.
لكن الاستجابة في منطقة القبائل كانت أكبر، فقد أغلقت 
الكثير من المحــات في مدن بومــرداس والبويرة وتيزي 
وزو، لكن الاســتجابة الأكبر كانت فــي مدينة بجاية، التي 
ظلت شــبه مشــلولة طوال اليــوم، فيما خــرج المئات من 
المواطنين إلى الشارع وهم يحملون لافتات تندد بالزيادات 

في الأسعار والضرائب التي عرفها قانون المالية والميزانية 
لسنة 2017، وبدأت الأمور هادئة في البداية، لكنها سرعان 
ما عرفت منحى آخر، عندما حاولت قوات مكافحة الشــغب 
تفريق المتظاهرين بالقوة، وباســتعمال الغازات المســيلة 
للدمــوع، إذ اندلعت مواجهــات بين الطرفــن، حيث قام 
المتظاهرون في وقت أول برشق قوات الأمن بالحجارة، ثم 
أقدموا على تحطيم حافلة نقل ركاب تابعة لشركة حكومية، 
لتتســع رقعة المواجهات بعد منتصــف النهار، بعد أن أقدم 
المتظاهرون على حرق شــاحنة تابعة إلى شــرطة مكافحة 

الشغب.
وأصيب خلال هذه المواجهات العشرات من المتظاهرين 
وقوات الشــرطة بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى 
إصابة عدد من رجــال الأمن، في انتظار حصيلة رســمية 
لهذه المواجهات، واندلعت أعمال شغب في مناطق متعددة 
من ولاية بجاية، إذ قام المتظاهرون عقب انتشــار إشــاعة 
بخصوص توزيــع ســكنات اجتماعية علــى تحطيم مقر 

للشرطة في منطقة سيدي عيش.
وتأتي بداية الســنة الجديدة على وقــع الاحتجاجات 
والاضطرابات الاجتماعية، وهذا رغم خطاب التطمين الذي 
اعتمده رئيس الــوزراء قبل أيام خــال نزوله ضيفاً على 
التلفزيون الحكومــي، وقد أذيع البرنامج في كل وســائل 
الإعــام الحكومية، إذ يظهــر أن التطمينــات التي أطلقها 
رئيس الوزراء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لم تقنع 
كثيــراً، خاصة وأن الوضع الذي تعيشــه البلاد اقتصادياً 
واجتماعياً صعب، فضلًا عن وجود أطراف تريد اســتغلال 

هذه الأوضاع لتحريك الشارع.

مصرع طفل وإصابة 7 آخرين 
بانفجار قنبلة »بدائية« شمالي الجزائر

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بــن عبد الله: 
لقي طفل مصرعه وأصيب ســبعة آخرون، أمس 
الاثنين، إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع، شــمالي 
الجزئر، حســب مصادر متطابقــة. وأفاد مصدر 
محلي، مفضلًا عدم ذكر اســمه، أن أطفالًا عثروا 
خلال جولــة بمنطقة جبلية بالقــرب من منطقة 
)الريحانــة( في محافظــة )البليدة(، شــمالي 
البلاد، علــى قنبلــة تقليدية )بدائيــة( الصنع 
فحملوها معهم لتنفجر فيهــم أثناء عودتهم إلى 
منطقة ســكنهم«. من جانبها، قالــت قناة النهار 
الإخبارية )خاصة(، إن طفــاً يبلغ من العمر )8 
أعوام( توفــي على الفور جــراء الانفجار، فيما 
أصيب ســبعة آخرون لا تتجاوز أعمارهم العشر 
سنوات. وأشارت إلى أن الأطفال الجرحى نقلوا 

على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وذكرت قنــاة الشــروق نيــوز )خاصة( أن 
اثنــن من الأطفــال المصابين وصفــت جراحهما 
بـ«الخطيرة«، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن فتحت 
تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث. ولم يتم معرفة 
مصدر القنبلة أو إن كانت تعود لفترة الاستعمار 
الفرنســي للبلاد، قبل العــام 1962، أو إلى عقد 
التسعينيات عندما كانت تشــهد المنطقة نشاطاً 

لجماعات إرهابية، بحسب المصدر المحلي ذاته.
في السياق ذاته، قالت صحيفة الخبر المحلية 
الإلكتروني، إن ســكان  )خاصة( علــى موقعها 
منطقــة »الريحانــة« خرجوا فــي احتجاجات، 
عقب الحادث لمطالبة السلطات بوضع حد لخطر 
هذه القنابل، خشــية وقوع حوادث مشابهة في 
المستقبل. ولم تصدر الســلطات المحلية أي بيان 

حول الواقعة. 
»الأناضول« جانب من اضراب التجار في محافظة بجاية الجزائرية

حزب الاستقلال المغربي يعيد الارتباك إلى المشهد السياسي في ظل غضب مناهضيه

حميد شباط يستبعد نفسه من الحكومة ومن المشاورات التي تجري لتشكيلها 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

خرج حزب الاســتقلال المغربي من مأزق تصريحات 
أمينه العــام حول موريتانيا، وادخــل رئيس الحكومة 
المكلف في امتحان اختيار شــركائه بالحكومة، من نوع 
جديد، كما اعاد الارباك للمشــهد السياسي المغربي في 
ظل غضب مناهضيه الذين وجدوا في تلك التصريحات 

فرصة لاستبعاده من الحكومة. 
كان تكتيك حزب الاســتقلال ذكياً، اذ اســتبعد امينه 
العام نفســه من الحكومة وايضاً من المشــاورات حول 
المشــاركة، مؤكداً دعمه لرئيس الحكومة المكلف، بغض 
النظــر ان كان الحزب بالاغلبيــة الحكومية او خارجها 

وكلف ثلاثة من حكمائه لقيادة المشاورات.
وشــكلت تصريحات حميد شباط الامين العام لحزب 
الاســتقلال قبل اســبوعين قال فيها ان موريتانيا كانت 
جــزءاً من المغرب، اندلاع ازمة بين الرباط ونواكشــوط 
دخل علــى خط تطويقهــا العاهل المغربــي الملك محمد 
الســادس واوفد رئيس الحكومة المكلــف عبد الاله بن 

كيران الى موريتانيا لتوضيح الموقف الرسمي المغربي.
لكن خصوم شباط وحزب الاســتقلال الذين ادخلوا 
بن كيــران في مــأزق تشــكيل الحكومة، وجــدوا في 
تصريحات شــباط، ســنداً قوياً لموقفهم باستبعاده من 
الحكومة، وهو ما عاد للحديث عنه عزيز اخنوش رئيس 
والاعتذار  التوضيحات  رغــم  للاحرار  الوطني  التجمع 

الرسمي لشباط الذي قدمه لموريتانيا حكومة وشعباً.
مخرج حزب الاســتقلال جاء في البــاغ الصادر عن 
مجلســه الوطني الاســتثنائي الذي عقده يوم السبت 
الماضي وجــدد  قرار »مشــاركته في الحكومــة المقبلة 
والتجاوب الفعلــي للعمل إلى جانب القــوى الوطنية 
الديمقراطيــة بدون اشــتراطات« وان »حــزب العدالة 
والتنمية ســيجد حزب الاستقلال ســنداً سياسياً قوياً 
ودعماً فعلياً ســواء داخل المؤسســة التشريعية أو في 

الممارسة السياسية بصفة عامة«.
وأكد البلاغ، على »تشبث الحزب بسيادية استقلالية 
قــراره الحزبي فــي مواجهة جميع المحاولات الفاشــلة 
الهادفة إلى إضعافــه وتطويع مواقف« وقــال إن قرار 
المشــاركة في الحكومة كان » نابعاً مــن الإيمان القوي 
بضرورة دعم الاختيار الديمقراطــي، وبناء دولة قوية 
وتأكيــداً على حرص الحزب على المســاهمة في مســار 
الإصلاح الشــامل الذي يقــوده الملك محمد الســادس 
وتجاوباً واضحاً مع إرادة و اختيارات الشــعب المغربي 
التي عبر عنها في استحقاق )تشــريعيات( السابع من 

تشرين الاول/ أكتوبر الماضي«.
وشدد حزب الاســتقلال على أن رئيس الحكومة عبد 
الإله بن كيران، ومــن خلاله حزب العدالــة والتنمية، 

ســيجد في حــزب الاســتقلال ســنداً سياســياً قوياً 
ودعماً فعلياً، ســواء داخل المؤسســة التشريعية أو في 
الممارســة السياســية بصفة عامة، و«نعتبر أنفسنا في 
حزب الاســتقلال جزءاً من الأغلبية البرلمانية أيا كانت 
التطــورات المرتبطة بتشــكيل الحكومــة المقبلة، وبما 
يؤســس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها 
لمواجهة كافة التحديــات الداخلية والخارجية، معبئين 

وراء الملك محمد السادس«.
وثمــن المجلــس الوطني تأكيــد حميد شــباط عدم 
مشاركته في أي تشــكيلة حكومية مرتقبة، مشدداً على 
تقدير »التضحيات الجســام التي قدمهــا بروح وطنية 
صادقة إخلاصاً لثوابت الأمة ومقدساتها وفي تشبث تام 
بمبادئ الحزب وثوابته وللجهود الكبيرة التي بذلها من 

أجل خدمة الحزب والنهوض بأوضاعه«.
وأعلن  تفويض جــزء من الصلاحيات التســييرية 
للأمين العام للجنــة مؤقتة إلى حين انعقاد المؤتمر العام 
السابع عشــر للحزب، والتي ســتضم كلًا من عبد الله 

البقالي، ونور الدين مضيان، وعبد القادر الكيحل.
ووجه الدعــوة إلى اللجنــة التحضيرية لتســريع 
وتيرة أشــغالها لعقد المؤتمر قبل نهاية شهر آذار/مارس 
المقبل، وانتداب المجلس الوطني لوفد قيادي يتكون من 
محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد وبوعمر 
تغوان، لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن 

تشكيل الحكومة المقبلة.
وقامت اللجنة يوم أول امس الاحد بزيارة بن كيران 
وإبلاغه قرارات الحزب وابلغها بن كيران انه سيعرض 
المســتجدات على قيادة حزبه قبل اطلاق جولة جديدة 
من المشــاورات مع الاحزاب الاخرى المرشــحة لدخول 

الحكومة.
وقال الباحث وللسياسي المغربي حسن طارق أستاذ 
العلوم السياســية تحت عنوان »شباط يمنح بن كيران 
هدية رأس الســنة« من حيث لا نعتقــد حصل عبد الإله 
بن كيران على أقوى دعم في المســار الصعب لتشــكيل 
أغلبيته الجديدة، ذلك أنه في الوقت الذي تصور الجميع 
أن حزب الاســتقلال قد تحول لما يشبه الحلقة الأضعف 
في هذا البناء السياسي المعقد، استطاع المجلس الوطنى 
لهذا الحزب المنعقد أمس، أن يوفر لرئيس الحكومة هدية 

سياسية ثمينة.
وأضــاف  في تدوينة لــه على الفيســبوك »في باب 
المفارقات، يمكن ان نرصد كيف انتقلنا من مغامرة لحظة 
الأغلبية البرلمانية فــي مواجهة الأغلبية الحكومية، الى 
لحظة الأغلبية البرلمانية/ السياسية التي تتجاوز منطق 

الائتلاف الحكومي.
واعتبر حســن طارق، أســتاذ العلوم السياسية، أن 
عبد الإله بن كيــران، رئيس الحكومة المعين، حصل على 
أقوى دعم في المسار الصعب لتشكيل أغلبيته الجديدة، 
من حزب الاســتقلال التي تشــبث بن كيران باشراكه 

الايام  وخلال  موريتانيــا،  تصريحــات  قبل  بالحكومة 
الماضية لم يحســم بن كيران موقفــه، بانتظار المجلس 
الوطني للاســتقلال. وقال حســن طارق إنه في الوقت 
الذي تصور الجميــع أن حزب الاســتقلال قد تحول لما 
يشــبه الحلقة الأضعف في هذا البناء السياسي المعقد، 
اســتطاع المجلس الوطنى لهــذا الحــزب المنعقد أمس 
)الســبت(، أن يوفــر لرئيس الحكومة هدية سياســية 

ثمينة.
وقــال إن »حــزب الإســتقلال، فــي لحظــة صعبة، 
ينقــل الموقف اتجاه مســألة الحكومة من لغــة التكتيك 
والتفاوض حول المقاعد والسياسات، إلى لغة الانخراط 
المشــترك في قــراءة واحــدة للمرحلة، ويجعــل قرار 
الاصطفاف السياســي إلى جانب العدالة والتنمية أكبر 

من مجرد اقتسام لتشكيلة الحكومة«.
وأبرز طارق تأكيد حزب الاستقلال على المشاركة في 
الحكومة المقبلة، معبراً عــن »تجاوبه الفعلي للعمل إلى 
جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشــتراطات، 
بما يخدم المصلحة العامة للبــاد ويعطي للديمقراطية 
مدلولها وعمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب 
فيما ســيجري ويســتجد« وما أقره حزب الاســتقلال 
»خطوة سياســية وطنيــة بليغة، يكون مــن جديد قد 
وضع الأزمة في مكانها الأصلي داخل معسكر البلوكاج« 
حيث »قدم لبنكيران إمكانات أفضل للتفاوض بقراراته 
الاخيرة التي اتخذها، معززا بامتداد برلماني/ سياســي 

صلب، وبأقل الاشتراطات الممكنة«.
وقال »خارج التفاصيل، يبدو شباط وقد تحول مجازاً 
إلى شهيد للديمقراطية ولسيادة القرار الحزبي«. حيث 
أن قرارات شباط الاخيرة تؤكد أنه »قدم واحداً من أكبر 
عناصر الإثارة التي من شــأنها تغذية السردية الكبرى 

لبنكيران حول »مواجهة التحكم«.
وضعية حزب الاستقلال في الحكومة، بعد التطورات 
الأخيرة، تخلق نقاشــا داخل حــزب العدالة والتنمية، 
والمقربون من بن كيران يسربون آراءهم كونها التوجه 
الذي تســير باتجاهه مشاورات تشكيل الحكومة، وقال 
قيادي  حزبي وصف نفســه بمقرب لبن كيران ان رئيس 
الحكومة المعين، يتجه إلى تشــكيل حكومته المقبلة، من 
الأغلبية الحكومية الســابقة، التــي تضم بالإضافة إلى 
حزب العدالة والتنمية، كلًا من حــزب التجمع الوطني 

للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
وأفاد المصــدر نفســه أن التطورات الأخيــرة التي 
شهدها المشهد السياســي المغربي، وأبعاد التصريحات 
التي أخذتهــا كلمة حميد شــباط ودخــول الملك محمد 
الســادس على الخط لطي ملف الأزمة التي تفجرت مع 
الجارة موريتانيا، جعلت مشــاركة حزب علال الفاسي 

في الحكومة المقبلة، »صعبة«.
واضاف أن توجه بن كيران نحــو التخلي عن حزب 
الاســتقلال، »يحصل على مضــض«، لأن الأمر »أصبح 

يتجاوز شــباط ويتجاوز حــزب الاســتقلال، رغم أن 
رئيــس الحكومة المعين، »صمد كثيــراً ضد المطالب التي 

كانت تطالب بطرد الاستقلاليين من الحكومة المقبلة«.
وقال عبد الصمد بلكبير، المحلل السياســي المغربي، 
إن عبــد الإله بــن كيران إذا شــكل حكومتــه من دون 
حزب الاســتقلال »ســتكون أضحوكة كبيرة« واذا ادار 
حــزب العدالة والتنمية في هــذه المرحلة، ظهره لحزب 

الاستقلال، »فإنه سيكون قد تخلى عن نفسه«.
الداخلي أوصى المجلس الوطني لحزب  على الصعيد 
الاستقلال بإحالة كريم غلاب، وياسمينة بادو، وتوفيق 
احجيــرة، الذيــن صرحــوا بمناهضة شــباط وقيادة 
الحزب، على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لاتخاذ 
الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ما يتعلق بعدم 

الانضباط لمواقف الحزب ومقرراته.
وتداول الاســتقلاليون، قبل عقــد المجلس الوطني، 
عريضة تطالب بإقالة حميد شــباط، وقع عليها امينان 
عامــان ســابقان، الا انها لــم تحظ بتأييد واســع ولم 
يتجاوز عدد الموقعين ال40 عضواً في المجلس الوطني من 
بين 1000 هم أعضاء المجلس ومن المتوقع أن يعقد الذين 
وقعــوا العريضة لقاءً، مســاء امس الاثنــن، في منزل 

الزعيم امحمد بوستة، الأمين العام الأسبق للحزب.
وقال احد الموقعين أن اللقاء يأتي اســتكمالًا للقاءات 
أخرى مكتفــة، عقدها الموقعــون على البلاغ لمناقشــة 
الخطوات المقبلــة، بعد بلاغ المجلــس الوطني للحزب، 
وأشــار إلى أنهــم لا يعترفون بشــرعية ما تمخض عن 

دورته من قرارات.
وأوضح أنه إلى حدود الســاعة، يعقــدون لقاءاتهم 
كأفراد، ومناضلين استقلاليين، دون أن يستبعد إمكانية 
هيكلة لجنة، أو حركة تصحيحية داخل الحزب، وأكد أن 
ذلك متوقــف على لقاء اليوم )امــس(، في منزل امحمد 

بوستة، وما ستعقبه من لقاءات.
وأفاد أحد قادة العريضــة »أن اللقاء اليوم في منزل 
بوستة، ليس حركة تصحيحية، ولا انقلابية، وأن لقاء 
حول »كاس أتايط )شاي( مع القيادي التاريخي للحزب 
ســي امحمد بوســتة بعد الوعكة الصحية التي كان قد 
عاشها، وهي مناســبة للحديث في السياسة، لكن ليس 

بشكل رسمي«.
وبدأ مناهضو شــباط داخل الحزب تحركاً لاستبعاد 
الحزب من الحكومة وحث القيادي الاســتقلالي، عادل 
الدويــري، حزب العدالــة والتنمية بعــدم الإفراط في 
التشبث بحزب الاســتقلال، والمضي سريعاً في تشكيل 

الحكومة.
وقال  إن حزب العدالــة والتنمية.. مخصوش )ليس 
عليــه( ان يبقى متشــبثاً بحــزب الاســتقلال إذا ذاك 
التشبث غادي )سوف( يؤدي إلى أزمة سياسية، وأزمة 
في تشــكيل الحكومة.. الأســاس هو المصلحة د البلاد 

ماشي المصلحة حزب الاستقلال«.

إصابة 55 من أمن الحدود 
في اشتباكات مع مهاجرين أفارقة 

حاولوا اقتحام جيب سبتة شمال المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

حاول مئــات المهاجريــن المتحدرين مــن إفريقيا جنوب 
الصحراء، بالقوة، اقتحام الســياج الحدودي لمدينة ســبتة/ 
شــمال المغرب في الســاعات الأولى من مطلع العام الجديد، 
فيما تصدت لهم قوات الأمن المغربية والاسبانية، ما أسفر عن 

إصابة زهاء 50 فرداً، بعضهم تعرضوا لإصابات خطيرة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية مساء اول امس الاحد بأن 
حوالي 800 مهاجر من إفريقيــا جنوب الصحراء حاولوا، في 
الســاعات الأولى من صباح اول امس الأحــد، القيام بهجرة 
مكثفة بشــكل غير شرعي انطلاقاً من شــمال المملكة، من أجل 

اقتحام ثغر سبتة المحتل.
وأوضحت فــي بلاغ ارســل لـ»القدس العربــي« أن هذه 
المحاولة التــي تم إحباطها من طرف قــوات الأمن، مكنت من 
توقيف مجموع المهاجرين السريين، وأسفرت كذلك عن إصابة 
خمســن شــخصاً، »من ضمنهم 10 من عناصــر قوات الأمن، 
إصابتهم بليغة«، وأن هذه المحاولات تخالف القوانين الجاري 

العمل بها في المغرب.
وأكدت الــوزارة أن »محاولة اقتحام الســياج الحدودي 
تضع هؤلاء الأشــخاص خارج القانــون وتعرضهم لمتابعات 
قضائية«، متوعدة مرتكبي مثل هذه المحاولات بتقديمهم أمام 
المحاكم المختصة التي ســتقرر في شــأن طرد المعنيين خارج 
المغرب، أو إصدار أحكام ثقيلة في حقهم بحسب درجة خطورة 

أفعالهم.
وذكــرت  أنه في خضم هــذا الحادث، يتعــن التذكير بأن 
المغرب »انخــرط بكل حــزم، تنفيذاً لتوجيهــات الملك محمد 
الســادس، في عملية تســوية أوضاع المهاجرين المتواجدين 
بالمغرب، من خلال تمكينهم من التمتع بالحقوق ذاتها المكفولة 

للمواطنين المغاربة«.
وأطلق المغرب الشــهر الماضي حملة ثانية لتسوية أوضاع 
بقيــة المهاجرين غير الشــرعيين خاصة مــن أفريقيا جنوب 
الصحــراء في إطار سياســة هجرة أطلقها المغــرب في 2014 
»مندمجــة ومتكاملة« تحافظ على حقــوق المهاجرين بعد ان 
تحول المغرب في الســنوات العشــر الماضية مــن بلد عبور 
المهاجريــن خاصة مــن أفريقيا جنــوب الصحــراء إلى بلد 

استقبال واستقرار.
وأعلنت الســلطات الإسبانية أن »الاشتباكات التي جمعت 
بين الشرطة الحدودية ومئات المهاجرين الأفارقة أسفرت عن 
إصابة 50 عنصراً من أمن الحدود المغربي، و5 من أمن الحدود 
الإســباني، أثناء محاولة المهاجرين الأفارقة اقتحام السياج 

الحدودي بهدف الوصول إلى سبتة«.
وأشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين تصرفوا بطريقة »منظمة 
وعنيفــة«؛ حيث وقع الاعتــداء في منطقة ســيدي إبراهيم، 
الواقعة في الجزء الأوســط من الحدود البرية بين إســبانيا 
والمغرب، وأنه »بعد السيطرة على الهجوم، علق على السياج 

الحدودي 106 من المهاجرين غير النظاميين«.
ويشــكل ثغرا ســبتة ومليلية المغربيان اللــذان تحتلهما 
اســبانيا، نقطتي دخول ســهلة لأوروبا إما عن طريق تسلق 
الســياج الحدودي المــزدوج الذي يفصل ســبتة عن المغرب 
والذي يبلغ طوله 8 كيلومترات بارتفاع 6 أمتار أو الســباحة 

عبر الساحل.

جامي يشترط التمتع بثروته مدة عشرين سنة وعدم متابعته قضائيا

الرئيس الموريتاني يتوسط في أزمة غامبيا قبل اللجوء لتدخل عسكري مقرر
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ينتظر أن يبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد  عبد العزيز 
آخر الأسبوع الجاري وســاطة ينتظرها الجميع، في أزمة 
تداول السلطة في جمهورية غامبيا وذلك بوصفه الرئيس 
الإفريقــي الوحيد المرتبــط بصداقة خاصة مــع الرئيس 

المهزوم يحيا جامي.
وتعــول المجموعــة الاقتصادية لغــرب إفريقيــا التي 
تســعى مدعومة بموقف المجموعة الدولية لتمكين الرئيس 
الغامبي آدم بارو من استلام منصبه، على وساطة الرئيس 
الموريتانــي التــي إذا كللت بالنجاح، ســتجنب المجموعة 
تدخلًا عسكرياً في غامبيا البلد الهش المركون في الخاصرة 

الجنوبية للسنغال.
وفيما يظهــر الرئيس المنصرف يحيا جامي جانب القوة 
ويهدد الســنغال والمجموعــة الاقتصادية لغــرب إفريقيا 
بتصريحات ناريــة، تؤكد مصادر متابعة لهــذا الملف »أن 
جامي يتفاوض ســراً مع موفدين مــن المجموعة، حيث أكد 
في آخر دورة تفاوضية، أمس اســتعداده لمغادرة السلطة 
لكن بضمانات منها عدم متابعته قضائياً هو وأفراد أسرته 
و400 من أنصــاره، وتمكينه من التمتع الكامل هو وعائلته 
بجميع ممتلكاته على مدى عشــرين سنة مقبلة على الأقل 

بدون منغصات. 
وقــد رفــض مفاوضــو مجموعة غــرب إفريقيــا هذه 
الشــروط، وأكدوا للرئيس المهزوم أن عليه فقط أن يرضخ 

لإرادة الشــعب وأن يختار بلداً يلجأ إليــه صامتاً خاضعاً 
في انتظار أن يتمكــن الغامبيون من تضميد جراح الاثنتين 
وعشرين ســنة التي حكم فيها هو بنفسه بلدهم  بالحديد 

والنار.
ولاحظ مفاوضو المجموعة أن جامي لا يفاوضهم بصورة 
مباشــرة وإنما عبر وسطاء، وهو ما جعلهم غير واثقين في 

نياته.
ويتشــكك المراقبون في قدرة الرئيــس الموريتاني على 
إقناع الرئيس جامي بالتخلي عن السلطة قبل التاسع عشر 
من كانون الثاني / يناير الجاري الموعد الدستوري لتسلم 
الرئيــس المنتخب لمهامــه، وذلك بالنظر لتمكــن الرئيس 
المهزوم من إغواء بعض كبار قادة الجيش والأمن الذين لم 

تتضح بعد مواقفهم من الأزمة.
وذكــرت مصادر مقربــة من الرئيس المهــزوم أن جامي 
وزع أموالًا طائلة علــى كبار الضباط وأكد لهم أن مصيرهم 
ســيكون القتل والســجن والفقر إذا هم مكنــوا الرئيس 
المنتخب من الوصول للسلطة. ويعول الرئيس يحيا جامي 
أكثر على الســحرة ومشايخ الشــعوذة حيث جند المئات 
منهم للدفاع عنه ولضرب الجهات الساعية لإزاحته. وكان 
جامي قد هدد في آخر تصريح له الســبت الماضي مجموعة 
دول غرب إفريقيا، وقال »ما تســعى له المجموعة من فرض 
نتائج انتخابات فاتح ديسمبر، إعلان للحرب ضد بلد عضو 
فيها وهو تدخل في الشــأن الداخلي لغامبيا ويتعارض مع 
الدســتور وهو أمر لن نقبله بحال مــن الأحوال«. وأضاف 
»لن نبدأ الحرب لكننا سندافع عن سيادتنا إذا فرض علينا 
ذلك وســندافع عن اســتقلالنا وهو واجب يقع على عاتق 

جميــع الغامبيين«. ويثير تراجع ديكتاتــور غامبيا الحاج 
يحيا جامي عن الاعتراف بفوز آداما بارو مرشح المعارضة 
الموحد في الانتخابات الأخيرة اســتغراب العالم، كما أنه 
يضع في الواجهة مشــكلة التناوب على السلطة التي تقف 
عثرة في وجه التجارب الديموقراطيــة في بلدان إفريقية 
عديدة. واعترف يحيــا جامي بفوز خصمه آداما بارو وهو 
ثالث رئيس من قوميــة الفلان تحملــه صناديق الاقتراع 
لكرسي الرئاسة في منطقة غرب إفريقيا بعد محمد بخاري 

رئيس نيجيريا وماكي صال رئيس السنغال.
وحســب بيانات اللجنة الغامبية المشرفة على الاقتراع 
الذي نظم مســتهل كانــون الأول / ديســمبر الماضي، فقد 
حصــل آداما بارو علــى 263515 صوتاً فيمــا حصل يحيا 
جامي علــى 212099 صوتاً )36.6 ٪( في هذه الانتخابات 
ذات الشــوط الواحد. وبلغ عدد الناخبين 890000 مسجلًا 
من أصل مليوني نسمة هم عدد سكان غامبيا البلد الصغير 
الواقع جنوب جمهورية السنغال. وولد آدما بارو الرئيس 
الغامبــي الجديد عــام 1965 في قريــة مانكمانغكوندا في 
أقصى غــرب غامبيا، وحصل على منحــة مكنته من إكمال 
دراســته الثانوية في مدرســة إســامية قبــل أن يعمل 
مدير مبيعات في شــركة تجارية محليــة وهو العمل الذي 
مارســه إلى أن أســس وكالته العقارية التــي مكنته من 
بناء ثروته. وانضــم الرئيس الجديد عــام 1996 للحزب 
الديمقراطي الموحــد وأصبح رئيس الحزب بعد الحكم على 
رئيسه المؤسس المحامي حســينوداروبي بالسجن لثلاث 
ســنوات إثر مطالبته بتســليط الضوء على موت ســولو 
ســاندك وهو معارض بــارز لنظام يحيــا جامي. وتنفس 

الغامبيون الصعداء وهــم يتلقون خبر هزيمة يحيا جامي 
الذي كدر حياتهم على مدى 22 ســنة من الهيمنة والسلطة 

الديكتاتورية غير المسبوقة.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2013، قد أكد أن 
60 بالمئة من الشعب الغامبي يعيشون أوضاعاً متنوعة من 

الفقر المدقع، ويعيش ثلث هذه النسبة بأقل من دولار واحد 
لليوم. وتحدثت منظمة العفــو الدولية في تقارير عدة لها 
عن الأوضاع المزرية  التي يعيشــها الغامبيون حيث هجر 
الآلاف منهم وطنهم غامبيا لأسباب اقتصادية وهرب الآلاف 

الآخرون منهم عن غامبيا بسبب القمع.

 يحيا جامي
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

ما زالت السلطات التركية تعيش حالة من التخبط والفشل 
في كشف خفايا الهجوم الدامي الذي استهدف أحد النوادي 
الليلة على ســاحل البوسفور بإســطنبول ليلة رأس السنة 
وأودى بحياة 39 شخصاً وأصاب العشرات، وسط انتقادات 
متصاعدة من وسائل الإعلام التركية للجهات الأمنية المتهمة 

بالفشل في منع الهجوم وكشف خفاياه حتى الآن.
وبينمــا ظهر إلى العلن تخبط الســلطات فــي محاولتها 
تحديــد هوية المنفذ الذي ما زال طليقاً، فشــلت جميع أجهزة 
الأمــن والاســتخبارات فــي تحديد مكانه وســط خشــية 
متصاعــدة من إمكانية لجوء المهاجم إلى تنفيذ عملية جديدة 

أو محاولة الفرار إلى سوريا.
مساء الأحد، نشرت بعض وسائل الإعلام التركية صورة 
قالت إنها للمشتبه فيه بأنه منفذ الهجوم، لكن وبعد أن غصت 
بها مواقع التواصل الاجتماعي اضطرت الجهات الأمنية إلى 
إصدار بيان رســمي تنفــي فيه أن تكون الصــورة للمهاجم 
معتبرة أن هذه »الإشاعات« تؤثر على سير التحقيقات حيث 
تبــن أن الصورة تعود لأحد رجال الأعمال من كازاخســتان 
حيث توجه إلى مديرية أمن اسطنبول ونشر صورة من هناك 

للتأكيد على براءته من الحادثة.
ونفى »مصطفى ســردار« محامي »إبراهيم إي«، أي صلة 
لموكله بالهجوم، متعهدا بتقديم شــكوى بحق »الأشــخاص 
والمواقــع الإخباريــة التي أســاءت إلى موكله بشــكل غير 
مســؤول«، موضحاً أن موكلــه »يعمل في تجــارة الأحذية 
بكازاخســتان، وأن الصور المتداولة لموكله التقطت في مطار 

أتاتورك الدولي باسطنبول، قبل ثلاث أو أربع سنوات«.
لكن وفي تفســير آخر للجريمــة، وكون الصــورة التي 
انتشــرت صــادرة عن كاميــرات الأمــن الخاصــة بالمطار 
واســتخراجها لا يتم إلا من خلال الجهات الأمنية الرسمية، 
رجحت مصــادر متعــددة أن الأمر متعلــق بتخبط الجهات 
الأمنيــة التي على ما يبدو شــكت بمســؤوليته عن الهجوم 
وعممت صورته قبل أن يُســلم نفســه للأمن وتتأكد الجهات 

المعنية من عدم وجود علاقة له بالهجوم.
وما يعزز هذا التفسير أن وسائل إعلام تركية لفتت إلى أن 
التحقيقات تتركز حول احتمال وجود علاقة بين منفذ هجوم 
الملهى الأخير وبين المجموعة التي نفــذت الهجوم على مطار 
أتاتورك الدولي في إســطنبول العام الماضــي والتي ضمت 
انتحاريين من »أوزباكستان وداغستان وقرغيستان«، حيث 
تنصب التكهنات بأن المنفذ هو من إحدى هذه الدول وفي هذا 
الإطار شــكت الجهات الأمنية برجل الأعمال الكازاخستاني، 
في مؤشــر على حجم ضعف المعلومات التي تمتلكها الأجهزة 

الأمنية عن المنفذ.
وعلى الرغم من أن مدينة اسطنبول تتمتع بتغطية كبيرة 
جداً من كاميــرات المراقبة الأمنية، إلا أن مكان وتوقيت تنفيذ 
الهجوم منع التقاط صور دقيقة للمنفذ لا سيما في ظل انعدام 
الإضــاءة بالمكان. والاثنــن وزعت الجهات الأمنية بشــكل 
رســمي صوراً قالت إنها أوضح صور توصلــت إليها للمنفذ 
حيث بدت سوداء وبعيدة ولا تظهر فيها معالم المهاجم بشكل 

واضح.
وبينمــا تواصل الجهات المعنية فحــص جميع الكاميرات 
التي يمكن أن تكون قد التقطت صوراً للمهاجم، قالت مصادر 
أمنية إنه تم التأكد من سيارة التاكسي التي استقلها المهاجم 
إلــى مكان العملية وخط ســيره ومــكان انطلاقه من إحدى 

ضواحي اسطنبول التي لم يتم الإعلان عنها.
وفي حملة مداهمات واســعة تقوم بها وحــدات مكافحة 
الإرهاب فــي اســطنبول ضد عناوين أشــخاص يشــتبه 
بعلاقتهم بتنظيم الدولة، تم اعتقال 8 أشــخاص قالت وكالة 
الأناضول إنهم على صلة بالهجــوم على الملهى الليلي، بينما 
تتلقى الشــرطة التركيــة على مدار الســاعة اتصالات حول 
الاشتباه بأشخاص يرجح أن من بينهم منفذ الهجوم ونفذت 

القوات الخاصة التركية عشرات حملات التفتيش بناءاً على 
هذه الإنذارات في إسطنبول ومحافظات تركية أخرى.

وبناءاً على مقاطــع فيديو للمهاجم تم بثها الأحد والاثنين 
يظهــر فيها وهــو يطلق النار علــى أفراد الأمن فــي البوابة 
الخارجية وبعــض المرتادين في البوابــة الداخلية للملهى، 
يقول العديد من مسئولي الأمن والاستخبارات السابقين إن 
المشاهد تُظهر بشكل واضح أن المهاجم زار المكان قبل ذلك عدة 
مــرات وبات على علم كامل بأدق تفاصيل المكان وهو ما مكنه 

من قتل هذا العدد والهرب.
ويجزم المختصون أن المهاجم متمرس بشكل كبير جداً على 
استخدام السلاح الآلي ومحترف لدرجة كبيرة بحيث وصل 
إلى درجة متقدمة من الدقة والسرعة في إطلاق النار والأهم 
من ذلك قدرته على تبديل مخازن رشاشــه الآلي 6 مرات على 
الأقل بسرعة فائقة، ما يزيد من احتمال أن يكون المهاجم دخل 
الأراضي التركية من مناطق سيطرة تنظيم الدولة في سوريا 

بعد أن تلقى تدريباً مكثفاً هناك.
وفي تطور غير مســبوق، أعلن تنظيم الدولة الإســامية 
مســؤوليته عن الهجوم وذلك لأول مرة حيث اعتاد التنظيم 
عدم الإعلان عن هجماته في تركيا تحديداً، على الرغم من أن 
السلطات التركية اتهمته سابقاً بتنفيذ سلسلة من الهجمات 

الدامية في البلاد.
وقال التنظيم في بيــان تناقلته مواقع جهادية إن »جنديا 
من جنود الخلافة الأبطال« هاجم »أحد أشهر الملاهي الليلية« 
في إسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش، معتبراً أنه ضمن 
»سلســلة العمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد 
تركيا«، ورد على »دماء المسلمين التي تسفك بقصف طائراتها 
ومدافعهــا«، واصفاً تركيــا بـ«خادمة الصليــب« و«حامية 

الصليب«.
بيان التنظيــم النادر فتــح الباب أيضاً أمام تســاؤلات 
أخرى، وذلك عندما أشار إلى أن المهاجم استخدم القنابل إلى 
جانب إطلاق النار وهي معلومــة ربما تجيب على الكثير من 
التساؤلات المتعلقة بكيفية تمكن المهاجم من قتل كل هذا العدد 
من الأشــخاص بإطلاق النار فقط، لا سيما وأن السلطات لم 
تشر إلى إطلاق قنابل ولم يتحدث شهود العيان عن أصوات 
انفجارات في المكان وذكرت وســائل إعلام تركية أن المهاجم 
أطلق ما بين 120 و180 رصاصة خلال هجومه الذي اســتمر 

قرابة الـ7 دقائق.
وبالتزامن مع هذا كله، ما زال الســؤال الأبرز في وسائل 
الإعلام التركية هو »كيف تمكن منفــذ الهجوم من الهرب؟«، 
حيث لم يصدر أي تفســير رســمي ســوى تصريــح وزير 
الداخلية سليمان صويلو الذي قال إن »المهاجم دخل النادي 
وأطلــق النار علــى رواده، ثم حاول الخروج بعــد ارتدائه 
ملابس مختلفة«. في حين نســف رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم روايــة أن منفذ الهجوم كان يرتدي ملابس »بابا 

نويل« مؤكداً أن التحقيقات أثبتت عدم دقة هذه الرواية.
وحاول وزير الداخلية تبرير التقصير الأمني العام بالقول 
إن »قــوات الأمن اتخــذت التدابير اللازمة فــي كافة أنحاء 
تركيا، خاصة إســطنبول وأنقرة بناء على بلاغات وردت من 
اســتخبارات خارجية ومن أجهزة الأمــن التركية«، مضيفاً: 
»الكثير من العمليات الأمنية نُفذت قبل رأس السنة على وجه 

الخصوص«.
وكشــف الكاتب التركي المقرب من الحكومــة »عبد القادر 
ســيلفي« في مقال له في صحيفــة »حرييــت«، الاثنين، أن 
»تركيا تلقت تحذيرا من أجهزة الاســتخبارات الأمريكية في 
30 كانون الأول/ديســمبر حول هجــوم إرهابي في أنقرة أو 
اسطنبول ليلة رأس السنة«، لافتاً إلى أن »التحذير لم يحدد 

مكان الهجوم«. 
ووقع الهجوم على الرغم من نشــر السلطات التركية 17 
ألف شرطي ليلة رأس الســنة واتخاذها تدابير مشددة لمنع 
أي عمليــات تفجير كما منعــت دخول الشــاحنات الكبيرة 
العديد من مناطق الاحتفالات خشــية حصول عمليات دهس 
كما حصل في برلين وفرنسا سابقاً، لكن الهجوم جاء بطريقة 

مختلفة هذه المرة عبر إطلاق النار وليس التفجير.

خبراء: القاتل مُحترف ومتمرس ويعرف زوايا الملهى بدقة... وخشية من ضربته المقبلة

خفايا التحقيقات في هجوم إسطنبول.. تخبط في تحديد هوية المنُفذ وفشل في اعتقاله

3 لبنانيين ضحايا الملهى التركي  و6 جرحى بينهم ابنة نائب

لبنان استنفر وأرسل طائرة لنقل الجثامين... والحريري تواصل مع أردوغان
بيروت ـ  »القدس العربي«

من سعد الياس:

اتخــذت القــوى الأمنيــة فــي لبنان ليلــة رأس الســنة أقصى 
وخصوصــاً  اللبنانيــن  ســامة  لتأمــن  الاحترازيــة  التدابيــر 
الســاهرين منهم من أي اعتداءات إرهابية ونزل رئيس الحكومة 
سعد الحريري إلى ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن الداخلي ومعه 
وزير الداخلية نهاد المشــنوق والمدير العــام لقوى الامن الداخلي 
اللواء ابراهيم بصبوص للوقوف عن كثب على طبيعة الاجراءات 

والحواجز لتأمين الأمن والسلامة العامة والسلامة المرورية.
لكــن لبنانيين ظنوا أن الامــن في تركيا أفضل مــن لبنان وقد 
أغرتهم عروض السفر والسهر في ليلة رأس السنة في اسطنبول 
فتوجهــوا مجموعــات إلى هنــاك، إلا أن نصيــب مجموعة مؤلفة 
مــن 13 لبنانياً كان ســيئاً في الملهــى الليلي »رينــا« حيث ضرب 
الإرهــاب ضربته ما أدى إلــى مقتل ثلاثة لبنانيــن خارج حدود 
الوطن وإصابة خمسة آخرين بجروح بينهم بشرى الدويهي ابنة 
النائــب اســطفان الدويهي الذي توجّه على الفور إلى اســطنبول 
ليكون بجانب ابنته التي أفيد أن إصابتها حرجة لكنها مستقرة.

أما الضحايا الذين سلبت حياتهم فهم ثلاثة: الياس ورديني، 
ريتا الشــامي وهيــكل مســلم واصيب 6 آخــرون هم : فرنســوا 
الأســمر، نضال بشــراوي، بشــرى الدويهي، ميليس بارالاردو، 

جهاد عبد الخالق وناصر بشارة.

وهكــذا بينما ســهر لبنانيون آملين في اســتقبال عــام جديد 
ملــيء بالخيــر والبركة، خــاب أملهــم وصحوا على خبر ســيئ 
جاءهــم من تركيا. وقد دفعت هذه العمليــة بالدولة اللبنانية إلى 
أن تتأهــب على كل المســتويات، وتفتح خطاً ســاخناً بين بيروت 
واســطنبول وخصوصــاً بــن رئيــس الــوزراء ســعد الحريري 
والرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان لمتابعة أوضاع الضحايا 

والجرحى وتسهيل عملية نقلهم إلى لبنان.
وتابــع رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون مــع الرئيس 
الحريــري، ووزيــر الخارجيــة والمغتربــن جبران باســيل، عمل 
البعثة الرســمية التي أوفدتها الحكومة اللبنانية إلى اســطنبول 

مساء الاحد، للاهتمام بأوضاع المصابين اللبنانيين.
 واطلع الرئيس على تفاصيل الزيــارات الميدانية التي قام بها 
اعضــاء البعثة للمستشــفيات حيث عادوا الجرحــى، كما بحثوا 
مع الســلطات التركية المعنية في اجراءات نقل جثامين الشــهداء 
الثلاثــة الذين قضوا فــي الجريمة، والتي عادت إلــى مطار رفيق 
الحريــري الدولي مســاء الاثنين حيث عقد اجتماع تنســيقي في 
مقــر جهاز أمــن المطار بحضــور وزيــر الداخليــة لمتابعة وصول 

الضحايا.
وكان عــون والحريــري أكــدا علــى ضــرورة تأمــن ســامة 
الجرحــى وإعــادة الضحايا إلــى بيــروت. في وقت طلــب وزير 
الأشغال العامة يوسف فنيانوس من ادارة شركة طيران الشرق 
الأوســط الميدل ايســت اعطــاء الأولويــة في رحلات اســطنبول 

لأهالي الضحايا ببطاقات مجانية.

وتوجّــه الأمين العام للهيئة العليــا للاغاثة اللواء الركن محمد 
خير ومديرة المراســم فــي وزارة الخارجية والمغتربين الســفيرة 
ميــرا ضاهر والوفــد المرافق فور وصولهم إلى مطار اســطنبول، 
مباشــرة إلى المستشــفيات وتفقــدوا جرحى اعتداء اســطنبول 
واســتمرت الجولة حتى الخامسة فجراً، واطلعوا على حاجاتهم 

واوضاعهم الصحية.
وقد نقلت الجريحة ميليس بالارادو إلى مستشــفى الحســكه 
الحكومي، وبشــرى الدويهي وفرنســوا الاســمر إلى مستشفى 
اوكمايداني الحكومي، ووضع نضال بشــراوي في مستشــفى 
فلورانس ميتنغل الخاصة، وناصر بشــارة في مستشــفى آسيا 
الخاصــة وغــادر المستشــفى لاصابتــه الطفيفة، أمــا جهاد عبد 

الخالق فنقل إلى مستشفى ليف.
وخلافــاً لتضامن أغلبيــة اللبنانيين، غرّد رجــل لبناني يدعى 
رمــزي القاضي عبر »تويتــر« معتبراً أنّ الضحايــا اللبنانيين في 
تركيا لقوا المصير الذي يســتحقّونه، قائلًا إنهم »ماتوا في خمارة 
بعــد ممارســة العربدة والســكر الشــديد« واضــاف »الى جهنم 
وبئس المصير، الله يلعنهم ويخزيهم«. وتابع«عرصات روحة بلا 

رجعة ماتوا سكرانين مع عربدة إلى الجحيم«.
وســارع كل من قرأ تغريــدات القاضي إلى مناشــدة القضاء 
اللبناني معاقبة التطرف وانزال اشــد العقوبات على موقفه غير 
الإنســاني. وأعلن رئيــس حركة التغيير المحامــي ايلي محفوض 
أنه ســيتقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد من أســاء 

لضحايا مجزرة اسطنبول والتحقير بهم وشتمهم.

تركي يضع أكليلا من الزهور قرب ملهى رينا الذي استهدفه تنظيم الدولة بهجوم إرهابي

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

عرفت محكمــة باريس يوم أمــس الاثنــن أول محاكمة من 
نوعها، يخضع لها سياسي أجنبي إفريقي بتهم »الفساد وغسيل 
الأموال«. ويتابع القضاء الفرنسي  ابن رئيس غينيا الاستوائية 
ونائبه، تيودورين أوبيونغ تهما ثقيلة، تتعلق بالفساد، وغسيل 
الأموال ومراكمة ثروات طائلة في فرنسا، عن طريق نهب وسرقة 

وغسيل المال العام.
وقــد عــاش تيودريــن أوبيونــغ 47 عاما، لأكثر من عشــر 
سنوات في فرنســا حياة الترف والبذخ، وتبذير وإنفاق ملايين 
الــدولارات، في الوقــت الذي يعيــش فيه أبناء شــعبه  الفقر 
والحرمان، كمــا ان نصف ســكان البلاد يعيشــون تحت خط 
الفقر. الأمر الذي دفع منظمات حقوقية بينها »شيربا« و»منظمة 
الشــفافية الدوليــة«، لرفع دعــوى قضائية فــي باريس ضده 
بتهم الفســاد تهريب وغســيل الأموال، كما أنها تعتبر المحاكمة 
الأولى، ضد سياســي إفريقــي وأجنبي في فرنســا، ووصفت 
بـ»التاريخية«.  يشــار إلى أن المحاكمة ستســتمر إلى غاية 12 

يناير/ كانون الثاني الحالي.
 وكانــت المنظمتان الدوليتان أماطتا اللثــام عن حياة البذخ 
والتــرف، وحجم الممتلــكات التــي كانت بحــوزة تيودورين 

اوبيونغ، نجل رئيس غينيا الاســتوائية، وشملت شققا فاخرة، 
وقصرا فارها في قلب باريــس قدرت قيمته ب107 مليون يورو، 
ويضم 101 شــقة، يضم ملهــى ليليا وقاعات خاصــة للرياضة 
والســينما وحمام وصنابير من ذهب. كما كان بحوزته  عشرات 
الســيارات الفارهة، من نوع بينتلي، وفيــراري ولومبورغيني 

وبورش وبيغاتي. 
ووثقت المنظمة تبذيــر وهدر ملايين الــدولارات في حفلات 
وسهرات واقتناء أغلى ما في الأسواق من نبيذ، وعطور وملابس 
فاخرة. واستعانت المنظمة أيضا بشهادات أحد المقربين السابقين 
من ابن رئيس غينيا الاستوائية الذي وصف، حياة الترف التي 
كان يعيشها أوبيونغ »مســتعملا حقائب مليئة بملايين اليورو 
نقدا، مــن أجل تنظيم ســهرات راقصة، عبر اســتقدام الفتيات 
الحســناوات واســتهلاك أغلى أنواع الخمر والمخدرات«. كما أن 
القضاء الفرنسي تحصل على وثائق بنكية تؤكد تحويل خزينة 
الدولة الغينية لنحو 110 مليون دولار، على الحســاب الخاص 

لتيودورين أوبيونغ في فرنسا، ما بين 2004 و2011.    
وبعد ســنوات من التحقيقات، خلص القضاء الفرنسي إلى 
وجود أدلة كافية لمحاكمة وإدانة ابن رئيس غينيا الاســتوائية، 
ب »الفساد، ومراكمة ثروة هائلة بشــكل غير مشروع، وغسيل 

الأموال« في مارس/ آذار من عام 2014.
 وبعدهــا أمر القضاء الفرنســي قوات الأمــن بمصادرة عدد 
من ممتلــكات أوبيونغ بينها شــقق فاخرة، إضافــة إلى منزله 
الفخم الذي تبلغ مســاحته 4000 متر مربع في شــارع »فوش« 

وهو أحد أرقى شــوراع باريس، والتي تقدرقيمته بأكثر من 100 
مليــون يورو، كما تمت مصادرة 18 ســيارة فاخــرة بقيمة 7.5 
يورو، إضافة إلــى لوحات فنية قدرت بنحــو 18 مليون يورو، 

ومجوهرات ومقتنيات خاصة من ملابس وساعات ثمينة.

مذكرة توقيف دولية   
  

يذكــر أن المتهم تيودورين أوبيونغ، لــم يحضر محاكمة يوم 
أمس للمثول أمــام القضاء، ويتجنب منذ ســنوات القدوم لأية 
عاصمة أوروبيــة، خصوصا باريس خوفا مــن اعتقاله، بعدما 
صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من طرف القضاء الفرنسي 

في آذار/ مارس من عام 2012. 
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه بعد مذكرة التوقيف مباشرة، 
قام والــده، تيودور أوبيونغ رئيس غينيا الاســتوائية بتعديل 
الدستور، وعينه نائبا له، كي يحظى بالحصانة الديبلوماسية، 

في حال تم توقيفه خارج البلاد. 
غير أن القضاء الفرنســي أكد أن الحصانة الديبلوماسية لن 
تشــفع له في حال توقيفه لأن التهم الموجهة إليه »شــخصية« 
بحتة وليست سياســية بحكم عمله، إضافة إلى أن تهم الفساد 
وغســيل الأموال ثبتت عليه قبل أن يتم تعيينــه نائبا لرئيس 

البلاد من طرف والده. 
يذكر أن غينيا الاســتوائية طالبت مــرارا »المحكمة الدولية 
للعدل« بتعليق قرار المذكرة الدولية الصادرة في حق أوبيونغ، 

لكن كل محاولتها باءت بالفشل. 
وأكد محامي المتهم، ايمانويــل مارزيني أنه طلب من القضاء 
تأجيل المحاكمة حتى يتســنى له الإطلاع على الملف بشكل معمق 

والتحضير له بشكل جيد. 
كما حاول المحامي إقناع هيئة القضــاء قائلا » أوبيونغ راكم 
ثروته باعتباره رجل أعمال في مجال الخشب، وليس كما يدعي 
البعض مــن خلال الفســاد«، غير أن الوثائق بحــوزة القضاة 
الفرنسيين تؤكد أن أوبيونغ اغتنى عبر تحويله لحسابه الخاص 
لعائدات الضرائب التي تجنيها بلاده من الشركات الدولية التي 
تســتثمر في البلاد، في قطاع الغابات عندما كان يشغل منصب 
وزير الفلاحــة، إضافة إلى اســتفادته من التحويــات المالية 
بملايين الدولارات التي تحصل عليها مباشرة من خزينة الدولة 

الغينية.
وأكدت المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى القضائية ضد 
ابن رئيس غينيا الاســتوائية، أن المعركــة القضائية لا تزال في 
بدايتها، وأن كل الأمــوال والممتلكات المصادرة »لن يتم تحويلها 
لدولة غينيا الاســتوائية بعد الانتهاء من الحكــم«، باعتبار أن 
المتهم هو ابــن رئيس البلاد الذي يحكم غينيا الاســتوائية منذ 

1979، وهو ضالع أيضا في ملفات الفساد.
 وأوضــح وليام بــوردون مدير منظمة شــيربا الفرنســية 
ومحامي منظمة الشــفافية الدولية، أن كل الأموال المصادرة في 
فرنسا ســتبقى في خزينة الدولة الفرنســية »إلى أن يتم تغيير 
الحكم في غينيا الاســتوائية أو أن يتم توزيع هذه الأموال على 

منظمات محلية برعاية دولية كما حدث في كازاخستان«.
كما عبر بودرون عن ابتهاجــه ب«أول محاكمة من نوعها في 
فرنســا وأوروبا«. وكانت المنظمتان اتهمتا الحكومات الفرنسية 
المتعاقبــة، بلعب دور ســلبي، عبر عرقلة الدعــاوى القضائية 
الموجهــة لزعماء أفراقة وأبنائهم، من أجــل عدم توتير علاقاتها 
مع هــذه الــدول وبالتالي فقدان فرنســا لهيمنتهــا التاريخية 
علــى إفريقيا، في المجالين السياســي والاقتصــادي على وجه 

الخصوص.
 وأوضح محامي منظمة الشــفافية الدولية أن »الدعوى ضد 
أوبيونغ تعرضت للمضايقة وتم تعليقها بشــكل متعمد في عهد 
ســاركوزي«، وأن الحكومة الفرنسية غضت الطرف لعقود على 
عمليات الســلب والنهب التي قام بها عدد مــن زعماء إفريقيا، 

والقيام بتهريب الملايين إلى فرنسا. 
واســتطرد بوردون قائــا : »نتمنى أن يتم إحقــاق العدالة 
في هذا الملف وأن يتم فتح ملفــات زعماء أفارقة آخرين« راكموا 

ثروات كبيرة منذ عقود في فرنسا.
 يذكر أن القضاء الفرنســي فتح تحقيقــا قضائيا في ملفات 
فساد لقادة أفارقة وأبنائهم بينهم عائلة بونغو، رئيس الغابون، 
وعائلة رئيس الكامرون دوني ساســي نغيســو، و فرانســوا 
بوزيزي الرئيس المعزول في إفريقيا الوســطى. وتمت مصادرة 
شــقة في مدينة  نيس وفيلا فاخرة في باريس، في أبريل 2016 
تعود مليكيتها لعائلة بونغو، التي تحكم الغابون منذ اســتقلال 

البلاد.  

أول محاكمة من نوعها في فرنسا وأوروبا

القضاء الفرنسي يحاكم نجل رئيس غينيا الاستوائية في قضايا فساد وغسيل أموال ونهب المال العام

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر رســمية أن 18 مســلحا من 
جماعة الحوثــي والرئيس الســابق علي صالح 
لقوا مصرعهم أمــس الاثنين في بلدة عســيلان 
بمحافظة شبوة، شرقي اليمن خلال ثاني هجوم 
قامت به الميليشــيا الحوثية على موقعي السليم 

والسويداء في عسيلان.
ونســبت  وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( إلى 
مصــدر عســكري قولــه »ان ابطال اللــواء 21 
ميــكا والمقاومة الشــعبية أفشــلوا ثاني هجوم 
للمليشــيات على الموقعين العسكريين بغرض فك 
الحصار عن ما تبقى من عناصرها المحاصرين في 

جبل المنقاش وقرن الصفراء«.
وأضــاف »وجدنــا جثــث قتلــى الميليشــيا 
)الحوثية( متناثرة في الصحراء مع اكوام حديد 

معداتهم وآلياتهم التي تم احراقها في الموقعين«.
وتزامن ذلك مع شــن طيران التحالف العربي 
عدة غارات علــى مواقع المليشــيا الانقلابية في 
جبهة عســيلان، دمــرت خلالهــا منصة لاطلاق 
الصواريــخ غرب جبــل ســبعان وتدمير مضاد 

طيران في شعب عينة شمال غرب الصفراء.
في غضون ذلك أعلن رئيــس الوزراء اليمني 
الدكتور أحمد عبيد بــن دغر، أن »الحكومة تولى 
جل اهتمامها لدعم الوحدات العسكرية وأن لجان 
صرف مرتبات الجيش والأمن مازالت مســتمرة 

في العمل«.
وعقد اجتماعا امس بنائب رئيس هيئة الأركان 
اللواء أحمد سيف وعدد من قيادات وزارة الدفاع 
والمنطقة العســكرية الرابعة، حيث تمحور اللقاء 
عمل  لتطوير  الاستراتيجية  الخطط  دراسة  حول 
الوحدات العسكرية خلال العام الميلادي الجديد. 
وشدد رئيس الوزراء على »ضرورة استعادة 
هيبة دائــرة التمويل فــي وزارة الدفاع والعمل 
بجدية لترتيب أوضاعهــا المالية والإدارية، وأنه 
لدى الحكومة والقيادات العسكرية تحدٍ كبير في 
بداية العام الميلادي الجديد يجب توحيد الجهود 
والانتصار«. الى ذلك شدد مســاعد وزير الدفاع 
للموارد البشرية اللواء عبدالقادر العمودي، على 
أهمية التركيز على الأولويات التي يجب التعامل 
معها بشكل عاجل ورسم الخطط الأولية لتطوير 

جاهزية وأداء العمل العسكري.
فــي غضون ذلــك اختطفت مليشــيا الحوثي 
وصالح صبــاح امس الإثنين الصحافي تيســير 
الســامعي في بلدة خدير، جنوبي شــرق مدينة 

تعز، وسط اليمن.
الاخباري  أونلايــن(  )المصــدر  موقــع  وقال 
المستقل »إن مسلحين يتبعون مليشيات الحوثي 
الســامعي  تيســير  الصحافي  اختطفوا  وصالح 
خلال مروره في إحدى نقاطهــم بمديرية خدير، 

واقتادوه إلى سجن تابع لهم«.
وأوضح »أن المليشيا الحوثية كثفت في الأيام 
الأخيرة اختطافات المواطنين في بلدة خدير بعد 
قطع طريق خدير  ـ  المسراخ، جنوبي مدينة تعز«.
وجاءت عمليــة اختطاف الصحافي تيســير 
الســامعي بعد شــهرين من مقتل شقيقه الأصغر 
بنيــران قناصة المليشــيا الحوثية خــال قيامه 

بعلمية رعي الأغنام في مزرعتهم في بلدة سامع.
ويأتي اعتقال الصحافي السامعي ليكمل العدد 
العشــرين من الصحافيين والاعلاميين المعتقلين، 
أغلبهم في ســجون الميليشا الحوثية وصالح في 
العاصمة صنعاء وغيرها من المدن التي تقع تحت 

سيطرتهم.
وأعلن الجيش اليمنــي، الموالي للرئيس عبد 
ربه منصــور هادي، مقتــل اثنين مــن القيادات 
الميدانية لجماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، أمس 
الإثنين، في غارات جوية شنها التحالف العربي، 

شمال غربي البلاد.
وفي بيــان نشــره المركز الإعلامــي للمنطقة 

العســكرية الخامســة، التابعة للجيش اليمني، 
الاجتماعي  التواصــل  موقع  علــى  صفحته  عبر 
»فيســبوك«، قال إن »القياديــن الحوثيين، أبو 
مــروان، وأبــو أيمن، قتــا في غــارات لطيران 
التحالــف على جبهــة ميــدي، بمحافظة حجة، 

المحاذية للحدود السعودية«.
وفي السياق، نفى مصدر أمني يمني ما تناقلته 
وســائل إعلام يمنيــة وعربية مــن أن المقاومة 
الشــعبية اليمينة ضبطت شحنة أسلحة تحتوي 
علــى صواريخ حرارية ومضــادات للدبابات في 
محافظــة لحج، وكانت في طريقهــا من العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن، إلى العاصمة صنعاء التي لا 

تزال تحت سيطرة الحوثيين.
وقال الرائد عبدالقوي باعش ســكرتير مكتب 
نائــب رئيس الــوزراء وزير الداخليــة »المزاعم 
والأكاديــب التي يتــم ترويجهــا وتداولها على 
الواتس ووســائل التواصــل الأجتماعي معتبرا 
إياها منافية للحقيقة وماهي إلا أبواق عفاشــية 

ونأسف أنها بإيدي جنوبية«.
وأكــد أن قيــادة الحــزام الأمنــي بردفــان 
بمحافظــة لحج قــد نفت صحة الأخبــار ومايتم 
تداولــه بخصوص ضبــط نقطة تابعــة للحزام 
الأمني بمديرية حالمين لشاحنة محملة بالأسلحة 
النوعية والصواريــخ، وأن من يقومون بترويج 

الســموم  تلك  وينشــرون  الأشــاعات  تلك  مثل 
ماهم إلا أبواق عفاشــية بامتياز وللأسف بإيدي 

جنوبية.
وأضــاف أننا نتحدى تلك الأبواق العفاشــية 
والتي تصدر مثل تلك الشائعات والأكاديب وتبث 
الســموم تحديد المصدر، ومطالبا إياها بإحضار 

الشاحنة ومرافقيها أن كنتم صادقين.
ووجه أصابع الاتهام إلى مــن قال عنهم إنهم 
»وبحماية  ويرافقونهــا  القاطــرات  يخرجــون 
الأطقم العسكرية إلى مريس وقد وجهنا مدير أمن 
الضالع بإبعاد نقاط الجباية وإســتبدالها بنقاط 
تابعة للأمن العام بالمشــاركة مــع نقاط الحزام 

الأمني«.
وأكد أن نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية 
اللواء الركن حســن عرب قد أعطــى توجيهات 
بتشــكيل لجنة للتحقيق برئاســة اللــواء علي 
ناصر لخشــع نائب وزير الداخلية وعضوية كلا 
من اللواء محمد مســاعد وكيــل وزارة الداخلية 
لشــؤون خدمات الشرطة ومدير أمن عدن ومدير 
البحــث الجنائي بعــدن وقائد الحــزام الأمني 
بردفان وســكرتير مكتب نائب رئيــس الوزراء 
وزير الداخلية فيما نسب من وجود قاطرة محملة 
بالســاح والذخائر على أن ترفــع تقريرها إلى 

وزير الداخلية.

الداخلية تنفي تهريب أسلحة للحوثيين من عدن

اليمن: مصرع 18 مسلحا حوثيا في شبوه ورئيس الوزراء يبحث تطوير الأداء الحربي مع قيادات عسكرية
دول الخليج تعلن دعمها للبحرين 
لحماية أمنها والمنامة تتهم طهران 

بالوقوف وراء مهاجمة سجن
■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنت دول مجلــس التعاون الخليجي 
دعمها ومســاندتها للبحرين فــي كل ما تتخذه مــن إجراءات 
لحماية أمنها عقب قيام مجموعــة من الإرهابيين بقتل رجل أمن 

للمساعدة في فرار 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.
وأعربت دول المجلس الســت، في بيان لها أمس الإثنين« عن 
إدانتها الشديدة للهجوم المسلح، الذي قامت به الأحد،  مجموعة 
مــن الإرهابيين على مركز الإصــاح والتأهيل في مدينة جو في 
مملكة البحرين، مما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة 

آخر بجروح وفرار عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية«.
وأكد الأمــن العام لمجلــس التعاون عبداللطيف بن راشــد 
الزيانــي،  أن دول المجلس »تدين بشــدة هذا الهجوم المســلح 
بوصفه عملا إرهابيًا شــنيعًا، وتعرب عن دعمها ومســاندتها 
لمملكة البحرين فــي كل ما تتخذه من إجــراءات لحماية أمنها، 

والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها«.
وأعرب الزياني،  عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة 
الداخلية في مملكة البحرين على ســرعة القبض على العناصر 
الإرهابيــة المتورطة فــي ارتكاب هــذه الجريمــة والهاربين، 
لتقديمهــم للعدالة لينالوا جزاءهم، وكشــف الجهات المحرضة 

والمساندة لهم.
وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن الهجوم الذي وقع في 

سجن »جو« تقف وراءه إيران.
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مصر اليوم

سامحنا يا مرسي
تقدم ســامح أبو عرايس - مدير حملة عمر سليمان سابقا وأحد أبناء 
مبارك - باعتذار للرئيس الأسبق محمد مرسي والإخوان قائلا: »حاسس 
أننا ظلمناهم. وقال في تدوينة عبر حســابه على »الفيســبوك«: »كلمتين 
عايز أقولهم في بداية السنة الجديدة علشــان أريح ضميري.. بعد إقرار 
الحكومة التنازل عن تيران وصنافيــر وإحالته للبرلمان للتصديق عليه، 
كده يبقى كل اللي اتهمنا به مرســي وكنا خايفين أنه يعمله بيعمله حاليا 
السيسي«. وأضاف: »كنا خايفين أن مرســي يتنازل عن جزء من سيناء، 
والنهاردة السيســي بيتنازل عن تيران وصنافير. كنا خايفين أن مرسي 
يغرق مصر بالديون وينفذ أجندة صنــدوق النقد الدولي بخفض العملة 
وإلغــاء الدعم، والنهاردة السيســي نفذ كل ده وأغــرق مصر بالقروض 
الخارجيــة ووصل الدولار لعشــرين جنيه، وبيلغي الدعــم وعايز يبيع 
المستشــفيات الحكومية كمان، وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها 
بالحرف«. وأردف: »كنا بنقول إن مرســي والإخوان هيقمعوا أي شخص 
يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين، ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين، 
والنهارده السيســي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشــية باسم الوطنية 
واللي يعارض السيســي يبقى ضــد الجيش ويبقى خائن ويتشــتم من 
الإعلام واللجان الإلكترونية، وممكن يختفي قســريا أو يعتقل أو يتصفى 
في الشــارع. الحقيقة أن النظام الحالي بيعمل أبشــع بكثير من اللي كنا 
خايفين أن الإخوان يعملوه.. علما بأن أغلب اللي هاجمنا مرســي علشانه 
كانت مخاوف وتوقعات يعني ماشــفناش مرسي بيتنازل عن أرض فعليا 
مثلا. وماشــفناش ذبح للمعارضين في الشوارع زي اللي حصل في رابعة 
والنهضة وغيرها، وماشفناش اختفاء قسري.. علشان كده حاسس فعلا 

أننا ظلمنا مرسي والإخوان.. إحنا آسفين يا مرسي«.

العجلة من الشيطان
»لماذا أصرت الحكومة على أن تسارع إلى إبلاغ البرلمان بموافقتها على 
قرار تعليم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البحر الأحمر، الذي 
يؤكد ســعودية جزيرتي تيران وصنافير، لكي يناقش الموضوع؟ بينما لا 
يزال القضاء المصــري ينظرالدعوى التي أقامهــا بعض المصريين لإثبات 
ملكية مصر للجزيرتين، كما يشــير مكرم محمد أحمد فــي »الأهرام« على 
أن مصر قامــت بحماية الجزيرتين لما يقرب من 70عاما وقعت خلالها ثلاث 
حروب مريرة مع إسرائيل، لعبت فيها الجزيرتان دورا مهما في حماية أمن 
مصر وســيناء، لتبدو الصورة، كما قال الزميل حمــدي رزق مربكة تنذر 
بمواجهة بين السلطتين التشــريعية والقضائية، وتقطع الطريق دون أي 
مســوغ على الســلطة القضائية التي لم تصدر بعد حكما باتا ونهائيا في 
الموضوع. ويتســاءل الكاتب، ما وجه العجلة في إعــادة الجزيرتين إلى 
الســعودية قبل استيفاء كل الشــروط التي تضمن تلافي أي آثار سلبية 
يمكن أن تلحق بأمن ســيناء وأمن مصر، نتيجة تسليم الجزيرتين، وقبل 
اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تسد الفراغ الأمني الذي يمكن أن يترتب 
على نقل ســلطة إدارة الجزيرتين إلى المملكة، خاصة أن المملكة قبلت لمدة 
تقرب مــن 70 عاما أن تبقى الجزيرتان وديعة لــدى مصر، وتتحمل مصر 
مســؤوليتهما الأمنية في مواجهة كيان عدوانى شــرس يخطط لســلب 
الأرض العربيــة والهيمنة على اقدار الشــرق الاوســط؟ ولا ضرر المرة 
أن تنتظر الســعودية بعض الوقت إلى أن تدبــر مصر حالها، وتتمكن من 
تعويض هــذا الفراغ الأمني حماية لأمن ســيناء وأمــن مصر، خاصة أن 

الصراع العربي الإسرائيلي لم يجد تسويته النهائية بعد«.

الغضب الساطع آت
نبقى مــع أزمة الجزر، حيث حــذر أحمد النجار رئيــس مجلس إدارة 
مؤسســة الأهرام من لحظــة انفجار مقبلة بســبب التنازل عــن تيران 
وصنافير. وحسب »البداية« كتب النجار على صفحته على فيسبوك بعد 
ســاعات من قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، 
المعروفة إعلاميا بترســيم الحــدود وإحالتها للبرلمــان، أن مصر قد تنام 
علــى خواء البطون لكنها ســتنتفض بشراســة النمر مــن أجل ذرة من 
ترابها، وقال أحمد السيد النجار الذي سبق ومنعت »الأهرام« نشر بعض 
مقالاته بخصوص القضية نفســها، بحكم التاريخ والجغرافيا والارتباط 
الإســتراتيجي.. تيران وصنافير مصريتان. وتابع: تولى إعلام المســوخ 
والشراشــيح محاولة تدمير وعي الأمة بوطنها وبقدسية ترابه وأحدثوا 
تشوشــا لدى البعض، لكن براهين المدافعين عن حصون وتفاصيل الوطن 
وأحكام القضاء، التي أكدت مصرية الجزيرتين اســتعادت الوعي لهؤلاء، 
وواصــل النجار محــذرا، أصبح التنازل عــن أرض الوطن عــارا وحدا 
فاصلا بين صمت الشعب على كل المشاكل الاقتصادية من أجل الاستقرار، 
وبين لحظة الانفجار، فاحذروا فمصر قد تنــام على خواء البطون، لكنها 
ســتنتفض بشراســة النمر من أجل ذرة من ترابها، فما بالكم بجزيرتيها 
اللتين هما مرتكز الدفاع الاســتراتيجي عن قناتهــا وبحرها وخليجها لو 

تعلمون«.

ماذا بعد الصبر؟
»السيســي طالب المصريين بمزيد من الصبر 6 شهور جديدة، وطبعا، 
كما يشــير حســام فتحي في »المصريون«، فإنه من صبر أكثر من 60 عاما 
لا يضره صبر 6 شــهور أخرى، ولكن بعدها ماذا ســيحدث؟ نتمنى على 
الله بعد 6 شــهور أن يعود المصريون أصحــاء، ويختفي »وباء« فيروس 
»سي« من أجسادهم الواهنة، وتخرج أمراض الكلى والكبد وكل الأمراض 
المســتوطنة في أجســامهم، التي قاومت كل أنواع التلــوث. نتمنى بعد 6 
شــهور أن تخف وطأة الإرهاب الأســود، ونحقن دماء الشهداء، ونصل 
إلى حل لمشــاكلنا دون قتل وذبح وتفجيرات وتقتيل مضاد، ويعم السلام 
سيناء، أرض السلام، وكل شبر من أرض مصر المحروسة بإذن الله تعالى. 
نتمنى بعد 6 شــهور أن يعود الجنيه إلى الحياة مرة أخرى، ويســتفيق 
مــن غيبوبته أمام كل عمــات الأرض، حتى الـ »بولا« بتاع بوتســوانا، 
والإيســكودو عملة »الرأس الاخضر«، و»الوالاس« الغامبي، حتى نشعر 
بأننا نمتلك عملة محترمة يمكنها شراء »شيء ما« من مكان ما. نتمنى بعد 
6 شهور أن تعود السياحة إلى مصر، أكثر دول العالم استحقاقا للسياحة 
بلا منازع، وأن تتراجع معــدلات البطالة، وتعود المصانع المغلقة للإنتاج، 
والأيدي »البَطّالة« للعمل، وتنجح زراعة 1.5 مليون فدان، وتصمد شبكة 
الطرق الجديدة والقديمة، وننتهي مــن تطوير حواجز تقاطعات خطوط 
الســكك الحديدية. الأمنيات لمصر في العام الجديــد كثيرة.. تفوق حجم 
الصعوبات والمصاعــب والمصائب والجروح التــي تحملناها لأكثر من 6 

عقود«.

تخبط اقتصادي
إذا كان هناك وصف لسياسات الحكم في مصر فإنه يمكن وصف ما يتم 
اقتصاديا بالتخبط الاقتصادي، حيث لا تتم مواجهة مشكلة من المشكلات 
المســتمرة ووضع آليات القضاء عليها، بل مجرد إجراءات للتهدئة، وهو 
ما يلمســه صفوت قابل الكاتب في »الشــروق« في مواجهة مشاكل نقص 
السلع المستمرة من الأرز إلى السكر إلى الأدوية وهكذا تستمر الأزمات من 
ســلعة إلى أخرى.  من مظاهر هذا التخبط أيضا اتخاذ قرارات ثم التراجع 

عنها، وهــو ما رأيناه في قرار منع تصدير الأرز ثم الســماح بتصديره ثم 
العودة لمنع التصدير، والتغاضي عن التهريب ثم الشــكوى من التهريب، 
وكأن الحكومة غير قادرة على مواجهة هذا التهريب. نضيف إلى ذلك أيضا 
التراجع عــن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المســتوردة بعد صدوره 
بأيام، وما صاحب ذلك مــن اتهامات بتربح البعض، وفــي كلا القرارين 
هناك المبررات بأن ذلك لصالح المســتهلك، بينما المســتهلك يئن من زيادة 
الأســعار يوميا. أيضا طال التخبط السياســة النقدية؛ فمن وضع قواعد 
وتحديد مبالغ الإيداعات بالعملة الأجنبية لمواجهة الســوق السوداء في 
العملات الأجنبيــة، وتقليل الواردات، إلى إلغاء ذلك عمليا بعد شــهور، 
ثم التحول الدراماتيكي في السياســة الاقتصادية بتعويم الجنيه، ثم لم 
تكد تمضي أســابيع، وتحت ضغط ارتفاع ســعر الدولار كل عدة ساعات، 
إلا وعادت المطالبــة بضرورة تدخل البنك المركــزي وضخ الدولارات في 
الأســواق ، وهكذا يســتمر التخبط. نشــير أيضا إلى ما يصدر من وعود 
بمراعــاة محدودي الدخــل، التي تكون فــي جملتها مجرد رســالة لبث 
الطمأنينة في النفوس، حتى يتم التعود على الأوضاع الجديدة، ومن ذلك 
وعد الرئيس السيسي بأنه أصدر توجيهاته بعدم المساس بأسعار السلع 
الأساسية، بينما الواقع أن زلزالا أصاب كل السلع ما أفقد المواطن ثقته في 

التصريحات«.

»البطل القومي لإسرائيل«
نتحول للهجوم على الرئيس والبرلمان على يد أمين إســكندر في »مصر 
العربيــة«:  »بعد مرور ما يقرب من الخمس ســنوات على ثورة 25 يناير/

كانون الثانــي 2011، وما يقرب من ثلاث ســنوات علــى الموجة الثانية 
للثورة في 30 يونيو/حزيران 2013، وما يقرب من ســنتين ونصف السنة 
على تولي عبد الفتاح السيســي الرئاســة المصرية، وما يقرب من نصف 
العام على تشــكيل مجلــس للنواب برئاســة علي عبد العال، اكتشــف 
كثيرون من شــعب مصر أن »ريما عادت لعاداتها القديمة« كما يقول المثل، 
وأن أحوال مصر من ســيئ إلى أســوأ، ومن سياســات يصنعها صندوق 
النقد الدولي إلى عودة للصندوق وسياســاته مرة أخرى، ومن استبداد 
سياســي إلى استبداد سياســي آخر ومن سياســات إفقار وتجويع إلى 
سياسات إعدام للطبقة الوسطى، تحت مسمى تحرير سعر العملة ـ تعويم 
الجنيه وهكذا زاد الفقراء واتســعت مســاحة الفقر، ومن رئيس يوصف 
من قبل نخبة الكيــان الصهيونى بالكنز الإســتراتيجي إلى رئيس يأتي 
بعد ثورتــي 25 يناير و30 يونيو يوصف بالكنز الاســتراتيجي وبالبطل 
القومي لـ»إســرائيل«. وبرلمان قبل ثورة 25 يناير 2011 الذي عُرف باسم 
برلمان أحمد عــز، الذي تم تزويره بالكامل، جــاء برلمان النواب في عصر 
السيســي بعد أن تمت هندســته ورســم تفاصيله من قبل أجهزة الأمن 
المصرية )مخابرات وأمن وطني( بدءا من القوانين المنظمة لتشكيله، التي 
لم يتحاور عليها أحد، ولم يؤخذ برأي أحد من الشعب، وكانت قد صدرت 
من قبــل الرئيس إلى قيادة ضابــط من المخابرات لقائمــة في انتخابات 
البرلمان تحت اسم »دعم مصر«، عُرفت بإنهاء قائمة الدولة، بالإضافة إلى 
تدخل الأمن الوطني بالعديــد من العناصر، وتكليف بعض رجال الأعمال 
بالصرف على مرشحين مدعومين من أجهزة الأمن في معركتهم الانتخابية.

تصريحات السيسي للفلاحين حبر على ورق
»الفلاح المصري منذ عهد الفراعنة، في مؤخرة اهتمام حكامه، استمرت 
الأوضاع هكذا حســب أحمد إبراهيم فــي »الوطن« حتى ثــورة يوليو/

تموز، وقام عبدالناصر بتوزيــع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين، 
وسمح لأبنائهم بالتعليم المجاني والتعيين في الوظائف المهمة، والالتحاق 
بالكلية العسكرية وكلية الشرطة. وبعد عبدالناصر عادت معاناة الفلاح 
مرة أخرى من الفقر والجهل والمــرض، تحمّل الكثير وما زال صابرا، وهو 
مــن الفئة المنتجة في البلد، لم يعترض ولم يشــكُ. حتى في ظل الفوضى 
والانفلات الأمني كان الفلاح يعمل ويشقى حتى لا نجوع، كل فئات المجتمع 
تظاهرت وأضربت للمطالبة بما لا تستحق، والفلاح لم يفعل ذلك للحصول 
على حقوقه، بل كان داعما للرئيس والدولة في كل الأحداث السياســية، 
وأبناؤه الجنود هم الأكثر استشهادا برصاص الإرهاب الغادر، كل هذا لم 
تقدّره الحكومة، بل إنها تذبحه وتمنعه حتى من الأنين والتألم، كل الفئات 
لها نقابات واتحادات تطالب بحقوقها إلا الفلاح، لا يجد من يحنو عليه أو 
يرفق بــه حتى وزارة الزراعة )الله يرحمها( تركته في مهب الريح، يقاوم 
بنفســه ارتفاع أسعار مســتلزمات الإنتاج وإلغاء الإرشاد الزراعي الذي 
كان يســاعده في اســتنباط أصناف حديثة من التقاوى والبذور لزيادة 
إنتاجه. حتى أبناء الفلاحين المتفوقون في التعليم ممنوعون من التعيين 
في الوظائف المهمة في البلد - القضاء والخارجية والجيش والشــرطة - 
وبعد ثورتين ما زالت تلك الجهات تشــترط حصول الوالدين على مؤهل 
عال. كل هذا والحكومة تفكر في زيادة أسعار الأسمدة مرة أخرى، لماذا إذن 
ترتفع الأسعار؟ ولماذا يتحملها الفلاح؟ الرئيس السيسي وعدهم بمعاش 
ضمان اجتماعي وتأمين صحي وشــراء محاصيله الاستراتيجية وأيضا 

نقابة تدافع عن حقوقهم، هذه القرارات لم تنفذها الحكومة«. 

»يا ضاربين الودع«
»بعض المســؤولين وكذا المتخصصين يتناولون شــؤون المستقبل في 
مصر بمنطق لا يقل سذاجة عن منطق المنجمين، إذا صح أن يكون التنجيم 
محكوما بمنطق. فبم نفسر كلاما سمعناه عن موضوع »الجنيه والدولار« 
خــال عام 2016، من نوع: »مشــكلة الدولار ســتحل تمامــا أول يونيو/

حزيران 2016« و»حجم الاحتياطي في هذا التاريخ سيتجاوز الـ30 مليار 
دولار«. وكلام من فصيلة »الدولار هيبقى بـ4 جنيه« وغير ذلك. واضح أن 
هذا الكلام لم يستند إلى معلومات دقيقة أو حسابات منطقية، فجاء أشبه 
بأحاديث المنجمين والمشعوذين وضرب الودع، ووشوشة الدكر كما يشير 
محمود خليل في »الوطن«، هل تعرف معنى عبارة »وشــوش الدكر« التي 
يستخدمها »الضاربون بالودع«؟ إذا كنت لا تعرف دعنى أقول لك.. الطلب 
الأول الذي يطلبه أو تطلبه منك ضاربة الودع هو »وشوشــة الدكر«، لكي 
تحكي له ما يعكر عليك حالك، وما تحلم بتحقيقه في الحاضر أو المستقبل، 
ثم تأخذ »دكر الودع« منك وتبدأ في كشــف الأســرار التي أفضيت له بها، 
وتحكي لك ما يؤرقك من مشــكلات في الحاضر، ومــا ينتظرك من أحداث 

ســتؤدي إلى حلها أو تعقيدها في المستقبل. من المعلوم أن لجوء الإنسان 
إلى الدجل والشعوذة يرتبط بشــعوره بالعجز وقلة الحيلة، فإحساس 
الفرد بالســيطرة على أمور حياته يجعله أكثر عقلانية، لكن الأمر يختلف 
عندما تغيب الســيطرة. مع مطلع عام جديد، أتصور أننا جميعا مطالبون 
بتبنــي رؤية أكثر عقلانيــة في النظر إلى مشــكلاتنا، ينطبــق هذا على 
المسؤول الذي يدير، كما ينطبق على المواطن الذي يعاني من المشكلة. أفهم 
أن يقدم المســؤولون توقعات علمية لمسارات الأحداث والمشكلات، لكنني 
لا أستطيع أن أســتوعب الكلام الجزافي غير المحسوب، وأفهم أن يتفاءل 
المواطــن بالآتي، ولكن بوعي عميق بالإســهام المطلوب منه للوصول إلى 

مستقبل أفضل، بعيدا عن حكاية »وشوشة الدكر«.

السلطة تأكل أبناءها
نبقى مع الحرب على النظام وأسامة الغزالي حرب في »المصري اليوم«: 
»أضم صوتي بــكل قوة، وبلا أي تــردد إلى الكلمة الرائعــة، التي كتبها 
»نيوتــن«، يوم )1/1(، تحــت عنوان: »نهاية كل حــزب«، التي أدان فيها 
عملية التدمير الشائنة، التي يتعرض لها حاليا حزب »المصريين الأحرار«. 
أتفق تماما مع قوله بأن ما حدث ليس غدرا بنجيب ســاويرس، وإنما هو 
غدر بفكرة المعارضة، وغدر بمبدأ الديمقراطية. أتفق معه على »ما تحاوله 
بعض الأجهزة الأمنية لإفشــال التجربة الحزبية البائسة في مصر، التي 
تتعرض للتدهور والانتكاس. أتفق معه فــي أن إنجاح التجربة الحزبية 
ليس مســؤولية المعارضة، وإنما هو مســؤولية مَن بيــده اتخاذ القرار 
والحكم. أتفق معه في أن المعارضة مثل المضاد الحيوي بالنســبة للجسد، 
ومثل المراجعة التي لا يســتقيم عمل المؤسسة المالية بدونها. وأضيف إلى 
هذا كله وأقول إنه قبل إنشاء »المصريين الأحرار« كان هناك حزب الجبهة 
الديمقراطية، الذي أُنشئ كحزب ليبرالي في مصر في عام 2007، وأسهمت 
في إنشائه أسماء وطنية وقامات كبيرة في الحياة السياسية المصرية: د. 
يحيى الجمل، د. حازم الببلاوي، د. على السلمي، د. محمد غنيم، د.صلاح 
فضل، أ. سكينة فؤاد، د. سلوى ســليمان، أ. خالد قنديل، د. نور فرحات،  
د. مصطفى كمال طلبة، أ. محمد منصور حســن، أ. راوي تويج، د. شادي 
الغزالى حرب.. والعديد من الأســماء الوطنية الكبيرة.. إلى جانب كاتب 
هذه الســطور. ورغم أن الحزب قام في البداية علــى دعم القادرين ماليا 
من الُمنشئين له، فإن الدعم المالي المستقر والمتواصل تم من جانب المهندس 
نجيب ســاويرس، تشــجيعا لوجود حزب ليبرالي مصري يرفع مبادئ: 

الحرية والعدالة والدولة المدنية«.

السياحة مضروبة والاستثمار ميت 
»يُولد عــام جديد في زمــن الكرب.. وتــرى الناس ســكارى وما هم 
بسكارى، يتنفسون الذل، ويتجرعون المرارة، مقطوعي الألسن مطأطئي 
الرأس، شــاب الصغير ويئس الكبير، ويد الجــاد تبطش وتتجبر ومن 
بين هــؤلاء الذين ينتابهم اليأس بدوي البيومي في »البديل« مستشــهدا 
بكلمات للرئيس: »مــش هناكل يعني، منكلش.. هنجوع يعني، ما نجوع.. 
المهم نبقى كدة«. يبدو أن كلمات »النحنوح« بدأت تأتي أُكلها؛ فمع اقتراب 
انقضاء ثلاثة أعوام على أســوأ عهود المحروســة، الأسعار تحرق أجساد 
المصريــن، والاقتصاد ينهار، والســياحة مضروبة، والاســتثمار ميت، 
والتعليم في المذيلة، والفساد مستشرٍ، والجهاز الإداري مهترئ، والبرلمان 
موافقون، والحكومة تأتمر، والإعلام طبال، والعدو أضحى صديقا نعزيه 
ونتباكى عليه ونطفئ نيرانه، و»هدية مصر للعالم« خربتها. شــاركت في 
أيام ثورة 30 يونيو/حزيران الأربعة، التي ألعنها الآن في كل صلاة؛ لأنها 
جاءت بهذا النظام أو بالأحرى، أعادتنا إلى ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 
على الوجه القبيح، وللأســف، كنت ضمن من جــاءوا بـ«النحنوح« إلى 
ســدة الحكم، إلا أن عزائي الوحيد أن ما فعلته كان وفق رؤية شــخصية 
اكتشــفت زيفها بعد أشــهر قلائل، وأعلنت خطأي على الملأ، وطالما أدعو 
اللــه المغفرة، علّني أتطهــر منه، لكن ذنبي عظيم جــاءت الجرائم تباعا؛ 
فباعت »دولة النحنوح« الأرض وتنازلت بكل سهولة ويسر عن جزيرتي 
تيران وصنافير للســعودية، ليخضع المضيق المصري إلى ســيادة دولية 
تخدم في الأساس الكيان الصهيوني، وخاضت حربا شعواء ضد رافضي 
صفقة العار والمهانة، على رأســهم، الصحافيون ونقابتهم التي احتضنت 
الغاضبين من الكارثة؛ فأعملت فيهم يد البطش والانتهاك، ونسجت قضية 
وهمية للنقيب واثنــن من أعضاء المجلس، حكم عليهم بالســجن عامين 
بموجبها، كما تحاول تأميــم المهنة بقوانين وتشــريعات تكبل الصحافة 

والإعلام وتتحكم فيهما السلطة التنفيذية«.

في رقبة الرئيس
»الدبلوماســية المصرية لم تهتز في عصور ناصر والسادات ومبارك.. 
قدمت العون الفني والسياســي والاقتصادي لمؤسسة الرئاسة.. رجالها 
خدمــوا بإخلاص ووطنية وتجرد في مكاتب رؤســاء مصــر حتى 2010 
حسب محمد علي إبراهيم في »المصري اليوم« الأسماء اللامعة مثل أسامة 
الباز ومحمود عزمي والسفراء د. مصطفى الفقي وماجد عبدالفتاح ورضا 
شتا والمبدع الرائع ســليمان عواد- قدموا خبراتهم التراكمية لمصر طيلة 
أكثر من 60 عاما.. إذا ما استشاروا يخلصون.. وإذا ما تم إيفادهم في مهمة 
حرجــة ينجزونها كأفضل ما يكون. تم تدريبهم على أن الأولوية القصوى 
للوطن، لمصر.. لم يســتجيبوا لضغوط من قوى كبرى، قارعوا الصهاينة 
والأمريكيين في مســاجلات شهيرة، اســتحضر منها الدرس المؤلم الذي 
أعطاه عمرو موســى، وزير الخارجية الأسبق، لشمعون بيريز في منتدى 
البتراء في الأردن عــام 2008، وأجبره على الاعتذار. ولا أنســى الراحل 
أحمد ماهر »أحرف« من صاغ المذكرات المصرية، الذي شــغل منصب وزير 
الخارجية، بعد عمرو موســى، عندما وصف مجلس الوزراء الإسرائيلي 
بأنه »عصابة« أمام الكاميرات، حتــى أمين الجامعة العربية الحالي أحمد 
أبوالغيــط قال لكوندليــزا رايس في أســوان عام 2006 عنــد محاولتها 
الحصول علــى امتيازات من مصر: »دماغنا أصلــب من أحجار الجرانيت 
التي ترينها أمامك من شــرفة فنــدق كتراكت«. وينــدد الكاتب بالارتباك 
المصري الذي يحــدث أحيانا الآن ويرجعه إلى قلة الخبرة وعدم التمرس 
أو للنزول عند رغبة القيادة السياسية، التي يبدو أن لها حسابات أخرى 
في ما يتعلق بالقضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أكثر ما 

يؤلم الكاتــب أن مصر ذات التاريخ الدبلوماســي الناصع ظهرت ضعيفة 
ومهتــزة في مجلس الأمن.. مصــر القائدة الرائدة، ظهــرت تابعة تنتظر 

الضوء الأخضر من حليف قررت أن تراهن عليه«.

من حقه أن يفرح
»الحقيقــة التي قد تتوارى وراء اســتحقاق بوتــن للإعجاب لمواهبه 
الشــخصية المبهرة، إذ يمثل، كما يشــير أحمد عبد التواب في »الأهرام« 
اختيارا واعيا لشعب بعد تجربة مريرة عانى فيها أفراده من مرارة الإذلال 
ي من الغرب،  عقب انهيار الاتحاد الســوفييتي، وتألموا من نظرات التشفِّ
وصاروا عازمين على النهوض وردّ الاعتبار لأنفســهم. كما يبدو أيضا أن 
قدراته المتعددة الأخّاذة شــتتت الانتباه إلى أنه ابن تجربة كانت الدولة 
ترعى فيها ببذخ الأطفال النابهين والشــباب الجاديــن، وكانت تحرص 
ر لهم تعليما خاصا ورعاية خاصة ودورات إعداد خاصة. وقد  على أن توفِّ
أثمرت هذه التجربة كــوادر كثيرة مثل بوتين وصار بإمكانها أن تضخّ في 
الحياة العامة الكثير ممن صُقِلَت مواهبهم في الخطابة والإقناع والتفاوض 
والمجادلة، والرقص والغناء وتذوق الفنون، والرماية والسباحة وركوب 
الخيل وصيد الأســماك.. إلخ، وهو ما لا يُتاح في الغرب إلا لأبناء الأســر 
الثرية. اســتطاع بوتــن في وقت قياســي، ومعه جيل مــن البوتينات، 
أن يعالجوا الصدوع التــي ورثوها من فترة الاضطرابات، وســرعان ما 
أمســكوا بالمبادرة وتوقفوا عن أن يكونوا ردّ فعل إزاء سياســة الغرب، 
بل على العكس صاروا يبادرون باختياراتهم، وبات يلهث خلفهم ساســة 
أوروبا الذين انكشــفوا كهواة بالمقارَنة. أنظر فقط إلى هذا التتابع المتدفق 
بســرعة وهدوء وثقة وثبات، حينما حقق حلم بلاده في ضم إقليم القرم، 
الذي كان تحت ســيطرة أوكرانيا، ولم يُعر الغضــب الغربي اهتماما، بل 
تركهم يخططون لكيفية إخراجه من القرم، وتقدم خطوات للأمام باللعب 
في أوكرانيا نفســها، فإذا بهم ينســون القرم وينتقلون لما يتصورون أنه 
مواجهة حاسمة في أوكرانيا، ولكنه كان اتخذ خطوته التالية، التي كانوا 

يتصورون أنه لن يتجاسر عليها، فعبر البحار إلى سوريا«.

التطبيع مع حماس
»من غير اللائق أن يطلــق على ما يجري من تقارب بين النظام المصري 
وحركة حماس وصف سيئ الســمعة مثل »التطبيع«. لكن التدهور بعيد 
المدى الذي وصلت إليه العلاقات مع القطاع، جعلنا حســب فهمي هويدي 
في »الشــروق« نتمنى أن يرأب الصدع بأي وسيلة، حتى إذا وصفت بأنها 
تطبيــع، مع ذلك فإن الكاتــب يزعم أن الكلمة لا تخلو مــن مبالغة، لأن ما 
يجرى هو أقرب إلــى هدنة تمهد للمصالحة التي يفتــرض أن توصل إلى 
عودة الثقة التي تفتــح الأبواب للتطبيع المنشــود. معلومات هويدي أن 
العلاقات مــع قطاع غزة خضعت لمراجعة شــاملة فــي الجانب المصري، 
تخللتها مناقشــات مطولة تواصلت خلال الشــهرين الماضيين مع ممثلي 
حركة حمــاس في القطاع، كان أحدثها في نهاية الأســبوع الماضي، ومثّل 
حمــاس فيها الدكتور موســى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياســي 
للحركة. وكان يفترض أن يأتي معه السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء 
السابق ونائب رئيس المكتب، إلا أن الســلطات المصرية نصحته بتأجيل 
الزيارة لاعتبــارات أمنية، ذلك أن تهديدات اســتهدفته أطلقتها العناصر 
المتشددة التي تنسب نفسها إلى السلفية الجهادية في غزة، التي تخوض 
ضدها ســلطات القطاع صراعا أدى إلى اعتقال بعض عناصرها وهروب 
البعض الآخر إلى ســيناء. الأمر الذي اقتضى تأمين عودته إلى غزة عبر 

معبر رفح.
المراجعات التــي أجراها الجانبان المصري والحمســاوي تطرقت إلى 
خبرات الماضي ومسؤوليات الحاضر والمســتقبل المنظور. وكان ما تعلق 
بتبديــد غيوم الماضي وتوضيح التباســاته، ضروريــا لتوفير جو الثقة 
المفتــرض للتفاهم حول الأمور العالقة. وذلك مــا كان له أن يتحقق إلا في 
ظل تفهــم الماضي، خصوصا ما تعلق منه بشــيطنة حماس والزج بها في 
العديد من القضايا المتعلقة بالأمن المصري. ويطالب الكاتب بتيسير حركة 
المرور من خلال معبر رفح في الاتجاهين، وتشجيع حركة التبادل التجاري 
بين مصر والقطاع التي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار ســنويا. ذهبت 
لإسرائيل، كذلك يرى الكاتب أهمية وقف الحملات الإعلامية التي شوهت 

العلاقة بين الطرفين«.

الأبوة في إجازة
»حكم صادر من محكمــة جنايات المنصورة، المتهمة عمرها 22 ســنة، 
قتلــت والدها المجنى عليه عمــدا، بأن قامت بالضغط علــى عنقه برباط 
»قطعــة قماش«، قاصدة بذلك قتله، ثم ســكبت الكيروســن على جثته، 
وأشــعلت النار فيها، بقصد إخفاء معالم جريمتها، عندما ســلب أنوثتها 
مدفوعا بغريزته الجنســية وليــس بعاطفة الأب، وقــام بالتعدي عليها 
جنســيا وذبح شــرفها وفقا لكرم جبر في »اليوم الســابع«. المحكمة وقر 
فــي عقيدتها أن المتهمة أحيطت بظروف قاســية، ســاقتها دفعا، مغلوبة 
على أمرها لمقارفة الجريمة، بعد أن حســرها اليــأس وحصدها الإحباط، 
وتحطمــت إرادتها، وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي اســتوى فيها 
عندهــا الموت والحياة، وانهارت لديها كل المعانــي والقيم النبيلة، ما كان 
حصاد جريمتها إلا أبا مجردا من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة، وراعيا 
تحول إلى ذئــب ليتربص للفتك بابنته.. طمحت به الشــهوات، وعصف 
به جنون الرغبة المدمرة، فألقيــا به في أتون الخطيئة، فخلط بين الحلال 
والحرام، واســتبد به شيطانه، فســلب منه دينه ويقينه، فبات كوحش 
كاســر انفلت من عقاله، وشيطان مريد يســتبيح الحرمات، ويسعى في 
الأرض فســادا، لا يعرف للأعراض حرمة، ولا للحرمات قداسة، ولم تكن 
ضحيتــه إلا إحدى محارمه، ونســي أنه الأب والحامــي للعرض. انحل 
رباط الدم الذي يربطــه بها، ويجري في عروقها إلى ماء مهين، فخرج عن 
الناموس الطبيعي لفطرة البشرية، وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية، 
يــأكل لحم بيته حيا، وينهش عرضه في جرأة غير مســبوقة، فيها تظاهر 
على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض. لقد منّ الله عليه بالبنات 
والبنين، فبدل نعمة الله عليه كفرا فمات في مخدع الزنا والفجور، مخنوقا 
مطوقــا بمنى الرذيلة. حكمت المحكمة حضوريــا بمعاقبة المتهمة »ع. ع. أ« 

بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وإلزامها المصاريف الجنائية«.

الغضب من التفريط في تيران وصنافير ينذر بانتفاضة... وسياسات إعدام للطبقة الوسطى واتساع مساحة الفقر

أجهزة الأمن هندست البرلمان المصري ورسمت تفاصيله... وكتاب يعربون عن ندمهم ويعتذرون للرئيس مرسي
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين البكاء على اســتحياء وبحذر شديد في الصحف القومية، والصراخ والعويل في صحف المعارضة والمستقلة على جزيرتي تيران 
وصنافيــر، اللتــن أقرت الحكومــة المصرية بملكيتهما للســعودية، قضت مصر أمس يومــاً آخر تتراوح فيه الجماهيــر بين عتبة اليأس 
وشــاطئ الخوف من مجهول بات واقعاً، متمثلًا في تردي الأحوال المعيشــية للأغلبية العظمى مــن المواطنين الذين أصبحوا يخوضون 
حروبــاً يوميــة من أجــل توفير لقمة العيش لأســرهم، بعد أن دفعت بهــم الحكومة، عبر سلســلة من الإجــراءات الاقتصادية، نحو قاع 
المجتمــع.. وفــي الصحف المصرية الصادرة أمــس الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، تشــابكت المعارك وتفاقم الخــاف واجتمع الخصوم 
من جهات شــتى على هدف واحد هو، التنديد بالفشــل المدوي للحكومة في التصدي للمشاكل الاقتصادية، والاستسلام لحفنة رجال 
الأعمال الذين باتوا شيئاً فشيئاً يستردون زمن الديكتاتور المستبد مبارك بكافة تفاصيله، حيث تحرص السلطة الجديدة في البلاد على 
تدليلهم وعدم المســاس بالمكتســبات التي جنوها على مدار العقود الثلاثة الماضية. كما شــهدت الصحف بالطبع ثناءً على السيسي من 

قبل حفنة من كتاب النظام الذين لم ينسوا بطبيعة الحال الهجوم على الإخوان وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

مراثي الشعراء...
بعد أنْ فشــلت الثورات في أنْ تصنع بطولاتها الثقافية، 
وبعد أن أدرك الشعراء فداحة الكآبات القومية، صار علينا - 
نحن القراء المتورطين بوعي الشعر ـ البحث عن زوايا أخرى، 
وعن أفقٍ آخر، وعن استعمالات يمكن أنْ تُعطي للقراءة نكهة 

مفارقة، وللمكان القومي لحظة غامرة من الأمان.
خارج ألفة هذا المكان تبــدو الوجوهُ قلقةً، واللغةُ مغلولةً 
إلى أكثر من قناع، والشــاعرُ يحاول أن يفرض اســتعاراته 
على الآخريــن، لكن الآخرين يعرفون- أيضــا- أنّ في تلك 

الاستعارات الكثير من الخيانات والكثير من الزيف.
لعبة الشــاعر في المواجهة فقدت الكثير مــن بريقها، فما 
عاد يمكنــه أن )يفكّر مثل شــجرة( كما يقــول عبد العظيم 
فنجــان، أو أنْ يدرك الغواية بحثا عن وجه خامس )مســلّة 
الأنا( كما يقول شــوقي عبد الأمير، حتى لا تقتله الشــهوات 
أو الانتظارات العاطلة، أو أنْ يكــون وحيدا كذئب الفرزدق 
كم أراد أنْ يكون أمجد ناصــر ذات قصيدة، أو ربما أنْ يركبَ 
قاربا إلى ليسبوس ليرثي بناتِ نعش كما فعل الشاعر نوري 

الجراح.
شــعراءُ المحنــة لا يلملمــون الأســلحةَ، بــل يحصون 
الخســاراتِ، ويكتبــون المراثي، لا شــأن لهم بما تســاقط 
من الثــوراتِ المعطوبة ســوى أحلامهم، فتلــك الثورات لم 
تعد تخصُهــم، مثلما فقد الشــأن بالفلســفات الكبرى فهي 
لا تُفضي ســوى للأســئلة الفاجعة، حيث الشــك والوجع 
والقطيعــة والفقد.. ما بين الثورات والأســئلة ثمة شــرخٌ 
قوميٌ وأخلاقيٌ كبير، لا أحدَ يفكرُ بردْمِه، أو بالســيطرة على 
حافاته السياسية والثقافية والعقائدية الحادة، ربما لا يملك 
الشعراءُ تقاناتِ الردْم، ولا حتى شــجاعةَ مواجهةِ التاريخ 
المسكونِ بالُحفرِ والشروخ والأخطاء، فالشعراء الآن خارج 
اللعبة، والأصوليون والفقهاء والطغاة وفرق الموت اشتروا 
الكثير من )اللغة( والكثير من الاســتعارات والبلاغات التي 
يمكنهــا أنْ تمارس ســلطة التحريم والتكفيــر خارج بداهة 

القواميس التي ورثنا غبارها.
الســؤالُ الأكثر مرارة هنا لا يكمــنُ بالبحث عن خلاصٍ 
شــعريٍ من محنة تلك الاســتعارات المغشوشة، بل بالبحث 
القاسي عن الخلاصِ الأنطولوجي، حيث الخلاص من رثاثةِ 
الأفكار، وهشاشــةِ البنى الذي تحولتْ إلى سجون ورهاب 
الرئاســات والزعامات والأيديولوجيــات التي تحولتْ إلى 

بيوتٍ للأشباح.
قرأتُ في كتاب »غير المألوف في اليومي والمألوف« للناقد 
ياسين النصيّر ما جعلني على قلق بأنّ الشعرَ خرج تماما من 
تلك اللعبة القديمة، ومن )وادي عبقر( الأسطوري، إذ يمكنه 
أنْ يكون- الآن- هذيانا في زاوية أو رشّة غبار على طاولة، 
أو )وثيقــة شــعرية( للتدوين البراني، فهو لــم يعد ديوانا 
للعرب، وربما لم يعدْ ديوانا لأحد، فشعراء المحنة المتورطون 
بوهم البحث الأنطولوجــي خرجوا عن البيت المقدّس للغة، 
وباتوا أكثــر عرضة للخــرق، الخرق الشــعبوي والخرق 
السلطوي، وحتى للخرق الديني والطائفي والقوي، فما عاد 
هناك من اطمئناناتٍ كافيةٍ لإعادة النظر في الوظيفةِ النسقية 
للغــة، ولا في وظيفة القصيدة ذاتهــا، فغير المألوف لا يعني 
بالضرورة تجاوزا، أو محاولــة للدخول في تقصٍ للمضمر، 
كما يقــول النقاد الثقافيون، بقدر ما هــو تعبيرٌ عن التورّط 
في ملامســة اليومي والشــائع، وفي التحديــق بتفاصيله 
واســتكناه ما يمكن أنْ تُفضي به لغة الجسد والمكان، بعيدا 
عــن )البرج العاجي( القــديم، وقريبا من المدينــة اليومية، 
حيث الشــارع والمقهى والرصيف والباعة والخردة، وحيث 
الملابــس والأقنعة، إذ ما عاد الشــاعر معنياً بالحصول على 
لقب شاعر الأمة، والمروّج لأمجاد تاريخها الذي يتعرض الآن 
لغزوٍ جهاديٍ مرعب، غزو له فداحة نسف النصوص والأفكار 

والاستعارات.

العالم بوصفه كلمات

قد نعود الى مقولة ماكليش التي تقول بأنّ العالم أشــياء 
تصنعها الكلمــات، لكن هذه المقولة ليســت دقيقة بالكامل، 
ليس لأنها محفوفة بالخطر، بل لأنّ صناعة الكلمات لم تعد- 
هي الأخرى- صناعة آمنة للحكايات والأســاطير، إذ باتت 
مُهددة وباعثة على إحالات خطــرة، قد يموت فيها )المؤلف( 
على طريقة بارت، أو قد يموت فيها )الإنســان( على طريقة 
فوكو، والميتتان لاتخلقان فكرا، ولا خطابا، لأنّ موت المؤلف 
وموت الإنســان باتا يأتيان من مرجعيات و)حساســيات( 
أكثــر غُلّواً، ومــن قبل الدعــاة والفقهاء والمراثــي، وليظل 
حديث )الحيّز( الثقافي الذي قد تمثله الجماعات والعائلات 
والأحزاب والإيديولوجيات حديثا مشوشا، ولا أمان له، فقد 
يكون شبيها بالسجن، أو شبيها بدوغما النص الأصولي غير 
القابل للتأويل، الذي ســتكون الكلمات فيه أشبه بالحرّاس، 
حيث يفرضــون رقابتهم، ورعبهم، حتى تبدو لعبة الشــعر 
وســط هذه المغالبة وكأنها نوع غرائبي من المجاز، ذلك الذي 
يتركنــا عند المزيد مــن الأقنعة، والمزيد مــن الأوهام، حيث 
تُخفي الأقنعة الخيبات والعجز والتشوهات، وحيث تُخفي 

الأوهام الصور الحقيقية للذوات ولمراياها العالقة بها. 
علاقة الأشياء بالكلمات، أو حتى تشيؤها لم تعد صالحة 
للقياس، ولا للحماية، فنحن وســطَ الكثير من الكلمات، لكن 
الأشــياء والمعاني إزاءها تخوننا، مهووســون بالبحث عن 
معانٍ أخر، أكثر صيانية، مثلمــا هو البحث عن مدنٍ صالحة 
للاستعمال، وعن حكومات لا تشتري جلودنا بالصمت، وعن 

لغة يمكن الاطمئنان للسُكنى عندها على طريقة هيدغر.
الحروبُ صارت لها لغة، وأصبحت لها كلمات وقواميس، 
والجماعات صــارت تملك الكثير من حرّاس النص، وحرّاس 
التأويــل، لعبة هــذه الحروب خرجت عــن كونها صناعات 
اســتعمارية وحكوميــة وطائفيــة، لتكون حروبا ســرية 
وعلاماتية أكثر شــراهة ورعبا، حيث تأخذنا الى )اللا أين( 
كما عاش رعبها ســركون بولص، وحيث الأشياء/ الكلمات 
فيها تتحول الــى منافٍ، وحيث تختفــي الملامح التاريخية 
والمألوفة عن المشــهد والشــهادة، وحيث تتشــكّل الأمكنة/ 
المطــارات/ الحدود/ الثكنات التي يفحــص تفاصيلها رجال 
الأمن وتأكلها القنابل، وحيــث تتصيّر الأفكار التي لا تصلح 
للحــوار.. مقابل كل هــذا ســيظل الشــعراءُ كعادتِهم بعد 
فشــل الثورات والنزعات اليســارية والقومية بالعودة إلى 
لعبــة البحث الأقنعــة والتوريات، حيث يتشــهون الأمكنة 
بوصفها زاويا للكلام والسكرة، أو بوصفها ملاذات للتناص 
والتلاص، ولممارســة الغواية والفرجة والتحديق في مرايا 

التاريخ بوصفها الأقرب إلى مرايا الجسد المعطوب.
الشــعراء يكتبون الآن نشــيد رثاءنا العربي، رثاء المدن 
والخيبات والهزائم ورثاء الأحلام التي ركضنا خلفها وكأنها 
أوهامنا النبيلة، وشــغف حرياتنا التي طحنها المســتبدون 
والجنرالات وتركونا عن أول القلق نبحث عن وجوه قديمة، 
وجوه تلذذت- ذات وقت- بالفيروزات والمدن المقدسة التي 

لا تطردُ أحدا.

٭ ناقد عراقي

خطابات ستوكهولم وأعراضها.. عن منطق الكتابة الجوائزيّة
■ ما هي العلاقــة بين خطابات ســتوكهولم وأعراض 
ســتوكهولم؟ وهل ثمة دليــل على أســبقية أحدهما على 
الآخر؟ وهل كل خطاب هو عرض عابــر للمعرفة الملتحفة 
بأرديــةِ مــا يضاهيها مــن تكريــس؟ أم أن كلّ عرَض هو 
خطاب متخفِّ في ارتدادات ما يتكــرر في أذهان المبدعين 
الكبار المرضى بأهوائهم وبتطرّفهم وبهوَسِــهم في إخفاء 
مدى تعلّق المخطوف بالخاطف، والمعشــوق بالعاشــق؟ 
وهل بإمكان الخطاب/العرض أن يتحول بتحوّل الجائزة 
إلى عزف منفرد على الآلــة الرّاقنة؟ وهل لبوب دايلان أن 
يغني في الجمع الكريم إحدى أشــهر أغانيه ليشنف آذان 
لجنة اســتُنصِحت، هذه المــرّة، بإخــراج الكتابة، ومعها 
أحلام الكتاب وانتظاراتهم الطويلة، من الحقول المحروثة 
بمحاريــث التكــرار والمفــازات المدموغة بمــا يعود على 
الفائز الذي تعودت  حسابات المتربصين بالســبق لمعرفة 
الدوائر الفاعلة ترشيحه للقائمة النهائية؟ وكيف سيكون 
حــال )أدونيس(، الأكثر انتظارا لجائــزة لا تريد المجيء، 
لو أنه فاز بهــا مناصفةً مع المغني المشــهور قبل أن تخرج 
تصورات الكتابة الإبداعية، كما حاول أن يؤسس لها طيلة 
أكثر من نصف قرن من حســابات مؤسســة نوبل؟ ولماذا 
يقبل السّلم القســمةَ ولا يقبلها الأدب؟ أليس في الأدب ما 

يشعل الحروب هو الآخر؟
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 أوّل روايــة، أوّل غونكــور، هكذا.. تُدمــغُ أقدارُ بعض 
الكتاب بالشّمع الأحمر في أول رحلة انقذاف نحو المجهول. 
تصل لحظــة البدء بلحظة النهاية، تماما كما النجم الثاقب 
الهارب من مغارة الكون والمنطفئ في هوامشه الشّاسعة، 
دون أن يتــرك أثرا على ســطوح كواكبــه ومجرّاته. إنه 
التتويج الانتحاريّ الشبيه بالنيزك الذي يقطع المسافة بين 
البطن والقبر، دون المرور الاضطراري بســديم الحياة كما 
حاكاه فيكتور هوغو في »البؤساء«، ودون التشرّد الغارق 
في بحر المجازفة، كما رواه همنغواي في »الشيخ والبحر«، 
ودون التعلق الوجودي بتراب الأرض كما تصوره المعرّي 
في »رسالة الغفران«، ودون التعريج المستديم على وصفة 

المكابدة الِحبْرية كما رسّمه التوحيدي في »المقابسات«. 
 من مرحلة البياض الصارخ إلى مرحلة السواد الطّاغي 
م على طبق  يتأسّس الاختصار بوصفه رؤية متمركزة تُقدِّ
مباشر ما سيصبح عملا متفرّدا من أديب متفرّد استطاع أن 
يجمع لحظة الولادة الإبداعية بلحظة موتها في مفارقة لم 
يسبقه إليها أحد من قبل. ولعلها الطريقة الأنجع لاجتثاث 
فعــل الكتابة من تربته الأصلية منــذ أن عرَف غيرُ الكتّاب 
كيف ينتقمــون من الكتــاب المبدعين، وكيــف يحطّمون 
الأصنام الرمزية التي ما فتئ هؤلاء يشــيدونها في أذهان 
القلّة القليلة من القراء، وفي جيوب الكثرة الكثيرة من دور 
النشر ووســائل الإعلام الباحثة عن أيقونات قابلة للنقر 
لتلوين البياض النابت في حقول الإشهار كما تنبت الفكرة 
في رأس الروائيّ الطامع في أن تُخرِجَه الكتابة نهائيا من 
حالة الفقــر المدقع إلى حالة الغنــى الفاحش بضربة حظ 

يتيمة.  
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قد لا تحمــل كلّ صكوكِ الجوائــزِ المبالغَ نفســها التي 
يحملها صكّ نوبل في تحقيقهــا لمزيّة الغفران، ورغم ذلك، 
فإن ثمــة من يرفض فكــرة التعليب عن طريــق التتويج 
للتدليل على إمكانيــة عدم خضوع الخطاب لأثر المتلازمة، 
أو توطين المتلازمة في بنية الخطاب. فلماذا رفضها سارتر 
وسارع إليها ألبير كامو؟ ولماذا ينفصل خطاب ستوكهولم 
عن أعراضه في ما يقدمه ســارتر من مبــررات عدم قبوله 

الجائزة؟ ولماذا تســقط المتلازمة من حساباته المحسوبة 
سلفا، نظرا لعدم قبوله الرضوخ لفكرة تحويل الكاتب إلى 
مؤسسة لا يستطيع بعدها أن يفعل أي شيء، نظرا لدخوله 
وبليّة، بما تضفيــه على الكاتب من  في جلباب الهالــة النُّ
محدّدات ليس أبســطها تكريس تمثالية الصورة المنحوتة 
عنه تماما كما ملكات الجمال الخاضعات لأخلاقيات المهنة 

وتراتبية التوصيف وتأثير الزمن؟ 
ومن جهة أخــرى، لماذا تتوالد الخطابــات الواحد تلو 
الآخر فــي رأس كامو فيخرجهــا من كمّه كلّمــا تذكّر أمّه؟ 
القاسمٍ مشــترك بينهما هو ســتوكهولم نفسها، بوصفها 
عاصمةً لــكل الأعــراض التــي لا تســتطيع أن تتحملها 
عواصم الغرب غير المحايد بما فيه الكفاية في نظر المثقفين 
المابعدكولونياليين، الحالمــن بغرب على مقاسٍ لا يتجاوز 
حدودَ حياءِ ما يعتمل فــي أفكارهم من حلمٍ ضائعٍ لثورات 
لم تختمر بعد في عقول مخطّطي الأحلام المســتقبلية؟ أم 

بينهما،  مشــترك  غيــر  لجامعٍ 
لعلّــه ما يختبــئ خلف صورة 
نقديّة  محاكمات  من  ستوكهولم 
متحكمة في رقاب المبدعين، ومن 
المقهى  في  القابعــن  مماحكات 
ج  المروَّ الأفكار  لســوق  الخلفي 
بوصفها  التقنيات  بأحــدث  لها 
فكرة  أي  ضــد  نهائيا  تلقيحــا 
من  مقبلة  »مُفَيْرَسَةَ«  أو  مضادّة 
كل  في  الجائع  المخيــال  جنوب 

شيء والمحتاج إلى كلّ شيء؟
أن  مــن  الرغــم  وعلــى   
أعــراض ســتوكهولم أصبحت 
ومصنفــة  معروفــة  ظاهــرة 
دوافعهــا  فــي  ومتحكمــا 
النفســية والإيديولوجية، فإن 
وحدهــا  ليســت  ســتوكهولم 
الخطابات.  بكل  تســتأثر  التي 
فلعواصم أخرى قابعة في خرم 

الوعــي الباطن للكتّــاب الآتين من عوالــم أخرى أعراض 
وخطابــاتٌ وصكوكٌ كذلك. وقد لا تتحقــق وطنية الكاتب 
في بلده البائس بما لا يريد أن يغدق به على مبدعيه خوفا 
من أن تُثْمِر أشجارهم برتقالا مرّا، إلا بالفوز بما يعود على 
أوطانهم بشــيء من الافتخار المتأخر، بمــا أنجبته أمهاتٌ 
منسياتٌ من مبدعين رفعوا رايته عاليا، وإنْ في غير اتجاه 
الرياح التي يــراد أن تهب عليه. ولعله لهذا الســبب كان 
الفوز بالجوائز محسوبا بدقة متناهية. ولعله لهذا السبب 
كذلك، أصبحت المتلازمة شرطا أساسيا للترشح بكثير مّما 

يجود به فيض الخاطر من حماس إبداعيّ. 
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قد لا يعكس التســارع في الاحتفــاء بالكتابة من داخل 
عالم الموضة والإغراء، كما انتبه إليه رولان بارت منذ أكثر 
من نصف قرن، غيرُ هــذه الأعراض البادية على الخضوع 
المبرمــج للمنطق الجوائــزي المتحكّم في رقــاب المبدعين 
والقراء، الذي يرضخ بموجب ذلك إلى سلطة المال وبهرج 
التســويق نظرا لتحكّم رؤيته العابرة للفضاءات الفكرية 
والإبداعية في مصائر الكتّاب، وتحكمه في آليات الكتابة، 
وتســطيره لأروقة الإبداع، وتحديده لشراهة ما يجب أن 
المتلقــي، ولطرائق هضمه لأفكار العصر، ولســبل  يقرأه 

تذوقه لجمالياتها. 
 نــوعٌ من التعليب المدعــوم بفتوحــات التكنولوجيا، 
الذي يضع المبدع في مســتوى آلة الإنتاج، ويفرض عليه 
تحيين ما تبقى من مــروءة إبداعية فــي مخياله، وفق ما 

تفرضــه برامج اللحظة. وهو التعليب الذي طالما ثار ضده 
المبدعون في كل مرّة وصلت فيها فكرة التعليب الجوائزي 
إلى مســتوى التعليب الجنائزي، الذي يُــزفّ فيه المبدع 
إلــى مقبرة الخالدين بمــن تضمّ من كتّــاب كبار ملفوفين 
بجلــد الماعز الأغبــر ومُذَهّبين بطبعة »الأعمــال الكاملة« 
ذات النســخ المحدودة المرقمة من واحد إلى عشرة، لعلها 
تكتســب قيمة تاريخية يوم أن تسقط بحكم التقادم في يد 
تاجرِ تُحَفٍ عارفٍ من أين تــؤكل الكتب بعد موتٍ مفاجئ 

لهاوي نُسَخٍ أصلية ثريّ.
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لكــمْ أغدق مــن لا يكتب على من يكتــب. ولكم توّج من 
يملك كل شــيء عدا الموهبــة أديبا لا يملك أي شــيء عدا 
الموهبة. ولكــم قتلت المبدعَ جائزةٌ مســتعجلة خدمت في 
لحظتهــا الآنية أغراض 
والربح  التســويق  آلة 
يصبح  التــي  الســريع 
فيها ناشــرو الأنســاق 
الجمال  وديكتاتوريــو 
وسلاطين الورق وبائعو 
الأدب  سوق  في  الخيال 
منظريــن  الكبيــرة، 
على  يغدقون  عصاميين 
الفقــراء من بني الأدباء 
بما شــاط من فيوضات 
غرابة  فــا  الفكر.  زكاة 
إذن، في أن يجفّف الفوز 
بالجائــزة الأولى منابع 
الأدباء  لــدى  الإبــداع 
مملكة  إلــى  الوافديــن 
قلوبهم  وفــي  ــعَةِ،  السَّ
كثير مــن الضيق بحيث 
تتحــول جدلية النقاش 
الأدبي والفكري والمعرفــي المحكوم بالقضايا الكبرى التي 
تثري المســارات الإبداعية للكتاب وتوطــد العلاقة بينهم 
وبين القراء، إلى آليةِ حســدٍ يدعو فيها أحدهم على الآخر 
بعدم الوصول إلى القائمة، أو يتمنى له الغياب المســتديم 
كي يســتأثر لوحده بخطابات ستوكهولم بعد أن تكون قد 
تحكمت فيه أعراضها.   وعندما نرى ما يُحدِثُه مجردُ ظهور 
اســم أديب ضمن ما يســمى بالقائمة الطويلة في انتظار 
الوصــول إلى القائمة القصيرة، وبعدهــا الفوز بالجائزة 
مــن تزمّت إبداعيّ، فإن ذلك يدعو فعلا إلى التســاؤل عن 
مــدى جديّة هذا المضمــار المنهجي الذي يتســابق داخله 
المرشــحون، وهم يحملون حجرة ســيزيف العظيمة في 
انتظار لحظــة إعلان النتائج، وما ينجــر عنها من حالات 
خيبة مرافقة للخروج باكرا من المســابقة، كما يخرج مغنٍّ 
مبتدئ من تصفيات برنامج ترفيهي.  ولعل هذا ما يدلّ على 
مدى الاصطفاف الذي يجعل الكتــاب يرضخون بأمر من 
المتعاليات الإيديولوجية إلــى منطق الخضوع، من خلال 
اعتبار الجائزة فرصــة للخروج من نفــق البؤس المادي 
الذي يعيشــونه، مما يزيح عن رؤيتهم للكتابة وهمومها 
والتزاماتها كثيرا مــن المصداقية التي تفقد دعائمها عندما 
يرتبط الكاتب بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة بموعد 
الجائزة وبشــروطها وبمواعيد تصفياتها وبتواريخ نشر 
قوائمهــا وبيوم الإعلان عــن الفائز بها. وهــذا ما يجعل 
الكتابة، في النهاية، ومهمــا كانت عظمتها، كتابة متوّجة، 

ولكنها تبقى مجرّد كتابة تحت الطلب. 

٭ كاتب جزائري

عبد القادر رابحي٭

بوب ديلان

ادونيس

ارنست هيمنغواي

علي حسن الفواز٭

»صداق العيساويات« لمجيدة بن كيران:

استغوار أنطولوجي للكينونة والوجود
العيساويات«  الشــعرية »صداق  انبثقت المجموعة   ■
للكاتبــة والفنانــة المغربيــة مجيدة بن كيــران من رحم 
التعدد، الــذي يســم التجربــة الإبداعية لديهــا، فبعد 
النجوميــة التــي حازتها، عــن جدارة واســتحقاق، في 
الســينما والمســرح، وفي مجال التمثيــل خاصة، عادت 
لتفتش في الذات، عن ســؤال الإبــداع الكتابي الذي بات 
يهجس فــي خاطرها، ويحسّســها بأنه الوطــن الأول، 
والحضن الأول، والجغرافيا البكر التي اتّســعت لرحابة 
موهبتها الفطريــة، منذ تلك البدايــات الأولى، في مدينة 
تازة، العبقة بالتاريخ والذكريات والحياة المشبعة بدفء 

الأسرة، ودهشة اكتشاف العالم. 
ولأن الكتابــة كانــت الراحة الأولية التــي ربتت على 
مشــاعرها، وقادت عنفوانها بصدق نحو الآفاق الممتدة، 
قبل أن تحترف المسرح والســينما، وتحصد فيهما نجاحا 
باهــرا؛ قادهــا لتشــكل شــعبيتها الكبرى مبكــرا بفعل 
صدقيتهــا، واختياراتهــا الفنيــة ذات البعد الإنســاني 
الهادف، فإنها ســرعان ما عادت إلى عشّ البدايات، عشّ 
الكتابة التــي وجدت فيــه امتلاء مضاعفا، وإحساســا 

فــي مفرطــا بالحيــاة والوجــود. فإذا  كانــت 
الاختصاصات الأولى تجد متعة في 
تشــخيص المكتــوب، والحلول في 
وتجســيدها  والانفعالات،  المواقف 
ناطقة أمــام الآخريــن، فإنها عبر 
ذاتها  ســوى  تقــول  لا  الكتابــة، 
وأناهــا  الحساســية،  المفرطــة 
بحيــوات  المســكونة  المتعــددة 
الحارقة،  وبأســئلتهم  الآخريــن 
وأنينهــم  بانفعالاتهــم  المتبّلــة 
ومطامحهم، وهم يصْلون ســعير 
الواقع، ويكتوون بناره، أو وهم 
الصغيرة  بأفراحهــم  يحفلــون 
التي ســرعان ما تذوب في واقع 

سريع التحول.
بين  كتابتها  في  مجيدة  تنوع 
جنســي الشعر والســرد، فقد 
صــدرت مجموعتها القصصية 
الأســماك«  كما  تحلــم...  »أن 
منشورات عكاظ سنة )2001(، 
مجموعتها  نشــرت  وبعدهــا 
الشــعرية الأولــى المعنونــة 
بـ«زنقــة مقهى الباشــا« عام 

)2006(، قبــل أن تصدر في تونس مجموعتها الشــعرية 
الثانيــة )إصدارهــا الثالث( »صداق العيســاويات« في 
تونس، وبدعم من وزارة الثقافة التونسية سنة )2016(، 
وهي مجموعة اســتضمرت في طياتها، ملامح جديدة من 
التجديد والاجتهاد على مستوييْ الشكل والرؤية، مقارنة 
بالمنجزين الســابقين، حيــث نلمس ذلك على مســتوى 
التّحول اللّغوي، وعلى مستوى تشييد الصّورة الشّعرية، 
وعلى مستوى انتقاء العوالم التخييلية المسرودة شعريا، 
دون أن ننســى الرؤية المشــكّلة للخلفيــة الثقافية التي 
تصدر عنها مثيرات الشــعور، ومحفزات المعنى في تمثيل 

الخطاطة الشعرية داخل المتن.

خطاب لغوي مفارق:

تبئر الشاعرة مجيدة بن كيران مقولها الشعري بعتبة 
عنوانية مثيرة للتساؤل حول طبيعة هذا الخطاب، خاصة 

أنها عتبة تحتفي باللغة العاميــة التي ترتبط في الأصل، 
بلغة الخطــاب اليومي، وبالزجل باعتباره قالبا شــعريا 
يتسع لاحتواء الدفق الشعري الشعبي باللغة الأقرب إلى 
الجماهير. فأول انطباع يحمله هذا المناص إلى القارئ، هو 
كون العمل يندرج ضمن النوع الشعري الزجلي، لكن هذا 
التمثّل ســرعان ما يتبدّد، بمجرد أن تقلب أولى صفحات 

المجموعة الشعرية. 
وهذا يعني أن اختيار القالــب اللغوي لعتبة العنوان 
أمر مفكر فيه، مع سبق الإصرار والترصد، للتدليل على ألا 
فواصل ولا حدود بين اللغــات والأصوات في النصوص، 
التــي تجتمع بين دفتــي الديوان، فــكل الخطابات، على 
تعددها وتنافرها، قابلة للتطويع داخل المنجز الشــعري، 
بفعل الدفق الناظم، والدلالات المنسكبة في النسق الكلي، 
وللبرهنة على أن القصيــدة كما تصمّمها بن كيران وتفكر 
فيها، لا تفاضل بين خطاب وخطاب أو بين لغة ولغة أو بين 
صوت وآخر إلا بما تســتطيع هاتــه العناصر مجتمعة أن 

تفجّره من مخزون دلالي وإيقاعي وتداولي. 
إن القالب الشعري أو الشــكل المميّز للخطاب، بلغاته 
وضمائره ومنسوجه النصيّ، ليس غاية في ذاته، بل هو 
قنطــرة ومعبــر وقناة 

لتوصيل 
خطاب، أو لبلوغه، فبقدر ما تكون هاته العناصر الناظمة 
للخطاب دلائل على معان، ومشــيرات على أفضية وأزمنة 
وأحــداث، ومحيلات علــى ذكريات ولحظــات متمنعة، 
ومتحصّنة فــي اللّاوعي، فهي أيضا مثيــرات ومحفزات 
للتذكــر، ومعينات على بلوغ اســتيهامات، واســتبطان 
أحلام منســية، واســتغوار أحاســيس كامنــة ضيّعتها 
السّــنون والمسافات والانشــغالات وســط حُمّى العمر 

الشّارد. 

رحلة الأنا الشاعرة في الزمكان:

اختارت الشاعرة لملفوظها الشعري قالبا أضحى مغريا 
للكتــاب في كلّ الأجنــاس والأنواع الأدبيــة، وهو قالب 
الرحلة، أو المشهد السّــفاريّ ذو البعد الثقافي الصوفي، 
لتوسّــع أفق المكتوب، وتمنح تخييلهــا خصوبة وغنى، 

وليتهيأ لها الإبحار، دونما تحفظات شكلية تمليها التقاليد 
الشــعرية، في الأمكنة والأزمنة لمطاردة لحظات هاربة في 
الماضي أو الحاضر أو المســتقبل، فبدا الملفوظ الشــعري 
متســربلا بأنفاس السّــرد والتّوصيف والتّذكر والحلم، 
في شــكل أطياف متداخلــة، وطبقات متدرّجــة بين هذه 
المكوّنات، حســب الحاجة التي تمليها اللّحظة الشّعورية، 
بالشّرط  الانفعاليّ  للانخراط  وتبعا  التّعبيري،  والمتطلّب 
الإبداعيّ وإبدالاته، لكن الرحلة التي تلحم مفاصل النص، 
والتي تختط تقاســيم مســالكها وخرائطهــا من تجربة 
معيشــة، ومن إحســاس مفرط بالعوالم المرتادة ســلفا، 
ليس الغاية من وراء اســتدعاء شــكلها )الرحلة( تدوين 
محكيّ سفريّ سالف بغرض توثيقه، وانتشاله من براثن 
السّــهو والنسيان، بل الهدف من ذلك، هو توسيع المتخيل 
الشــعريّ، وإعطاء العامل الباثّ فرصة أكبر لاســتغوار 
المنســيّ، والقبض علــى العصيّ والمنفلت مــن الذكريات 
والمشــاعر والأحاســيس، والتالــف منها فــي اللاوعي 

والأحلام والذاكرة المثقوبة. 
لم تكن الرحلة الشــعرية في »صداق العيســاويات« 
اســتتباعا لمذكرات سفرية، واستكشافات قامت بها الذات 
في مناســبات وتجارب مختلفة ضمن أفضية وجغرافيات 
ثقافيــة متنوعة فحســب، بل هي 
في  ارتحــال  أيضــا، 
واللحظات  المشــاعر 
لهاتــه  الموازيــة 
والترسبات  التجارب، 
الجوانيــة التي تذكيها 
المباشــرة  الاحتكاكات 
الســفر  عوالــم  مــع  
ما  وهــذا  الحيــاة،  في 
التقاطــه  يســتطيع  لا 
غيابات  من  وانتشــاله 
غير  واللاوعي،  الســهو 
لأنه  الإبداعية،  الكتابــة 
وتوهج  داخلي،  مخزون 
ومجاهــدة  إشــراقي، 
تســتغور  لا  صوفيــة، 
الخارجيــة  بالانفعــالات 
فحســب، بل يلزمها صفاء 
فــي  وارتحــال  نفســيّ، 
معتمات الــذات اللاواعية، 
الحــواس  إلــى  وخلــود 
الأصيلة في غيــر ما افتعال 
للمشــهد البراني، ومقارعة 
مضنيــة للشــوائب والمشوشــات، وتحريــر للجوارح، 
وأعماق الروح، وهذا ما تضطلع به الكتابة الشعرية هنا، 

في »صداق العيساويات«. 
لكل مكان وكل مدينــة صداقها الروحــيّ، المنبثق عمّا 
يستطيع خلخلته في الذاكرة والنفس من لحظات ترتبط 
بالوجــدان أو بالمقروء أو بالمتــوارث، مدن وأماكن كثيرة 
يحتفي بهــا المنجز، تنتمي إلى جغرافيــات مختلفة، منها 
ما ينتمي إلى الوطــن )فاس، تــازة، تارودانت، أكادير، 
الصويــرة، فكيك، البيضاء، تطــوان، تازمامارت، وزان، 
ســا، الرباط، العرائش، أزمور، مولاي عبد الســام بن 
مشــيش، مكناس، مارتيــل، واد لاو، الشــاون، طنجة، 
أوزود(  ومنها ما ينتمى إلى جغرافيات برانية مثل: )أثينا، 

باريس، غرناطة، لبنان(. 
وللذكر، فالذات الشــاعرة؛ وهي تلامس نفحات هاته 

المدن، ما كانــت تتحرك بذاكرتها القصيــرة مع المكان، بل 
كانت تجرّد كلّ حواسها الدفينة لاستنشاق عبق التاريخ، 
واستنطاق روح التصوف، وكرامات حرّاس هاته المدن من 
أولياء وصلحاء، أو التماهي مــع طقوس المكان الروحية 

التي يشتهر بها في المنظور الشعبي أو العالم. 

القبض على اللحظات المنفلتة:

تشكل المشاهد الشعرية سفريات حرّة متعددة الأبعاد 
والاتجاهات، ســفر في الذاكرة، سفر في الطفولة والحلم، 
سفر في لاوعي اللغة، سفر في المكان والزمان، سفر ثقافي 
في جغرافيات مختلفة تهيئ للأنا الشاعــــــرة ارتيادها 
في إطار المشــاركة في فعاليات مســرحية أو سينمائية، 
وتركت صداهــا البعــدي أو الآني في النفــــــس، وفي 
الخيال، وفي الروح. كل جغرافيا تجد الذات نفسها مدينة 
لها بتحريك انفعال أو نبش منســي في اللاوعــــــي، أو 
انتشــال لمحكي ضاع في الذاكرة من قبيل استرجاع محنة 
المرأة الموريســكية بقولها: )فواكــه لا تنتمي لفصولها/ لا 
العنــب الناضج يغني للخريــف/ ولا الرمان غير الناضج 
يســتنجد/ بزرياب/ حــن يرحل الموريســكيون/ الغيمة 
البيضاء لا تمطر/ والســوداء مثقلة/ مثل أميرة شامخة/ 
تتكئ مع وســادتها وحيدة/ وبين ضلوعهــا، افتضاض« 

)صداق العيساويات(.  
وليست مجيدة بنكيرة الأولى من الشعراء والكتاب من 
استند إلى قالب الرحلة، لقد سُبقت بتجارب أخرى لشعراء 
مارسوا هذا الطقس الكتابي لرفد متخيلهم، وتوسيع أفق 
المحكي الشعري لديهم، لكن صاحبة »صداق العيساويات« 
تختلف عن سابقيها، في كونها تستكشف عوالم سفرياتها 
الواقعيــة والمتخيلــة والحلميــة والاستشــرافية بوعي 
، وانفعــالٍ تلقائي بتلك الانفلاتات  طفولي، ونفَسٍ فطريٍّ
اللحظيــة الهاربــة، وكأنها لا تســترجع الزمن الشــارد 
بوقائعه وترجيعه وأصدائه حسب، بل إنها، تستعيد، مع 
تلك اللحظة المقبوض عليهــا، بالموازاة، انفعالاتها الآنية، 
ووعيهــا اللصيق بها، في بســاطتهما وصدقهما، وهذا لن 
يتأتى إلا لشاعر أو كاتب خبر التجسيد والتمثيل، وتمرّن 
على محــن الالتحام بالســياقات والمشــاهد، وعانى ألم 
تمثل التجارب المختلفة للإنســان. تقول الشاعرة مصورة 
هواجــس الطفلة التــي كانتْها، وهي تعبــر غير بعيد عن 
أماكن ومراتع الطفولــة: )الكتلة والفراغ/ الظل والضوء/ 
العمارة والنحت/ تموج بين المسرح والتشكيل/ والعدسة 
/ والصورة  تضيق زاوية رؤياها/ كلما طال بعدُها البؤريُّ
هاربة من ذهب الإطار/ تتبعني/ من حيث لا أريد.. وأريد(. 

)صداق العيساويات( 
وهكذا يمكــن أن نقول بــأن الكتابــة الإبداعية مثلما 
ســاهمت في إثراء مسار مجيدة بن كيران الممثلة والفنانة 
والمخرجة، بدُفق فنية وإحساســية، فإنها، في الآن نفسه، 
تغــذّت من خبرة الشــاعرة فــي هذا المجــال التّصويري 
والتمثيلي والمحاكاتي. وهذا التعدد، والغنى في التجارب 
الفنية والإبداعية، والمناشط والممارسات الثقافية، هما ما 
هيآ للشــاعرة قدرة خلّاقة في استنطاق العلامات الكامنة 
في اللّاشــعوري والمنســيّ والمنفلت، وتحريك الترسّبات 
الغائــرة فــي اللّاوعي الذاتــيّ والجمعيّ على الســواء، 
وتحويــل الكلّ في لغــة مخلوطة بنفــس انفعالي يرتبط 
بلحظة التشــكل الأولى، وســند بلاغيّ لّماح وخفيف، بلا 

تعتيم ولا تعقيد.  

٭ ناقد وروائي مغربي

 إبراهيم الحجري٭

فيكتور هوغو
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ثقـافـة

محمد العباس٭

تنهيج القصيدة العمانية الحديثة
الشــعر خطاب، بهذه العبارة التصنيفية التنظيمية يستهل خالد 
البلوشي كتابه »في القصيدة العمانية الحديثة«. وهي دراسة علمية 
محكّمة صــادرة عن مركز الخليــل بن أحمد الفراهيدي للدراســات 

العربية في جامعة نزوى. 
وعليه، لا يستثني الشعر العماني من ذلك التصنيف، حيث يقسمه 
قبل ســبعينيات القرن الماضي إلى تيارين: أحدهما يســاند الخطاب 
الديني، والثاني يســاند الخطاب السياسي الرسمي، وذلك ضمن ما 
سمّاه بسياســة الجماعة، إلا أن القصيدة العمانية الحديثة، ويعني 
بها قصيدة النثر والتفعيلة، التي برزت بعد السبعينيات، فقد شرعت 
بالاتجاه من الإئتلاف إلى الاختلاف. وهذا الاختلاف برأيه »أتى أدنى 
إلى تجربة الإنســان فرداً منه إلى موقف ثابت مطّرد، أدنى إلى القلق 
منه إلى التحدي« حيث يربط كل تلك الانزياحات الأدبية بالتحولات 

السياسية في تاريخ عمان الحديث.
القصيدة العمانية )خارج التنظيــر والتوثيق( من منظور فاطمة 
الشــيدي، التي يستشــهد بها للتأكيد على غياب التنظير. في الوقت 
الذي يعدد فيه مجموعة من الدراســات ذات البعــد الفني لمجموعة 
من الباحثين حــول الصورة الشــعرية، وظاهرة التنــاص والبنى 
الأســلوبية والحقول الدلاليــة، مقابل دراســات موضوعية تتعلق 
بالمرأة والأســطورة والبحر وأثر الفكر الديني، إلى جانب الدراسات 
العمومية داخل سياق التأريخ للأدب العماني. إلا أنه يؤكد على أن تلك 
الدراسات تتصف »بفقر التنظير وفقدان الصرامة المنهجية، فضلًا عن 
غلبة الطابع الشــخصي الانطباعي« حيث يستشهد بمنظومة أخرى 
من الدراســات القائلة بتفاعل الشــاعر العماني بمكانه، والاحتكاك 
بشعراء الحداثة العربية، والاطلاع على منجز الشعراء العالميين، مع 
إشــارات صريحة إلى عزلة عمان النسبية. كما يظهر ذلك في دراسة 
الناقد العراقي ضياء خضير، الذي يســتجلب سيّر الشعراء الذاتية 

وخبراتهم الحياتية لإلقاء الضوء على التجربة.
وبعــد جولة في عدد مــن الدراســات الانطباعيــة والصحافية 
المتخفّفــة من المنهــج، أو تلك التنظيريــة التي يغلــب عليها الطابع 
الأكاديمي، التي تنم عن اختزالات مخلّة وإشــكالات تنظيرية، يعود 
للتأكيد على غياب الدراســات المعنية بالقصيدة العمانية من منظور 
علاقتها بالخطاب الســائد. وهذا هو المفصل الذي تعالجه أطروحته، 
حيث وقفت القصيدة العمانية من الســائد - برأيه »موقف المختلف 
ز، وأن هذا الاختلاف والتعارض لا  المعارض، لا موقف المؤتلف المعــزّ
يأتي مجســداً بتيار فكري ثابت مطرد، وإنما فيه قدر من الاضطراب 
والتردد، فالقصيدة الحديثة من جهــة تتمرد على الخطاب الذكوري 
وتأبى التدجــن وتحتفي بالنفــي والموت، ومن جهــة أخرى نراها 

مضطربة تتوق إلى ما يمثله ذلك الخطاب من يقين وطمأنينة«.
على هذا الأســاس جزأ دراســته إلى جزئين علــى هيئة فصول: 
الجزء الأول يحتــوي على تمهيدين )نظري وتاريخــي(. أما الجزء 
الثاني فيتوزع على أربعة محاور: تمجيــد الذاتي اليومي والتماهي 
مع المهمشــن، والاحتفاء بالغياب والنفي والموت والاســتنكاف من 
التدجين وخلق عالم بديل، والتمرد مصحوباً بالتذبذب والاضطراب، 
بالإضافــة إلى خاتمــة تلخيصية حــول موقف القصيــدة العمانية 
من الســائد، ودعوة إلى تبني تيار ثقافي في النقد، حيث استشــهد 
بنصــوص مختارة لشــعراء، لا لأنهــم خير من يمثلــون القصيدة 
العمانية الحديثة على المســتوى الإبداعي، حســب منطوقه، ولكن 
بمقتضى منهج سياســي، بالمعنى الذي أســس له فــي مقدمته. فهو 
غير معني بالجوانب البلاغية والفنية. مــع تأكيده الصريح على أن 
النصوص المنتقاة ليســت أوعية ثابتة وقارّة، بــل هي منفتحة على 
ديناميكية تفاعل بينــه كقارئ وبينها كنصــوص قابلة للتأويل من 

خلال مفاتيحها اللغوية والفنية.
في الفصل الأول يقدم توطئة نظرية للشــعر كخطاب، اتكاءً على 
آراء لمجموعــة من النقاد، لبلــورة رؤية لعلاقة القصيــدة العمانية 
الحديثة بالخطاب السائد. فيستشهد - مثلًا - بميشيل فوكو، القائل 
بأن »المعرفة ليست خارج علاقات القوة« ليؤكد على أن الشعر خطاب 
له آلياته وإجراءاتــه. كما أن الكفاءة الأدبية، مــن منظور جوناثن 
كولر، تعادل الدراية بالأعراف والتقاليد للقول الشعري. ويذهب إلى 
أن الخصائص اللغوية والشعرية لا توجد في النص، إنما في القارئ، 
حســب ســتانلي فيش. وهذا القارئ ليس طليقاً، بــل هو جزء من 

جماعة، وهي التي تخلق المعنى من خلال صور ذهنية حول العالم. 
وبعد تطواف طويل في المقولات والآراء والمواقف يســتخلص أن 
»الأدب يأتي إمــا متواطئاً مع الخطابات الســائدة ومعززاً لها، وإما 

مخالفاً لها ومتحدياً إياها.
أما فــي التوطئة التاريخية للشــعر العمودي، المتعلق بسياســة 
الائتــاف والاختلاف، فيميــل إلى أن »جلّ الأدبيــات العربية حول 
عمان تتناول الجانبين الديني والسياسي« حيث يلاحظ بروز ثيمتين 
في القصيدة العمودية: ثيمة مناصرة الجماعة السياســية الحاكمة، 
وثيمــة مناصرة الجماعة. وفــي هذا الإطار كان الفــرد هو الضحية 
»الرأي عندي أن تجاهل الإنســان الفرد نتج من نسق ثقافي كان أكثر 
حرصاً على الجماعة منــه على الفرد«. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال 
استعراض مجاميع شعرية تعمق هذا الاتجاه، من خلال استشهادات 
صريحة لينتقل إلى مجادلة القصيــدة العمانية الحديثة على قاعدة 
الاختــاف والتعارض، حيث يراهــا »قوة سياســية« متمردة على 
الأبوي الذكــوري، وممجدة للذاتــي، ورافضة للســائد، ومحتفية 

بالغياب وعصية على التدجين.
وللتدليل على ما ذهب إليه استحضر مادة شعرية غزيرة، مكتنزة 
بالدلالات لهلال الحجري، وسماء عيســى، وزاهر الغافري، ومحمد 
الحارثي، وعبدالله حبيب، وحســن المطروشي، وعبدالله البلوشي، 
وعوض اللويهي، وفتحية الصقري، وإســحاق الخنجري، وســيف 
الرحبي، وأحمد الهاشــمي، الذين يمثلون جانبــاً من عصر النهضة 
الحديثة، الذين يصنعون مجد الإنسان العادي. ويؤسسون لخطاب 
يقوم على محادثة الإنسان للإنســان. كما يقدمون العالم من منظور 
شخصي قوامه الإنســان أيضاً. بعيداً عن إكراهات المجتمع وقيوده 
وتصنيفاتــه، تحطيماً لكل الافتراضات التي تقولب الإنســان كأداة 
ثقافية فــي إطار ثقافي، وتمرداً على الرســمي والســائد، من خلال 

الوضعي واليومي والعادي والأرضي.
الخــروج على الســائد يتنصّص في أشــكال وصــور عدة يمكن 
تلخيصها في رفض النســق الثقافي القائم. وفي المحاولات الدؤوبة 
لخلق عالم »جديد تلتقــي فيه الأضداد« انفلاتاً من قدســية الكتاب 
الدينــي ووصايــا المؤسســة الاجتماعية، وضغوطــات الخطابات 
الجمعية القبلية والقومية، فالذات الشــعرية العمانية في هذا الإطار 
»تتوق إلى الفطري والطبيعي، لا إلى عالم أُدلِج  ولا إلى خطاب قُنِن«. 
وهــي في حالة عناد ضــد الأبوة التي تعادل الســلطة. كما أنها ذات 
شــاعرة تأبى الاهتداء بالخط السلوكي السّــوي القويم الذي يمثل 
سياسة السائد، لأنها ذات داخلة في »جدلية البناء والهدم« ومنتجها 
»يؤكد استنكافه من أن يروّض حسب السائد، فهو إن نظر إلى نفسه 

من منظور الخطاب السائد رأى وحشاً غير قابل للترويض«.
هكذا ينظر خالد البلوشي في دراسته الفطنة إلى الشعر العماني، 
الذي أتى - حســب قوله »في ظل خطاب اجتماعــي«. وقد ظل دوماً 
متقاطعاً ومتشــابكاً مع الخطابــات الأخرى، ولأن وعــي القصيدة 
العمانيــة الحديثة انبنى على التعــارض والاختلاف »جعل علاقتها 
بالمجمع عليه معقّدة«. وهي ســواء كانــت متحدية أو مضطربة »تعدّ 
نقطة تحول في الخطاب الثقافي العماني. فهي منطلقها الفرد، شعوراً 
ورؤيــة، لا الفرد، ممثــا، للجماعة. وهي بذا تمثّل تحدياً لسياســة 
الجماعة المتمثلة في الإئتلاف والتعاضد، تعيد توزيع القوة، فتعطي 
ا مسلوباً منه، حق أن يرسم ذاته بناءً على قواعدها. تمنحه  الفرد حقًّ
الثقة أن تأويله من الحقّ حظّ تأويــل الجماعة، لإعادة التوزيع هذه 

دلالة جدّ خطيرة في السياق العماني«.
 

٭ كاتب سعودي

معرض »حدوتة مصرية« للفنان عصام كمال 

القاهرة وعالمها المنسي

»سوفينير«... فيلم  بلجيكي خفيف يتكئ على بطلته

»بطل من هذا الزمان« لميخائيل ليرمونتوف... ميلودراما زمن ملتهب

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

قاعة  في  حاليــاً  يقام 
الأوبرا  دار  فــي  البــاب 
بعنوان  معرض  المصرية 
للفنان  مصرية«  »حدوتة 
عصــام كمــال، وإن كان 
العنــوان فــي تقليديته 
ينتقــص الكثير من قيمة 
الفنية  والأعمال  المعرض 
التــي تجســد لحظــات 
وحالات في عُمر القاهرة، 

بناياتها ومخلوقاتها. 
القاهــرة هنا ليســت 
أو  الشــائعة  اللقطــات 
للشــوارع  الســياحية 
والأزقــة  والحــواري 
الشــهيرة، بــل يرصــد 
لقطات فــي حياة الناس 
وأماكنهــم  العاديــة 
المنســية مــن الجميــع، 
بحيث يشــكلون والمكان 
لا  وتاريخاً  واحداً  جسداً 
ينفصم. ومــا بين وجوه 
النــاس وأحجار البيوت 
اللقطات  تأتي  المتهالكة، 
تعبيريــة  حالــة  فــي 
فعل  راصــدة  قصــوى، 
الزمــن علــى الجميــع، 
جماليا  إيقاعــا  وخالقة 
على  التقنيــة  ســاعدت 
تجسيدة والإيحاء به في 

معظم اللوحات.

الأماكن

التي  الأماكــن  تعتبر 
الفنان  عــن  اختارتهــا 
التعبير الحقيقي عن حال 
القاهــرة، ســواء أماكن 
شهيرة مثل كوبري قصر 
كوبري  من  وبقايا  النيل، 
العلا الشهير، إضافة  أبو 
إلــى الأزقــة والحواري 
دون  الزمن  طالهــا  التي 
إلا  جمالهــا،  يُغيّــب  أن 

أن اللافت هــو الاحتفــاء الأكبر بالنــاس، وكيفية 
وجودهم في علاقــات قوية مع هذا المــكان أو ذاك، 
ومدى إحساسهم بهـــــذه الأماكن، سواء في تلمّس 
أحد الجدران والاســتناد إليـــــه 
في حركة عفــــــوية، أصبحت من 
المتــــقدمـــــة  الشخصية  سمات 
في السن لوحة »العجوز التي تهبط 
السلم في بُطء« كمفردة من مفردات 
الحياة  ومــن  اليوميــة.  الحيــاة 
اليومية تأتي الأســواق الشــعبية 
والأشــياء التي يتســوقها ساكنو 
المــكان، إضافة إلــى مظاهر المكان، 
ســواء أكان مقهى شعبيا أو الباعة 
الجائلين. ومــن ناحية أخرى نرى 
الشــخوص في ملابسهم التي تدل 
بالأســاس،  الثقافي  تكوينهم  على 
ذلك،  بعــد  الاقتصادي  والوضــع 
الواســعة  الملابس  أو  كالجلابيب، 

للنساء المحتجبات خلف خمرهن.

فعل الأنسنة

ويبــدو الاحتفــاء بالمكان و)أنســنته( من خلال 
تفاصيلــه والاقتــراب منها، كباب البيت الخشــبي 
والشبابيك، وعروق الخشــب التي تنوء بأحجاره، 
وقد غاص البيــت في الأرض أكثر، راســماً علامات 

الشيخوخة في مهابة.
 حتى أننا نلمـــــــح الغضون في وجــــــه هذا 
البــــــيت وجسده الــــذي يســـــتعرض الفنان 

تفاصيله في دقة شديدة.

البورتريه

ومن فعل الأنسنة هذا تأتي الوجوه، التي تتشارك 
مع الأماكن من خلال تقنية السكين دون الفرشاة، أو 
الظهور المقصود لخطوط وحركة الفرشــاة الحادة، 

لتبدو كمثل الجــدران، وهي لعبة تقنية موظفة تماماً 
لخلق حالة التواصل بين المخلوقات وأماكنها، وكأنها 

جزء من المكان، حتى على مستوى الشكل التقني.
إلا أن كمــال فــي رســمه لبورتريهــات بعــض 
الرحمن  وعبد  كالســادات  الشــهيرة،  الشخصيات 
الأبنــودي، وعازفــة الفلوت الشــهيرة إيناس عبد 
الدايم، تنطفئ معهم شــعلة الوهج التي في الوجوه 
القاهريــة غير المعروفــة، والتي نطالعهــا دوماً في 
الطريق. بورتريهات المشــاهير لم تكن على المستوى 
نفسه من التفاعل والتواصل مع المتلقي، رغم شهرتها 
ومعرفة المتلقي بها، فأصحاب الوجوه المجهولة أكثر 

رقة وحِرفة واقتراباً من القلب.

الطبيعة

ومــن بين اللقطــات تأتي اللوحات التي تجســد 
عالم الطبيعة، الصامتة كما فــي الأواني أو فخارية 
الــزرع، كذلك الطبيعة الحية كما في تجســيد بعض 
الطيــور التي لا يخلــو منها بيت من بيــوت الفئات 
الشــعبية. ولم ينس الفنان أن يخلق لهذه الأشياء 
ملمحها الإنســاني، وعلاقاتها في ما بينها، فلا المكان 
ولا الأشياء ولا الشــخوص إلا في حالة متناغمة مع 

بعضهم بعضا، دون أي تنافر لوني أو حركي.

الإيقاع

الواســعة،  اللقطات  فــي  أولًا  الإيقــاع  ويتجلى 
والمحاولة المســتمرة لخلق حالة العمق في اللوحة، 
والحالة هنا تأتــي من الحركــة دون افتعال، كقطع 
إحدى الشــخصيات مســافة في الطريق واستكمال 
الحركة، أو إيماءة الوجه التي ترافق امرأة تســير، 
ما يجعل الحركة تشمل معظم اللوحة، دون الاكتفاء 
بفعل الحركة الجســدي. وفي حالة البورتريه تتولد 
الحركة من علاقة الوجه وعمامة فوق الرأس أو شال 
أنثوي يحــدد الوجه أكثر ويصبــح ضمن تفاصيله 

ويدل على شخصية صاحبته. 
ونجــح الفنان عصــام كمــال إلى حــدٍ كبير في 
الإيحاء بالجو النفســي لهذه الأماكن ومخلوقاتها، 
وابتعد عن اللقطات المتكررة في رســومات البعض، 
بأن تصبح لقطات ســياحية خالية مــن الروح، بل 
ساعدت اللمسات اللونية والتكوين البصري في كل 
لوحة على الإيحاء بالحيــاة والتماهي مع اللوحات 
والشــحنة العاطفية التي تتولد عنها في نفس وعين 

المتلقي.
الفنــان عصام كمــال ... مــن مواليــد محافظة 
القليوبيــة عام 1966، درس دراســات حرة في كلية 
الفنون الجميلة، أقام العديــد من المعارض الخاصة 

والجماعية داخل وخارج مصر.

باريس ـ »القدس العربي«
 من سليم البيك:

باســتثناء بطلته، إيزابيل أوبّير، ليــس في الفيلم 
ما يشــجّع على قطع تذكرة 
نزل  وقــد  ومشــاهدته،  له 
إلــى الصالات في فرنســا 
قبل أيــام. لا مُخرج الفيلم 
المجهــول ، وهــو بلجيكي 
اســمه بافو ديفورن، ولا 
أي  ولا  الفيلــم  حكايــة 
مــن الممثلــن فيــه. ثم، 
نعرف  المشــاهدة  أثناء 
أنــه لا الســيناريو ولا 
الأسلوب  ولا  الموسيقى 
في السرد ولا المونتاج 
السينماتوغرافيا،  ولا 
لا شيء سوى بطلته، 
وهــي أيقونــة فــي 
الفرنسية،  السينما 
الممثلات  بــن  ومن 
الأكثــر تقديراً هنا، 
وهي  جيلهــا،  في 

بعمر 63.
لكن، هــل يكفي ذلك لمشــاهدة الفيلم؟ وهو 

فيلم طمــوح لأن يكون تجارياً بمــا تتضمّنه الكلمة من 
كليشــيهات وتبســيط في الســرد والمونتاج، والعمل 
على تتبّع ما يتوقّعه الُمشــاهد، لإرضائه ربما، لإرضاء 
لين للمشاهدة »الآمنة«  نمط معيّن من المشــاهدين المفضِّ
للأفلام، هل يكفي أن تكون أوبّير بطلة الفيلم لمشاهدته؟ 
لمن لا يمانع في أن ينهي العام بفيلم سطحيّ، إنّما يكتفي 
فيــه بالحضور الكثيف، في معظم مَشــاهده، للأيقونة 
الفرنسية، الستينية الحسناء، بأدائها البديع دائماً، لا 
بأس في ذلك، في فيلم في ساعة ونصف الساعة أفضل 

ما فيه هو أداء إيزابيل أوبّير.
ولأن الممثلة الفرنســية أهم ما في الفيلم، ســنرجع 
إلى الأفلام الثلاثة الأخرى التــي مثلت فيها خلال هذه 

السنة، ولأوبّير سيرة فيلميّة طويلة، منذ السبعينيات 
وحتى اليوم، بعدّة أفلام في السنة. سنكتفي بالحديث، 
ســريعاً، عن أفلامها هذه الســنة، التــي أنهتها بفيلم 

»سوفينير« )Souvenir(، أو »ذكرى«.
الفيلم الأول هو »المســتقبل« لهانسن- لوف، الذي 
أدت فيه دور مدرّسة جامعية تبحث عن حريتها، والثاني 
هو »هي« لبــول فيرهوفن، الذي 

يحكــي 
عن الاغتصاب والرغبة في كوميديا 

سوداء، والثالث هو »حالًا الآن« لبونيتزر، وفيه تداخل 
بين الحياة الشــخصية والمهنية )كتبنــا مراجعات عن 
الأفلام الثلاثة(. أما أفضلها الذي منح أوبّير جوائز عدّة 
قد تكون إحداها الأوســكار، فهو فيلم المخرج الهولندي 
فيرهوفــن. وثلاثتها أفضل من فيلمهــا الذي تختتم به 

نشاطها السينمائي لهذا العام.
نعود إلى الفيلم، فعلى بســاطته، يحافظ الُمشــاهد 
على شعور جيّد أثناء مشــاهدته، وذلك لحضور أوبّير 
وأدائهــا، وهذا مــا يمكن أن يشــكّل رأياً أخيــراً جيّداً 

تجاهه، إنّما، ليس في الفيلم ما هو غير ذلك ليميّزه. 

أمّا حكايته فهي علاقة تنشــأ بين امــرأة كانت يوماً، 
في شبابها، نجمة برنامج مسابقات الغناء، وبين شاب 
ملاكم يسعى لنيل بطولة ما. الاثنان يعملان في مصنع 
للشــوكولاته، غير ســعيدين بعملهما، يشكّ هو بأنّها، 
إليان، نجمة الغناء في البرنامج القديم، يحاول التقرب 
منها، شخصيتها المتوترة والمنعزلة تصعّب المهمة عليه، 
إنما أخيراً يتقاربــان، يتصاحبــان، يقنعها بأن تعود 
للغنــاء، يدعوها إلى حفــل لنادي الملاكمة، تشــترط 
عليــه ألا يعــرف أحد خــارج النادي 
مــع  بمشــاركتها. 
وبإصراره  الوقــت 
تقتنــع بــأن تحاول 
الغناء،  إلــى  العودة 
يتخلى هو عن الملاكمة 
بالبطولــة  وحلمــه 
أعمالها.  رجــل  ليصير 
في  تســجل  أن  تقــرر 
لمسابقات  جديد  برنامج 
الأعمار،  كلّ  يقبل  الغناء 
ومدير  بزوجهــا  فتتصل 
وهو  الســابق،  أعمالهــا 
أحد المحكّمين في البرنامج. 
العمل  في  الأخير  يساعدها 
علــى أغنية خاصــة. تفوز 
وتعــود لها شــهرتها، تبدأ 
مشــاكل صغيرة تنشأ بينها 
وبين حبيبها، وتتطور، قليلًا، 

الحكاية إلى نهاية الفيلم.
ما في الفيلــم كان إذن عادياً، كل 

والكوميديــا الرومانســية الخفيفة فيــه )الرومانتيك 
كوميدي( كانت متواضعة. 

وبالنســبة لبطلته، لا نعرف المبرر للدخول في فيلم 
كهذا، بعد ثلاثة أفــام أفضل، وبعد عدد كبير نســبياً 
للأفلام تكون لممثل واحد في السنة الواحدة، وبعد دور 
رائع في فيلم ممتاز هو »هي«، وكذلك بعد أكثر من فيلم 
منتظر لها في الســنة المقبلة، من أهمها كما هو مكشوف 
حتى الآن فيلم ســيكون من إخراج النمساوي ميكائيل 

هانيكه اسمه »نهاية سعيدة«.

 المكشــوف حتى الآن خمســـــة أفلام تشارك فيها 
أوبّير، فــي مرحلة ما بعد الإنتاج، وقــد يخرج غيرها، 

فجأة.
الوفيرة فــي الأفلام، ضمــن أدوار  هذه المشــاركة 
متعددة في أهميتها تكون معظمها أدواراً رئيســية، هي 
فرصة لأوبّير نفســها كي تنتقي الأفضــل فتكون جزءاً 
منه وتختصــر الأفلام الرديئة، وذلــك أفضل من وفرة 
الأفلام التي تشارك فيها فيأتي أحدها متكئاً تماماً عليها، 

كبطلته، كفيلمها الأخير.
إن كان لا بد من الحديث عن الفيلم، الذي لم يشــارك 
في أي مهرجــان، فهو حديث عن بطلتــه، وأي حديث 
عنها، إيزابيل أوبّير، اليــوم لا بد أن يتناول الكثافة في 
أدوارها الســينمائية، والحـــــديث عن هذه الأخيرة، 
بحضور فيلم كهذا، ســيحتّم علينا السؤال عمّا إن كان 
أفضل للممثلة الفرنســية لــو قلّلت مــن ظهورها على 
أن يكون ظهــوراً في أفلام تليق، كتابــةً وإخراجاً، بها 
وبرصيدها السينمائي، وهي صاحبة التجارب العديدة 
مع أهم المخرجين، من كلود ســوتيه إلى كلود شابرول 
)أكثر من غيره( وجان لوك غودار وبيرتران تافيرنييه 
وميكائيل  تافياني  وفيتوريو  وباولو  ديفيل  وميشــيل 
هانيكه وآخريــن.. وهي صاحبة العديــد من الجوائز 
وترشــيحات »أفضل ممثلة«، كان معظمهــا عن فيلمها 

»هي«.

قد يخــال القارئ عند قــراءة رواية »بطــل من هذا 
الزمان« للكاتب الروســي ميخائيل ليرمونتوف، بأنّه 
سُــجن في قمقم الماضــي، وتلقّفه جيــلٌ مضى وطواه 
التاريخ في عبّه، ولم يبـــــح لنا عنه سوى بالقشور، 
حتى لا تنفذ شــفرته إلى جسد حاضــــــرنا فتحقنه 
بسمّها أو تغذّيه بتأجّج سعــــــيره الذي لطالما ترنّح 
في صــدور المقهورين والمحرومين والمســجونين وحتى 

الأحرار منهم. 
لكنّ الرواية التــي صدرت عــام 1840، لا تصبّ في 
خانة الماضــي فقط.. رغــم أنّها جمعــت تلاطماته في 
شخص بطلها الروسي »الضابط بتشورين«، الذي كان 
في الجيش القفقاسي، حيث أُرسل إليه رغماً عن إرادته. 
وهو يمثّل وجهاً من وجوه الطبقة الراقية التي يحفّ بها 
الثراء من كل جانب.. يرفل بثقافة طاغية وحضور آسر 
لاسيّما في مجتمع السيّدات، ويتوارى شرّه وراء قناع 
من الطيبة الزائفة، بل يصبّ الحقد بين جنبات ضلوعه 

كشلال يسحق كلّ البذور الإنسانية لحظة الغضب. 
لقد تخلّت عنه الشجاعة عندما شهد الضباب يحيق 
بأحلام الشــباب وشعر بشــرارة الثورة تحرّك كيانه، 
ولم يستطع أن يحرك ساكناً، بل تكوّر على نفسه وألمه، 
وتربّع فــي صدره شــعور اللامبالاة الــذي ينام فوق 
فوهــة بركان ملتهب، قد يســحق كلّ أمل، وأيّ بصيص 
من إيمان.. يتعرّج بين أدغال الشــر بلا نيّة للشر..حتّى 

لا يســعنا أن ننقم عليه بل نرثي له فــي أحيان كثيرة. 
ينقلنا الكاتب من خلال ذكريات »الضابط بتشــورين« 
من حــدث إلى آخر بانقياد طاغ وسلاســة جميلة تبهرُ 

وصفي  بمنهــج  علينا  ويغدق  يجمع وتشــرق، 
والربط  والتفســير  بالتحليل  الظاهــرة 
المحكم، فكأننا نســير معه هناك عند قمم 
الجبال وتحتدم الســحب فوق رؤوسنا 
حتى أنّها تكاد أن تلامــس جبيننا..وقد 
التي  المظاهــر الاجتماعية  لامس وصفه 
كانت ســائدة آنــذاك، فتفــرّد بطبيعة 
وصف مســهب لا يمس القلــب بالملل أو 

التململ.
عاش بتشــورين في عهــد القيصر 
نيقولاي الأول، الذي حفل عهده بالقمع 
والــردع، وبحــروب دموية شــائكة 
ســافكة للدماء.. لهذا أتى نموذجاً مرّاً 
للســيكولوجيا النفســية والجوانب 
تلك  بهــا  حفلت  التــي  الاجتماعيــة 
الحقبة من الزمن. لم يكن بتشــورين 
مســتهتراً فقط لأنّــه تخضّل ببعض 
كعشقه  البشرية..  النفس  رذائل  من 

لامرأة متزوّجة تدعى »فيرا«، التــي افترق عنها ولكنّه 
التقى بها مجدّدا بالصدفة في »بياتيجورســك«، حيث 

يسود الاعتقاد بأنّ المياه هناك شافية وغنيّة بالمعادن، 
فيقصدها صفوة الناس للاستشفاء. وفي الوقت عينه، 
يلتقي بأميرة حســناء مــع والدتها، يقع فــي غرامها 
صديقــه الجنــدي »جروشنيتســكي« وتبادله بعض 
الاهتمام.. ولكنّ الغيرة تجتاح 
بها  ليســتأثر  بتشورين  قلب 
لنفســه ويوقعها فــي حباله. 
وسرعان ما يصدّها عنه عندما 
باحت لــه بعاطفتهــا المتّقدة.. 
كأنّــه يتلذذ بطاعتهــا العمياء 
كالحاكم  تمامــاً  له..  وانقيادها 
الجائر الذي يأسر شعبه بوعودٍ 
متوثّبــة لا تلبــث أن يذرها في 
الريــح فتاتاً. وعندمــا يحبك له 
بعد  »جروشنيتســكي«  صديقه 
أن نفذت طعنــة الغدر إلى صميم 
أصدقائه  بمســاعدة  مكيدة  قلبه، 
لا  بالمبــارزة،  منــه  ليتخلّــص 
يتوانى عن قتله في ســبيل حقده 
وغروره. ثمّ تتوالى فصول غزواته 
المنوال  على  النســائية  ومغامراته 
نفسه، يعشــق، يعتريه البرود، ولا 
يلبــث أن يضجر فيهرب.. إنّه الهــروب من النفس قبل 

الغير..هي قتل الوقت فــي حبك جدائل الوهم وتلوينه 
في فصول متشــعّبة يســودها القتل والسلام.. الحب 

والنفور.. الشر والقليل جدا من الخير..
روايــة  ميخائيــل ليرمونتــوف، ألحقت بــه نقمة 
كبيــرة من القيصر الذي اعتبرهــا صفعة مدوية لطبقة 

الارستقراطيين والنبلاء، فسارع لنفيه إلى القفقاس..
وقد تشــبّعت رواية »بطل من هذا الزمــان« بالفكر 
الحر، الذي ينبش التراب ليسقي جذوره ثورة ورفضاً 
للخنوع، وتســريباً لنقائص مجتمعه المتشابكة. إذن، 
هي روايةٌ ســحقت الخطــى المترنّحة التــي ينتهجها 
البعــض في الهجوم والنقد لتســير واثقــة بلمفوظية 

مجازية وأفكار ثابتة لا تحيد عن الطريق. 

٭ كاتبة لبنانية

نسرين بلوط٭

لقطة من الفيلم

من لوحات المعرض
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منوعــات

 

الحمل

تنمو علاقة جديدة وتزدهر قد يقع 
العازب في الحبّ او يجد من يلفت 

انتباهه

الثور

طريق لا بد ان تسلكها لكي تتوصل 
إلى الانفراج، ولو ان الأفلاك تحمل اليك 

أخباراً طيبة

الجوزاء

يتحدّث الفلك عن ارتياح وثقة في 
النفس، الأمر الذي يعزّز الركائز في 

العلاقة

السرطان

تتركز الأنظار والأضواء على كل أنواع 
العلاقات بما فيها العاطفية منها. حذار 

من بعض التوتر

الأسد

حاول التعويض عن الوقت الضائع 
لتصحيح الأخطاء ولاستعادة ثقة 

الحبيب، اذا كان في الامكان استعادتها

العذراء

تبشرك الأفلاك باخبار سعيدة وتحمل 
إليك ارتياحًا. تستعيد مطلع العام بعض 

السلام

الميزان

يلفت انتباهك شخص تتعامل معه 
في حياتك اليومية .تحث عن القواسم 

المشتركة بينك وبين الآخرين

العقرب

تنشط الاجتماعيات والنشاطات 
الترفيهية مفسحة في المجال للتفاؤل 
بانفراج وسلام وتناغم او ربما بحبّ 

وارتباط

القوس

تزداد الأمور تعقيداً وتعيش أياماً 
صعبة على العلاقة الجديدة أو المتوترة 

فحاول أيها الميزان حمايتها من الشدائد

الجدي

تظهر مسائل شخصية أو عائلية 
طارئة، ومن المستحسن تفادي الجدال 

وإثارة المواضيع الحساسة بشكل خاص
الدلو

إذا كنت مرتبطاً تعرف السعادة 
وإذا كنت عازباً تسعى للتعارف وتترك 

انطباعات جميلة

الحوت

تنتقل إلى جديد لا محالة وتتفاعل 
مع المستجدات بشكل حكيم .قد تتخذ 

قرارًا مهمّا ، أو ربما تسمع خبرًا أو جوابًا 
لمسألة عالقة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لماذا نجحت السينما الإيرانية في العالم وأخفقت العربية؟

زحمة أفلام عربية أمام جوائز »الغولدن غلوب« و»الأوسكار« دون نتائج مرضية
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

عرضــت أفــام مــن عشــر دول عربية، هــي: مصر، 
الأردن، اليمــن، الســعودية، العراق، لبنان، فلســطين، 
أمــام مصوتــي جوائــز  تونــس، الجزائــر والمغــرب، 
»الغولدن غلــوب« و«الأوســكار« هذا الموســم، آملةً أن 
تحقق ترشــيحا لهذه الجوائز في فئة أفضل فيلم بلغة 

أجنبية، ولكن لم يفلح أي منها في تحقيق ذلك. 
هــذا الرقــم القياســي لعــدد الأفــام العربيــة التي 
تنافســت على الترشــيح لأهــم الجوائز فــي هوليوود 
يشير إلى وجود مواهب سينمائية فعالة وتحتية متينة 

لصناعة الأفلام في العالم العربي. 
كما أن صنــاع الأفلام العرب ينعمــون بدعم انتاجي 
مــن دول الخليج، وخاصــة قطر والإمــارات من خلال 
صناديــق دعــم مثل مؤسســة قطــر وســوق مهرجان 
دبــي للأفلام، الذي يعقد ســنويا في شــهر ديســمبر/

كانــون الأول ويقــدم لصنــاع الأفلام العرب ورشــات 
عمل مع خبراء ونجوم ســينما من هوليــوود وأوروبا، 
وندوات نقاش وحفلات تعــارف مع منتجين وموزعين 
عالميين ومنافســات سيناريوهات تمنح فائزيها جوائز 
إنتاج مادية ســخية. هــذا العام، فازتــا مخرجتان هما 
الإماراتية إيمان السيد والأردنية دارين سلام بجائزتي 
»اســتوديو الفيلــم العربــي لكتابــة الســيناريو« بقيمة 
100 درهم و«جائــزة وزارة الداخلية لأفضل ســيناريو 

مجتمعي« بقيمة 100 ألف دولار على التوالي. 
هذا الدعم للسينما العربية كان معدوما قبل تأسيس 
مهرجــان دبــي للأفــام عــام 2003، الذي تــاه ظهور 
مهرجانات ومؤسسات وصناديق دعم أخرى في دول 
الخليج. ففضلا عن المساهمة في تمويل الأفلام وتدريب 
صانعيهــا، أصبحــت هنــاك منصة لعرضهــا للجمهور 
ومهنو صناعة الأفلام، مــن المنتجين والموزعين. المخرج 
الفلسطيني، باسل خليل، الذي رُشح لجائزة الأوسكار 
فــي فئة أفضل فيلــم روائي قصير العــام الماضي، كان 
من المستفيدين من ورشــات مهرجان دبي، التي شارك 
بهــا عــام 2009 بجانب مخرجــن عرب بارزيــن آخرين 
على غرار الســعودية هيفاء منصــور: »المهرجان بثّ بي 
شــعور الثقة بالنفس ومكّنني مــن التواصل مع مهنيين 
في صناعة الأفلام كان لا يمكنني أن أحقق بدون ذلك«، 

يعلق خليل.

إذاً لمــاذا رغم كل هذا الدعم الســخي ما زالت الأفلام 
العربيــة نــادراً مــا تحقــق جوائــز ســينمائية قيمة أو 

إيرادات مربحة في شباك التذاكر؟ 
»ليس هناك فيلم عربي مربــح«، يقول مايكل غارين، 
المدير العــام لصندوق »إيميجنيشــن« الإماراتي، الذي 
تم تأسيســه عــام 2009 للاســتثمار فــي إنتــاج أفــام 
هوليوودية وعالمية مربحة ويســتثمر أرباحها في دعم 
مشاريع محلية وتقديم ورشــات التدريب وتوفير المنح 
الإنتاجيــة لصنــاع الأفلام مــن خلال اســتوديو الفيلم 

العربي.
غارين يعزي فشــل الأفلام العربية التجاري لتجزئة 
ســوقها بين دول عدة ، قلــة أو انعدام صالات ســينما 
فــي معظــم الــدول العربية وغيــاب ترخيــص العرض 
التلفزيونــي: »ليســت هنــاك ســينما عربيــة«، يقــول 
غارين: »هناك سينما مصرية، وسينما مغربية وسينما 
خليجيــة. المصريون يريدون مشــاهدة أفــام مصرية، 
التونســيون يريــدون مشــاهدة أفــام تونســية وفي 
الخليج يشــاهدون أفــام هوليوود. الســعودية، وهي 
أكبر ســوق فــي الخليج، لا توجــد فيها حتــى صالات 
ســينما. ومحطات التلفزيون لا تشــتري رخص عرض 

أفلام لأن سوق الدعايات هنا ضعيف«.
فعــاً فالســينما العربيــة تختلــف مــن دولــة إلــى 

أخــرى، وعادة تتنــاول قضايــا سياســية واجتماعية 
محلية وليســت إقليمية، فضلا عن أنهــا تواجه قوانين 
وتحديــات مختلفــة وفقــا للدولــة المنتجــة. المخرجون 
التونسيون، على ســبيل المثال، ينعمون بحرية إبداعية 
كاملــة منــذ ســقوط النظــام الدكتاتوري إبــان أحداث 
الربيــع العربي، مما فتح أمامهم المجال لســبر مواضيع 
سياســية واجتماعية ما زالــت محظورة في دول عربية 
أخرى، حيث يتعــرض صناع الأفــام  لقوانين صارمة 
ورقابة شــديدة.  على المشــروع أن يُوافق عليه من قِبل 
الســلطات قبل دخول مرحلة الإنتاج، وبعد إكماله عليه 
أن يمر بفحص الرقابة من أجل إطلاقه في دور السينما. 

»أنا لــم أحصــل علــى موافقــة الســلطات اللبنانية 
لتصوير نقطة عبور مخيم عين الحلوة، ولكنني صورته، 
ولهــذا مُنع عرض فيلمي«، يقول المخرج الفلســطيني - 
الدنماركــي، مهدي فليفــل، الذي حضــر مهرجان دبي 
مع فيلمــه الوثائقي »رجل يعود«، يــدور حول متعاطي 
مخــدرات يعود إلى مســقط رأســه مخيم عــن الحلوة 

الفلسطيني بعد نفيه من اليونان.
قيود مشــابهة موجــودة أيضا في إيــران المجاورة، 
ولكــن الســينما هنــاك مزدهــرة وأنجبــت مخرجــن 
ونجومــا عالميــن علــى غــرار عبــاس خيوروســتامي، 
محســن ماخمالبــاف والحائــز على الأوســكار أصغر 
فارهــادي، الــذي رُشــح فيلمــه »البائــع« هذا الموســم 
لجائزتي »الغولدن غلوب« و«الأوسكار« في فئة أفضل 
فيلــم بلغة أجنبية. وخلافا لجيرانهم العرب، المخرجون 
الإيرانيــون لا يتلقون دعما ســخيا من مؤسســات مثل 
الســينما  تتفــوق  فلمــاذا  إذا  الخليجيــة.  الصناديــق 

الإيرانية على السينما العربية؟
»الســينما العربية مستورة بينما الســينما الإيرانية 
أصلية«، يعلق المخــرج الإيراني، بيهنام بــازادي، الذي 
حضر مهرجان دبــي ليقدم فيلمــه »فارونيجي«، الذي 
تم عرضــه الأول فــي مهرجــان كانّ الســينمائي فــي 
مســابقة نظرة ما: »نحن صنعنا ســينما نبعت وأُلهمت 

من حضارتنا ومجتمعنا«.
فعلا، فإن المخرجين الإيرانيين يترعرعون ويدرسون 
مهنتهــم فــي إيــران، بينمــا غالبيــة المخرجــن العــرب 
المعاصريــن هم إمــا أنهم وُلــدوا وترعرعوا فــي الغرب 
أو أنهم درســوا هنــاك. اغتــراب المخرجــن العرب عن 
حضارتهم وصل لحــد أنهم لا يســتطيعون التعبير عن 
أنفســهم وفنهــم باللغة العربيــة عندما أُجــري لقاءات 
تلفزيونيــة معهم، يصرون علــى التحــدث بالإنكليزية 
أو الفرنســية. بينمــا فرهادي أصرّ على إجــراء المقابلة 
التلفزيونيــة معــه باللغــة الفارســية، رغــم أنــه يتكلم 
الانكليزية، وذلك لأنها هي اللغة التي يحس فيها ويعبر 

فيها عن أفكاره ويتواصل بها مع العالم.
الرابــط الضعيف بين المخرجين العــرب وحضارتهم 
تنعكــس أيضا في ســيناريوهات أفلامهــم، التي تبدو 
أحيانــاً وكأنهــا كانــت منســوخة مــن نشــرة الاخبار 
وكثيرا مــا تعالج المواضيع نفســها: الهجرة، الحروب، 
الانقلابات والثورات وغيرها من مصائب وعاهات الأمة 
العربية معتمدين على التفسير الواضح في طرحها بدلا 
من تبطينهــا من خلال تجارب ومآزق شــخصية مثيرة 
وجذابــة، تقود المشــاهد في مســيرة عاطفيــة وحبكة 

درامية مشوّقة. 
»كتابة السيناريوهات هي أكبر مشكلة هنا«، يعترف 
غاريــن: »هذه الموهبة هي الأقل كفاءة في هذه المنطقة«. 
إذا كانــت هــذه فعــا المشــكلة، فلــن تســتطيع الأفلام 
العربية أن تتنافس في الأسواق العالمية أو في سباقات 
الجوائــز الســينمائية، لأنــه لا يمكن صنــع فيلم ناجح 

بدون سيناريو متين.
»إنهــم لا يكرّســون وقتــاً كافيــا لتطويــر نصــوص 
أفلامهــم«، يلوم عــاء كركوتي، موزع الأفــام العربية 
الوحيــد في العالــم العربي. كمــا أنه يلمح أن ســهولة 
الحصول علــى تمويل مــن الصناديــق الخليجية، ربما 
ســاهم في هبوط مســتوى الســيناريوهات: »لو كانوا 
تحت الضغط المادي مثل الإيرانيين لاشتغلوا أكثر على 
تطوير ســيناريوهاتهم قبل تقديمها للتمويل«، يضيف 

كركوتي.
غارين يعتقد أنه ســوف يســتغرق خمســة أو ســتة 
أعــوام حتى تظهــر أفلام عربيــة مربحة. ولكــن جودة 
الأفلام التي عُرضت هــذا العام في مهرجان دبي كانت 
أرقــى بشــكل ملموس مــن ســابقيها، مما يثير شــعور 
التفاؤل. فهل هذا يوحي إلى ترشيحات »غولدن غلوب« 

و«الأوسكار« العام المقبل؟  

مهدي فليفل يستلم جائزة عن فيلمه الوثائقي »رجل يعود« من مهرجان برلين السينمائي
المخرج الإيراني أصغر فارهادي الذي رُشح فيلمه 

»البائع« هذا الموسم لجائزتي »الغولدن غلوب«

مايكل غارين، المدير العام 
لصندوق »إيميجنيشين«

الممثل عمر سي يحصد لقب »الشخصية المفضلة والأكثر شعبية« لدى الفرنسيين لعام 2016
باريس – »القدس العربي«:

احتفــظ الممثــل الفرنســي عمــر ســي ذو الأصول 
الموريتانيــة والســنغالية، بلقب الشــخصية المفضلة 
والأكثر شعبية في فرنسا لهذا العام، وذلك في استطلاع 
للرأي أجــراه معهد »ايفوب« لجريــدة »لو جورنال دو 

ديمانش« الفرنسية.
وســطع نجم الممثــل والكوميــدي الفرنســي   في 
الســنوات الأخيرة، بعدمــا أدى أدوارا مهمة في أفلام  
فرنســية ودولية واقتحامه عالم السينما في هوليود، 

وحاز على عدة ألقاب وجوائز عالمية. 
وبدأ مســيرته الفنية قبل عشر ســنوات، من خلال 
مشاركاته التلفزيونية في أعمال هزلية وكوميدية لاقت 
نجاحــا باهرا. وفي 2012 حصل  على جائزة »ســيزرا« 
لأفضل دور رجالي في فيلم »انتوشــابل« ويحكي قصة 
حقيقيــة لرجل أعمال فرنســي أصيب في حادث ســير 
بإعاقة حركية شــاملة، وسيضطر للاســتعانة بشاب 
من أصول مغاربية من أجل ممارســة مختلف أعماله في 

حياته اليومية. 
ويحكــي الفيلــم كل المغامــرات التي عاشــها رجل 
الأعمال مع الشــاب العربــي، وكيــف أن علاقته بهذا 
الشاب ستغير من نظرته للشباب العرب في الضواحي. 
وحاز الفيلم على نســبة مشــاهدة غير مسبوقة، بلغت 

20 مليــون مواطــن فرنســي شــاهدوا 
الفيلم فــي الســينما. نجاحه المبهر 

في هــذا الفيلــم فتح لــه المجال 
أفلام  في  بطولية  أدوار  لتأدية 

في  جــدا  معروفة  أمريكيــة 
هوليــود، مثــل فيلم »اكس 
مان« و« جيراسيك وورلد« 

و«إنفرنو«.
كمــا أزاح عمر ســي من 
الشخصيات  قائمة  صدارة 

الفرنســيين  لدى  المفضلــة 
المعروف  الموســيقي  المؤلــف 

جان جاك غولدمــان، الذي كان 
يبســط ســيطرته لســنوات على 

قائمــة هــذا التصنيــف، ليتراجع إلى 
المركز الثاني.

يذكر أن عمر سي ولد في 20 كانون الثاني/يناير من 
عــام 1978، من أم موريتانية وأب ســنغالي، في مدينة 
تراب، في الضواحي الباريســية حيــث تعيش جالية 
عربية وإفريقية كثيفة. كما أنــه يعتبر صديق الطفولة 
لجمــال الدبوز الممثــل الكوميدي المعــروف من أصول 
مغربية، وقد ســاعده هذا الأخير وشجعه على اقتحام 

عالم الفن الهزلي والمسرح. 

شــخصيات  أيضا  التصنيف  وشــمل 
سياســية، ودخلــت ماريــن لوبن 
المتطرف  اليمــن  حــزب  زعيمة 
لأول مــرة التصنيف بحلولها 
فــي المرتبــة 37 متقدمة على 
الفرنسيين،  السياسيين  كل 
وحل زعيــم اليمين المحافظ 
فــي الرتبة 42، والمرشــح 
الرئاســية   للانتخابــات 
الاقتصاد  وزيــر  حل  بينما 
السابق والمرشح للرئاسيات 
في  ماكرون  إمانويــل  المقبلة 
الرتبة 46. بينمــا غاب الرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولاند، ومانويل 
فالــس ورئيــس الحكومــة الســابق 
والمرشــح الاشــتراكي للانتخابات الرئيسية 
من القائمة التي تضم الـ 50 شــخصية الأكثر شــعبية 

والمفضلة لدى الفرنسيين.
ولــم تخل القائمة من شــخصيات رياضية أيضا، إذ 
احتل مدرب المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم ديدي 
ديشــان المركز 22، أما نجم ومهاجم المنتخب الفرنسي 
أنطــوان غريزمان فقد احتل مركــزا متقدما بحلوله في 

المركز السادس في هذا التصنيف.

مدحت العدل: انتظروا مفاجأة نيللي كريم في رمضان 

إيرادات السينما في أمريكا تسجل رقما قياسيا في 2016

القاهرة – »القدس العربي«:
تبدأ الفنانة المصرية نيللي كريم في الرابع عشر من الشهر 
الجاري، تصوير  مسلسل »الأعلى سعرا« الذي سيعرض في 
رمضان، المسلســل من تأليف مدحت العــدل وإخراج محمد 

العدل وإنتاج جمال العدل.
وقال مدحت العدل مؤلف المسلسل إن نيللي كريم ستؤدي 
دور بالرينــة تعمل في الأوبرا ومتزوجــة من ممثل مغمور، 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي« إن نيـللي 
كريم ستكون مختلفة تماما في هذا المسلسل وستكون مفاجأة 
شديدة، حيث تجسد شــخصية مميزة عن كل ما قدمته قبل 

ذلك، حيث تحمل الخيـــر والشـر وتـمر بلحـظات السعادة 
والحزن وليس الحزن فقـط مثل أعمـالهـا الأخـيرة.

يذكر أن آخر أعمال  نيللي كريم كان مسلســل »ســقوط  
حــر«، الذي عرض فــي رمضان الماضي وكانــت تؤدي فيه 
دور مريضة نفســيا، حيث اعتادت في الســنوات الأخيرة 
على تقــديم أدوار حزينة معقدة، حيث قدمت في مسلســل 
»سجن النســا« دور سجينة متهمة بالقتل، ومن بعده قدمت 
مسلسل »تحت الســيطرة »، حيث جسدت شخصية مدمنة، 
وأخيرا فيلم »يوم للـــستات« الذي قـدمت فيه شخصية أم 
فقدت إبنها وزوجها في حـادث العبـارة »سـالم اكبريـس« 

الشهـيرة.

■ نيويــورك – رويترز: قالت شــركة »كوم ســكور« 
لتتبع إيرادات الســينما إن إيرادات السينما في أمريكا 

الشمالية ســجلت رقما قياسيا وصل 
إلى 11.4 مليار دولار في 2016 لتصبح 
بذلــك أعلــى إيــرادات يتــم تســجيلها 

سنويا في التاريخ.
والعام الماضــي تجاوزت الإيرادات 
الرقم القياســي، الذي تم تسجيله في 
2015 والــذي وصل إلــى 11.14 مليار 

دولار.
وقالت الشركة إن )فايندنج دوري( 
الذي حقق مبيعات بلغت 486.3 مليار 
دولار فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا 
تصــدر الإقبال على مشــاهدة الأفلام 

في 2016.
وحــل فيلــم »روج وان« مــن سلســلة أفلام »ســتار 
وورز« في المركز الثاني في نهاية العام 
لكن الفيلم بدأ عرضه في 16 ديســمبر/ 
كانون الأول فــي الولايات المتحدة وما 
زال محافظا على تحقيق إيرادات قوية.
وذكرت »كوم سكور« أن قائمة أعلى 
عشــرة أفلام تحقيقا للإيــرادات العام 
الماضي تتضمن ســتة أفلام مــن إنتاج 
شــركة ديزني بينهــا أول ثلاثــة أفلام 
ومنهــا »كابــن أمريكا: ســيفيل وور«، 

الذي حقق 408 ملايين دولار.

ملصق فيلم »ستار وورز«: »روج وان«

حسين فهمي يبدأ تصوير »السر« 
القاهرة – »القدس العربي«:

يبدأ الفنان المصري  خلال أيام تصوير مسلســل »الســر«، 
وقال المخــرج  المصري محمد حمدي فــي تصريحات خاصة لـ 
»القدس العربي«، إن فهمي وقع بالفعل على بطولة المسلســل، 
وجار الآن الاتفاق مع باقي أبطال المسلســل اســتعدادا للبدء 
في تصويره خلال أيام بعد انتهــاء إجازات  عيد الميلاد ورأس 
السنة، وأضاف مخرج المسلســل، أن »السر« من تأليف حسام 
موسى وانتاج محمد فوزي وهو يتكون من 60 حلقة وسيعرض 
خارج الموســم الرمضاني، مشــيرا إلــى أنه ينتمــي لنوعية 

التشويق والإثارة 
يذكر أن آخر المسلســات التي أخرجهــا محمد حمدي كان 
»شــطرنج«، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني أيضا وحقق 
نجاحا كبيرا، وهو من تأليف حسام موسى وانتاج محمد فوزي 

وبطولة نضال الشافعي ووفاء عامر وعدد كبير من الفنانين.

»لا تسل« جديد ماجدة الرومي قريباً 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

عشاق ومحبّو سيدة الغناء ماجدة الرومي يترّقبون طرح 
أغنيتها الجديدة »لا تســل«، التي انتهت من وضع اللمســات 
الأخيــرة عليها بنــاء على التعليــق الذي نشــرته الصفحة 
الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
إذ  نشــرت صورة لها داخل الاســتديو وارفقتهــا بالتعليق 
التالــي: »ماجدة الرومي تضع لمســاتها الأخيرة على أغنية لا 

تسل مباشرة من الاستديو«.
كما نشرت الصفحة أيضاَ الإعلان الترويجي، الذي تضمنّ 
مقطعــاً مقتضباً بصوتها إذ غنّت »لا تســل ما هــي اخباري« 
وارفقتهــا بما يلــي: »قريباً جــداً وبعد طول انتظــار، تطلق 
#ماجدة_الرومي جديدها #لا_تسل من توقيع الشاعرة سعاد 

الصباح والملحن مروان خوري والموزع ميشال فاضل! 
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بيروت – القدس العربي 

من ناديا الياس: 
مــرة أخرى طــرق الموت أبــواب اللبنانيــن الذين 
فجعوا بالهجوم الإرهابي الذي اســتهدف أبرياء أرادوا 
أن يفرحوا ويســتقبلوا العام الجديد في ملهى ليلي في 
العاصمــة التركية إســطنبول  وكانــت الحصيلة ثلاث 
ضحايا هم هيكل مســلم والياس ورديني وريتا الشامي 
وعــدد من الجرحــى من بينهــم ابنة النائــب اللبناني 
اسطفان الدويهي ونضال بشراوي صاحب وكالة عرض 

أزياء ومنظّم حفل انتخاب ملك جمال لبنان  وغيرهم .
وقد أحزنت هذه الحادثة الأليمة قلوب اللبنانيين ومن 
بينهم فنانــون  نددّوا بالجريمــة الإرهابية معربين عن 
حزنهم العميق وذلك عبر حســابهم على موقع التواصل 
الاجتماعــي  »تويتر«. وقد رصدنا فــي »القدس العربي 
» أبرز تغريدات الفنانين الذين أعربوا عن اســتنكارهم 
الشديد  كلّ على طريقته الخاصة مقّدمين في الوقت عينه 

تعازيهم الحارة والتي تلخصت بما يلي:
- الفنانــة ماريتــا عاصــي الحلاني فجعــت بمقتل 
أستاذها المفضّل هيكل مسلّم الذي نعته بحزن وأسى عبر 
تغريدة أعلنت فيها: »هيكل!!! أحد أساتذتي المفضلين، لا 

يمكنني أن أصدق.. كان لطيفاً جداً . أحببناه كثيراً«.
 -النجمة كارول ســماحة قدمّت تعازيها عبر تغريدة 
قالت فيها:  »بحزن وأســى أتقدم بأحر التعازي لأهالي 
ضحايا شــبابنا بحادثة إســطنبول الرهيبة!! فليخفف 

الرب أوجاعهم وأحزانهم«.
- النجمــة هيفــاء وهبــي رفعت الصــاة على نية 
الضحايــا الذين ســقطوا وعلقّت بالقــول : »صلواتي، 
الذين اســتهدفهم  إلــى أصدقائي والضحايا  ودعواتي 

العمل الإرهابي«.
- النجمة إليســا صلّــت بدورها لجميــع اللبنانيين 
الذين ســقطوا ضحية الاعتداء الذي وقــع أمس الأول 
في تركيا وكتبت عبر حســابها على »تويتر«: »أصلي من 
أجل كل اللبنانيين في هجوم إسطنبول، كنا نتمنى بداية 

أفضل لعام 2017«.
-الممثلــة ورد الخال غــرّدت بحزن وآســى قائلة : 
»ماتوا من الفرح.... عــاش الحزن بالقلوب...« ورأت أن 
»الإرهاب ما بيعرف عيد ولا إنسان ولا دين ولا ضمير ولا 

رب! عزانا لكل مفجوع... الله كبير«. 

-الممثلــة ماغي بو غصــن رأت أن الحــزن حلّ بدل 
التهانــي في العام الجديــد، وكتبت معلقــة: »لا للمزيد 
من التهنئة بالعام الجديد. نســتقبله بالحزن والدموع. 
الله يرحمك الياس ويصبّر أهلك. يا رب نســألك الرحمة 
بالفتاة المفقودة. نرفع الصــاة ». وأضافت في تغريدة 
أخرى قائلة: الله يمهل ولا يهمل وكتبت :«يصرخون الله 
ولا يعلمون كم الله عظيم. لا يعلمون كم هو محبّ رحوم 

ولا يعلمون إنه يمهل ولا يهمل ... يمهل ولاااا يهمل«.
-الإعلاميــة منى أبو حمزة اكتفــت بالقول: »رحمهم 

الله«.
-الفنانة باسكال مشــعلاني أسفت بدورها لما حصل 
فكتبت بحزن  بصباح الخير2017#بتأســف على الخبر 
المؤلــم اللي اســمعتو ببدايــة صباح اليــوم عن وفاة 
الشــاب الياس_ورديني والناس اللي اصيبو بالحادث 

# تركيا#الإرهاب.«
 وحداداً على الضحايا الذين ســقطوا والحزن الذي 
  MTV خيّم علــى اللبنانيين ألغــت إدارة محطــة الـ 
عرض برنامج »رقص النجوم« تضامناً مع أسر الضحايا 
وقدمت لهم التعزيــة الحارة متمنيةً الشــفاء للجرحى 
معلنة أنها ســتتابع عبر شاشتها وموقعها قضيّتهم على 

مدار الساعة من بيروت وتركيا.
وقد ثمنّت النجمــة اللبنانية مايا ديــاب التي كانت 
ســتحلّ ضيفة على البرنامج  قرار الـــ MTV  واصفة 
إياه بالحكيم ونشــرت صــورة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي تخللهــا تحية لأهالي الشــهداء معلقة على 

الحادثة المأساوية » كسرتم قلوبنا«.
كذلك عدّلت LBCI برامجهــا وألغت عرض برنامج 

Take me out الفكاهي والساخر.
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منوعــات

محاكمة فيروز هل هي فيلم إسرائيلي حقاً؟
أي حقيقة ستكشف حفيدة صدام حسين؟

والسوريون ليسوا شعب »الباصات الخضر« 

يشــفق المرء، أكثر ممــا يغضب، لحــال المغنية الحلبيــة ميادة 
بســيليس وزوجها الملحن سمير كويفاتي في إطلالتهما على برنامج 
»أجراس المشــرق« على قناة »الميادين«، ليس فقط لما يعكسه حديث 
كليهما من خــواء وثقافة ســطحية قلّ نظيرها، بل وكذلك بســبب 
ســخرية واحتقار لجزء من أبناء البلد، أولئــك الذين جرى الترميز 

لهم بـ »أصحاب الباصات الخضر«.
مقدّم البرنامج غســان الشــامي، الذي أراد لأدائه في الحلقة أن 
يكون أداء شاعر ناشئ مولع بالإنشاء الرديء، ومنبرية مستهلكة، 
قال يســأل: »هذا المجتمع الذي بات جزءاً منــه، ويجب أن نعترف، 
أمثال الخارجين بـ«الباصات الخضر«، يكره الموسيقى، يكسر العود 
والغناء، والشــعر، كيف يمكن أن نجذب هذا الجزء من المجتمع إلى 

الموسيقى التي تنمّي الروح؟«. 
لم يخطر لبســيليس أن تجيب بالفعل كيف يمكن لذلك »المجتمع« 
أن يعود إلى الموســيقى، فلعلّها تعرف أن ليس هذا الهدف الحقيقي 
من ســؤال المذيع صاحب البرنامج الفريد فــي اختصاصه بقضايا 
الوجود المســيحي الراهن في الشــرق، تعرف جيداً أن السؤال هو 
إيحاء يتوخى هذا الجواب: »هدول تبــع الباصات الخضر يروحوا 
الله معــن. يطلعوا بأي لون بدهن ياه. هالبــاص مو باصنا«. هكذا 

قالت المغنية بالتضامن مع شريكها الملحن ساخرين.  
لا بدّ مــن تذكير بســيليس ورفيقها، لعلّ هنــاك بقية من ضمير، 
بالصور التي تداولها إعــام محايد لركاب الباصات الخضر، والتي 
أظهرت مدنيين من نســاء وأطفال إلى جانب أبنائهــم من المقاتلين، 
فهل يســتحق ذلك الجزء من السوريين، الذين لا يستطيع قانون في 
العالم أن يجرّدهم من جنسيتهم، مهما كانوا ضالّين، أن ينكَروا بهذا 

م باسم المسيحية!  الشكل، وفي برنامج يقدَّ
وبالمناسبة، إن من أحطّ إبداعات موالي النظام والممانعة الإشارة 
إلى الباصات الخضر واســتعادتها كطريقة للســخرية والشــماتة 
من معارضيهم. تلك بالضبط هي عاركم الذي لا ينســى، عار تهجير 
ســكان البلاد من بيوتهم وبيوت أجدادهم إلــى المجهول. الباصات 
الخضر هي عاركم، ودليل آخر لا يمحى عن توحشكم، على الأقل إلى 

أن تنقرض الباصات وينقرض اللون الأخضر.

محاكمة فيروز
ما زالت تفاصيل القرار القضائي الأمريكي بحق الســيدة فيروز، 
والذي يلزمهــا بدفع مبلغ 800 ألف دولار غامضة حتى الســاعة. لم 
تســتطع ريما رحباني، ابنة فيروز، أن تجلو غموض القضية، إن لم 
نقل إنها زادتها التباســاً وإثارة حين قالت، حســب ما نقلت وسائل 
إعلام، باندهــاش »ده فيلــم أمريكي - إســرائيلي طويل ما ممكن 

يتفبرك ويصير إلا بأمريكا«. 
لفيروز موقعها الأكيد في قلــوب الملايين، التي بإمكانها أن تصبح 
دروعاً لحمايتها من ألف شــرّ، لكن غريب أن تلجأ الإبنة الرحبانية 
إلــى ذريعة هزيلة، رغم أنهــا من هذا الحجم الهائل. وما أســهل أن 
يكتشــف المرء أين سمع مثل هذه الحجج من قبل. تلك التي تدفع عن 

نفسها الاتهام بالحديث عن مؤامرة أمريكية - إسرائيلية كونية. 
ذات مرة اســتعمل زياد رحباني، الابن الأكبــر لفيروز، اتهامات 
من العيار نفســه، حين أراد أن يفسّــر ولع الغرب بموسيقى الفنان 
التونســي أنور ابراهــم بكونه يهوديــاً )وهو ليس كذلــك كما هو 
معروف(، كما اتهم في المقابلة نفسها موسيقى الفنان اللبناني ربيع 

أبو خليل بأنها »موسيقى صهيونية«. 
في الإمكان الحديث طبعاً عن مؤامرات أمريكية وإسرائيلية أكيدة 
لا تنكر، وربما لا تحصى، لكن في ما يتعلق بالقضاء الأمريكي نعرف 
جميعاً أنه مســتقل لطالما وقف أمامه عليــة القوم الأمريكيون وعلى 
رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إبان قضيته الشهيرة 

مع مونيكا. 
لا يليــق بالعائلة الرحبانيــة وإنجازاتها الكبيــرة أن تلجأ إلى 
تلفيقات من هذا النوع، لا نحســبها تنطلي، ولا نحســبها تنجي من 
الحساب. كذلك لا يليق أن يظل الولدان الرحبانيان يتحدثان باسم 
الســيدة الكبيرة، فكلما فتح كل منهما فمه بتصريح قاد العائلة إلى 

مصيبة جديدة.

حفيدة صدام حسين
حفيدة صدام حســن لابنته رغد، ظهرت في إعلان ترويجي تعد 
رة.  فيه برواية الحقيقة الضائعة بين حقائق عديدة مشوهة ومتصوَّ
يقول الإعلان إنها ستروي »تفاصيل لم ترو من قبل لأضخم قصة في 

العصر الحديث، ترويها حرير حسين كامل كما عاشتها«. 
كما ســيجري التقديم للإعلان على قناتها على »يوتيوب« بسطر 
يقول »حرير حســن كامل، حفيدة الشهيد المهيب صدام حسين، ابنة 
رغد صدام حســن وشهيد الغضب حســن كامل.... تتكلم عن ما لم 

يتكلم عنه التاريخ«.
الفيديو يشــي برغبة في التمثيل أكثر مــن رغبة بالقول، إذ تظهر 
شــابة تمشــي في طريق غارق بالضبــاب، بمحاذاة جــدار مليء 
برســوم غامضة، وبيديها صورة الجدّ صدام مصافحاً أبيها حسين 
كامل )الذي كان صدام قد أعدمه فيما بعد إثر انشــقاقه وهروبه إلى 
الأردن(، فيمــا هي تتلمس الصورة مثلما ناســك في محراب، مرفقاً 

بصوتها وهي تتحدث عن الحقيقة.
الإشارات التي حملها الفيديو لا تبشر إلا بحقيقة مطعونة جديدة، 
وقد يكون مشفقاً سلفاً تخيّل كيف ستجد البنت العذر لجدها في قتل 

أبيها وعمها بعدما أعطاهما الأمان.   
نحــن إذاً بانتظــار حقيقة آخــرى، حكاية جديــدة، تضاف إلى 
الحقائق التي تحدثت عنها الحفيدة، قد لا تكشــف أو تضيف بقدر ما 

قد تكون مادة لسينما مليئة بالرعب أو الميلودراما.

مسرح تنويري في دمشق
تقرير لقناة »الميادين« من دمشق صوّر جزءاً من حال المسرح فيها 
كما يراها بعض المشــتغلين على الخشبة اليوم، فحوى التقرير كلها 
ســنجدها في كلمة للمخرج والممثل سامر عمران عندما قال إن سبب 

الأزمة الراهنة هو غياب المشاريع الثقافية التنويرية. 
واضح أن التقرير، كما عمران، لا يريد أن يلحظ أي مصيبة أخرى 
ارتكبها النظام، لا الظلم الراســخ منذ أربعين عاماً، ولا الاعتقالات، لا 

البراميل، ولا التهجير. 
سنرى إذاً إن كنتم قادرين على إقناع النظام بمشاريع تنجيكم من 

توحش بات فالتاً من أي عقال أو ضابط. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

الموت سرق لبنانيين من فرحهم في إسطنبول... فنانون تضامنوا
LBC و MTV وتعديل برامج محطتي

السورية علا باشا
أول فنانة تدخل القفص الذهبي في الـ 2017

دمشق – »القدس العربي«:

مع بداية العام الجديد 2017، دخلت الفنانة الشابة علا باشا القفص الذهبي، لتكون بذلك أوّل عروس في 
الوسط الفني السوري للعام الجديد.

وأقيم حفل الزفاف في سوريا، بحضور الأهل والأصدقاء، وارتدت العروس فستاناً من الدانتيل والساتان 
الأبيض، أما تسريحة شعرها فكانت بسيطة وزيّنتها بتاج من اللؤلؤ.

يشار إلى أنّ للفنانة الشــابة أعمالا عديدة ضمن المســرح والدراما وتحديداً الاجتماعية المعاصرة، مثل 
»تخت شرقي«، »لعنة الطين«، »سوق الورق«، »مرايا«، »سوبر فاميلي«، »بقعة ضوء«، »في ظروف غامضة«، 

»القعقاع بن عمرو التميمي«.

معرض في نيويورك
يضم صورا ورسومات لأسطورة الملاكمة محمد علي

بعد ما شهده حفل رأس السنة...
ماريا كاري تتطلع »لمزيد من عناوين الصحف«

■ برلين - د ب أ: تعرض مســيرة أســطورة الملاكمة 
محمد علي الذي أعلن نفســه الأعظم بالتسلسل الزمني 
في معرض فني بالجمعية التاريخية في نيويورك يستمر 

حتى 26 آذار/ مارس.
تعرض بعض أشهر الصور والرسومات لبطل الوزن 

الثقيل إلى جانب بعض مساهماته الفنية.
وفي غرفة تبديل الملابس قبل إحدى مباريات الملاكمة 
عام 1962، انتزع محمد علي دفتر الرسم الخاص بالرسام 
الأمريكي ليروي نيمان، قائلا: »ماذا تفعل؟ يمكنني فعل 
هــذا، أعطني إيــاه«. وبيدين ملفوفتــن بضمادات من 
القماش الناعم، أضاف على رســمه ووقع العمل باســم 
كاسيوس كلاي وهو الاسم الذي حصل عليه عند مولده 

وتخلى عنه عندما تحول إلى الإسلام في عام 1964 .
وقال المصور جورج كالينســكي عند افتتاح المعرض: 

»لقد كان يتمتع بشخصية مميزة ومؤديا ولكن في نهاية 
اليوم كان حقا ملاكما. لقد شعرت أنني مميز لأن أكون في 
مداره«. تظهر صور كالينسكي ورسومات نيمان، محمد 
علي الفائز ببطولة العالم فــي الملاكمة في الوزن الثقيل 
ثلاث مرات والحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية في قمة 
مسيرته، وهو يحقق مكاسب كبيرة في بعض مواجهاته 
الأســطورية، وكذلك في لحظات شــخصية أكثر هدوء. 
ويحمل قســم كالينســكي عنوان »أنا ملك العالم: صور 
لمحمد علي بعدســة جورج كالينســكي«، بينما لوحات 
ورسومات نيمان معنونة بـ« محمد علي وليروي نيمان 

وفن الملاكمة«.
ويعرض أيضا زوج من القفازات ورداء الملاكمة الذي 
كان يرتديــه على عندما اختير كرياضــي القرن من قبل 

اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999.

■ نيويــورك - من ديفيد إنجــرام: تجاهلت ماريا 
كاري المغنيــة الفائزة بجائزة غرامــي الأحداث التي 
شــهدها حفل بداية العــام الجديد في ســاحة تايمز 
ســكوير وقالت لجمهورها وللنقاد إن الحياة لا تسير 

دائما كما هو مخطط لها.
وكتبــت كاري على موقع تويتر »عام ســعيد وعام 
جديد صحي عليكم جميعــا! إليكم ما يمكن أن يتصدر 

عناوين الصحف في 2017.«
وكانت فقرة كاري التي حصلت على جائزة جرامي 
لأفضل مغنية صاعدة في 1991 هي الأخيرة في عرض 
شــبكة )أيه.بي.ســي( التلفزيونية حيث صعدت إلى 

خشبة المسرح قبل منتصف الليل مباشرة.
العرض  حضر  التلفزيــون  جمهور  إلى  وبالإضافة 
مئات الألــوف فيما أطلق عليه »ملتقــى طرق العالم« 

للاحتفال ببدء العام الجديد.
وبدا أن أغنية كاري الافتتاحية كانت تسير كما هو 
مخطط لها. لكن ظهر على المغنيــة التي كانت محاطة 
بالراقصــات وبحر من البشــر الارتباك وشــكت من 

صعوبات تقنية.

وعندمــا بدأت موســيقى أغنية )إيموشــنز( التي 
غنتهــا فــي 1991 قالــت كاري »لا نســمع... هذا هو 

الحال... حسنا فليغني الجمهور؟«.
لكن الارتباك استمر مما دفع كاري لتقول »أنا أيضا 

أريد الحصول على عطلة. ألا يمكنني أن آخذ عطلة؟«.
التاليــة )وي بيلونج توجذر(  كما أخفقت أغنيتها 
التي غنتها في 2005 هي الأخرى. وأسقطت كاري يدها 
التي كانت تمســك بها الميكرفون بجوارها واستمرت 
الأغنيــة مما كشــف أنها ربمــا كانت تحرك شــفتيها 

فحسب مع الكلمات.
وقالت كاري التــي أصابها الإحبــاط بعد الأغنية 

»الأمور لم تتحسن.«
وقالت نيكول بيرنا المتحدثة باســم كاري في بيان 
إن ســماعة الأذن الخاصة بكاري لم تكــن تعمل قبل 
وخــال العرض وحاول الفنيــون إصلاحها لكنهم لم 
يفلحوا لكنها صعدت إلى المسرح على أية حال لتلتزم 
بتعهدها. ونفت المتحدثة أن كاري كانت تحرك شفتيها 

فحسب. 
)رويترز(

على أغصان مكة والقدس واسطنبول ومياه النيل... تركي يكتب القرآن 
■ يالــوه )تركيا( - من إســماعيل إرســان:  
تشهد مدينة »يالوفا« التركية كتابة نسخة فريدة 
من نوعها من القــرآن الكريم، يُــراد لها أن تكون 
النسخة الأولى في العصر الحديث المنتجة يدويا 
بشــكل كامل، وأن تحمل قيمة معنوية كبيرة عبر 
اســتخدام مواد من مناطــق متفرقة مــن العالم 

الإسلامي. 
الورق الذي تُكتب عليه تلك النســخة، المتوقع 
الانتهــاء منها نهاية عــام 2017، يتم تصنيعه في 
ورشــة بـ»متحــف إبراهيم متفرقة للــورق« في 
يالوفا )شــمال غرب(، التي تتخصص في صناعة 

الورق بالطريقة العثمانية. 
في صناعة هذا الورق تستخدم ورشة المتحف 
ميــاه من نهر النيل، وأغصان شــجر الزيتون من 
مدينة القدس الفلســطينية المحتلــة، وورودا من 
المدينة المنورة، وأغصــان النخيل من مكة المكرمة 

في السعودية.
مدير »متحف إبراهيــم متفرقة للورق«، أيتكين 
فورال، قال إن »المتحف افتتح في مايو/ آيار 2013 
إحياء  وإعادة  التقليدية،  بالطرق  الورق  لصناعة 
ما يعرف بالــورق التركي والورق العثماني، وهو 

الهدف الذي نجح المتحف في تحقيقه«.
وعن كيفية ظهور فكرة كتابة نسخة مميزة من 
القــرآن الكريم، قال فــورال، إن »الخطاط التركي 
حســن كوتلو، الفائز بجائزة الرئاســة التركية 
للفنون عام 2016 ، زار المتحــف قبل حوالي عام، 
وأعــرب عــن رغبته فــي إنتــاج ورق بالطريقة 

العثمانية التقليدية لكتابة المصحف عليه«.

ولتحقيق رغبة الخطاط التركي، حســب مدير 
المتحــف، »أجــرى العاملون في ورشــة المتحف 
العديد من التجارب، حتــى تمكنوا خلال عام من 

إنتاج الورق العثماني«.
21 مادة

ولـ »إضفاء قيمة معنوية على هذه النسخة من 
المصحف، جرى إحضار 21 مــادة من مناطق ذات 
مكانة معنوية كبيرة في أنحاء العالم الإســامي، 

بهــدف اســتخدامها فــي صناعــة هــذا الورق 
العثماني«، وفق فورال.

من تلك المواد: أغصان شجر الزيتون من مدينة 
القــدس، وورود مــن المدينة المنــورة، وأغصان 
النخيل من مكة المكرمة، وتربــة من مدينة كربلاء 
بالعراق، وأغصان من الأشــجار المحيطة بمسجد 
أبو أيوب الأنصاري في مدينة إسطنبول التركية، 
ونباتات من بعــض أضرحة الأولياء، مع مياه من 

نهر النيل. 
مدير المتحــف التركي أعرب عــن اعتقاده بأن 
»المصحف، الذي بدأ الخطــاط كوتلو في كتابته، 
ســيكون الأول الذي يتم إنتاجه بالكامل بشــكل 
يدوي في العصر الحديــث، حيث حرص على أن 
يصنع تجليده أيضا بشــكل يدوي، وتتم خياطة 
أوراقــه يدويــا، وكذلــك كتابته بحبــر مصنوع 

يدويا«. 
وبشــأن إن كان العاملون في المتحف واجهوا 
صعوبات في إنتاج هذا الورق، أجاب فورال بأنه 
»كان من الصعب إنتاج أوراق لهذا المصحف بنفس 

السمك ودرجة الشفافية ودرجة اللون«.
وتابع موضحــا: »نحن لا نســتخدم صبغات 
لتلوين الورق، وإنما يتم التحكم في درجة اللون 
عبر إضافة المزيد من الكتان، ليصبح الورق أغمق 
أو المزيد مــن القطن ليصبح أفتــح، وبعد عام من 
العمل المتواصل بات بمقدور العاملين إنتاج أوراق 

متماثلة كما لو كان تم إنتاجها آليا«. 
مدير المتحف قال إن »العديد من المهتمين بالفن 
في العالــم ينتظرون هذه النســخة مــن القرآن 
الكريم، ومن المتوقــع اكتمالها نهاية العام الجاري 

 .»)2017(
تلك النسخة اليدوية من المصحف ستظل فريدة 
من نوعها، فحسب فورال، »ســيتم إنتاج نسخة 
أصلية واحــدة من المصحف مكتوبــة بخط اليد، 
وألف نســخة مصورة متماثلة منه سيتم إرسالها 

إلى المكتبات المهمة في تركيا«. 
)الأناضول(

مطرب البوب إد شيران في رسالة بالفيديو: »موسيقى جديدة الجمعة«
■ لنــدن - د ب أ: ألمــح مغني البــوب البريطاني 
إد شــيران إلى إصدار ألبوم جديد في شريط فيديو 
نشره عبر حســابه على موقع التواصل الاجتماعي 

»تويتر« أمس.
ولا يتحدث المغني )25 عاما( في شريط الفيديو، 
الذي يحمــل عنــوان »مرحبــا 2017 ...« وإنما يلوح 
فحســب ويحمــل قطعة مــن الــورق عليها رســالة: 

»موسيقى جديدة يوم الجمعة«.
ثم يضــع قطعة الورق في فمه، ويتركها لتســقط 
على الأرض. وقد تســبب شــيران بضجة من خلال 
تــرك رســائل غامضــة علــى حســاباته بوســائل 
التواصل الاجتماعي، مثل صورة مســطح من بلاط 

أزرق. ومثــل هــذا البلاط علامة عودته إلى وســائل 
التواصل الاجتماعي بعد فترة انقطاع لمدة عام.

وكان معجبــوه يتكهنــون مؤخرا بقــرب إصداره 
ألبوما جديدا. ويعني تلميح شيران أن انتظارهم قد 

ينتهي قريبا.
وأعلن قبل عام أن ألبومه الثالث بطريقه للصدور، 
مدعيا أنه أفضــل ما قدم على الإطلاق، لكنه قال إنه 

سيأخذ استراحة من الإنترنت.
وقال شــيران فــي ذلك الوقت »حظيــت )بوقت( 
مذهل على مدار الســنوات الخمس الماضية، ولكني 
وجدت نفســي أرى العالم من خلال الشاشة وليس 

عيناي«.

ورشة العمل في »متحف إبراهيم« في يالوفا

ريتا الشامي هيكل مسلمالياس ورديني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8693 الثلاثاء 3 كانون الثاني )يناير( 2017 - 5 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8693 Tuesday 3 January 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

إيران توقف إمداد 
العراق بالكهرباء

■ بغداد - )د ب أ(:  أعلنت لجنة الطاقة 
في مجلس محافظة واسط العراقية توقف 
إمدادات الكهرباء الإيرانية المجهزة للعراق 
البالغــة 1250 ميجاوات، منــذ مطلع العام 
2017 ، بسبب الديون »المتراكمة«، موضحة 
أن وزارة الكهرباء دعت المواطنين كافة إلى 
ترشيد الاستهلاك ورفع التجاوزات تلافياً 

لزيادة ساعات القطع.
وقالت رئيســة اللجنــة، أمــل العكيلي، 
في حديث لموقع »المــدى برس«، إن »وزارة 
الطاقة الإيرانيــة أوقفت إمدادات الكهرباء 
المجهــزة للعــراق عبــر الخطــوط الأربعة، 
عمــارة،   - كرخــه  بصــرة،  خرمشــهر- 
 - زهــاب  وســربيل  ديالــى،   - ميرســاد 
خانقين«، مشيرة إلى أن »الخطوط الأربعة 
باتت خارج الخدمة تماماً، بســبب الديون 
المتراكمــة علــى الحكومة العراقيــة لوزارة 

الطاقة الإيرانية.«
وأضافــت أن »الخطــوط الأربعــة تزود 
 1250 مجموعــة  بمــا  الوطنيــة  الشــبكة 
ميجــاوات«، مبينة أن »توقفهــا يؤدي إلى 
نقص في الطاقة المجهزة للمواطنين وزيادة 

ساعات القطع في بعض المحافظات«.
وبينت رئيسة اللجنة أن »وزارة الكهرباء 
وجهــت دوائرها في المحافظــات كافة إلى 
حــث المواطنــن على ترشــيد الاســتهلاك 
وإزالــة التجاوزات تلافياً لزيادة ســاعات 

القطع«.

تراجع استهلاك السيارات 
للوقود في السعودية

بنسبة 3 ٪
■ الريــاض - ) د ب أ(:  كشــفت أنبــاء 
صحفية سعودية، أمس الاثنين عن تراجع 
اســتهلاك الســيارات الجديدة للوقود في 
المملكة بنســبة 3 ٪ في عــام 2016، مقارنة 
بعــام 2015، وبلغــت النســبة ذاتهــا 8 ٪ 

للسيارات المستعملة لنفس الفترة.
وأرجــع البرنامــج الســعودي لكفــاءة 
الطاقة هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات، 
الأعــوام  خــال  البرنامــج  هــا  أقرَّ التــي 
القليلــة الماضية، ومنها: الإلــزام بـ»بطاقة 
الخفيفــة  للســيارات  الوقــود«  اقتصــاد 
الجديدة في عــام 2014، وتأســيس بوابة 
ــرة لمصنعي ومســتوردي  إلكترونيــة ميسَّ
الســيارات لاســتخراج البطاقــة، وإصدار 
معيار اقتصاد الوقود للســيارات الخفيفة 
الجديدة والمســتعملة في عام 2014، الذي 

بدأ تطبيقه مع بداية عام 2016.
كما قام البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم 
لتطبيق معيــار اقتصاد الوقود مع أكثر من 
80 شــركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد 
على 99 ٪ من مبيعات المركبات في المملكة.

وتوقعت مصادر فى تصريحات نقلتها 
صحيفــة »الشــرق« فــي عددهــا أمس أن 
تســفر جهود تحســن كفــاءة اســتهلاك 
الطاقة في قطــاع النقل عن ارتفاع اقتصاد 
الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 
23 ٪ في عام 2020، وبنسبة 55 ٪ في عام 

.2025
يُذكــر أن قطاع النقــل فــي المملكة يحل 
في المركــز الثالــث كأحد أكبــر القطاعات 
استهلاكاً للطاقة، حيث تُشير الإحصاءات 
الرســمية إلى أنه يستهلك وحده 23 ٪ من 
كامل الاســتهلاك المحلي للطاقــة، ويُعزى 
أغلــب ذلك الاســتهلاك إلــى النقــل البري 

)السيارات الخفيفة والثقيلة(.

دبي تطلق مشروع
بناء أكبر مرفأ يخوت 

في الشرق الأوسط
■ دبي - )أ ف ب(:  كشفت امارة دبي، 
أمس الاثنين، عن مشــروع سياحي ضخم 
يتضمن بناء اكبر مرفأ يخوت في الشــرق 
الاوسط، سيكون قادراً على استقبال نحو 

1400 يخت.
وأعلنت الحكومة، في بيان، أن المشروع 
الــذي لأطلــق عليــه اســم »دبــي هاربور« 
ســيتضمن »مرفــأ اليخوت الذي ســيكون 
الأكبر في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ويتســع لـ1400 يخت، إضافة إلى 
ميناء مجهز لاســتقبال الســفن السياحية 
الضخمة مدعوماً بمبنى متكامل الخدمات 
اســتيعابية  بطاقــة  الــركاب  لاســتقبال 
ســتة آلاف راكب، ووجهة تســوق متميزة 
فندقيــة  ومنشــآت  للفعاليــات  ومركــزاً 
وخدمية متنوعة ومباني سكنية ومكتبية«.
وستستغرق فترة التنفيذ أربع سنوات، 
حســب البيان، الــذي أوضح أن المشــروع 
ســيرفع قدرات إمارة دبي على اســتقبال 

اليخوت إلى 4400 يخت.
وتمكنــت إمــارة دبي من فرض نفســها 
علــى الخريطــة الســياحية العالميــة منــذ 
ســنوات عدة بفضل اســتثمارات ضخمة 

في مراكز تجارية وشقق سكنية فاخرة.

■ الأقصــر - ) د ب أ(:  قــال وزيــر الســياحة 
المصري، يحيى راشــد إن القضايا التي يناقشــها 
المســتدامة  والتنميــة  المتجــددة  الطاقــة  مؤتمــر 
المنعقد بمدينة الاقصر أمــس الاثنين، تعد من أهم 
الموضوعــات التي توليهــا الــوزارة اهتماما كبيرا 
وتعمل على التشــجيع في التحول إلى الســياحة 
الخضراء التى تشــمل اســتخدام تقنيات الطاقة 

المتجددة .
ووجــه، فــي كلمتــه فــي الجلســة الافتتاحية 
للمؤتمر الذى يعقد برعاية رئيس الوزراء شــريف 
وقنــا  الأقصــر  محافظــي  وحضــور  اســماعيل 

ويرأســه العالم المصــري الدكتور علــى رضوان، 
الشــكر للقائمــن علــى المؤتمــر لاختيــار الاقصر 
لتحتضــن فعاليــات المؤتمــر للتأكيــد علــى عظمة 

الحضارة المصرية وعبقرية المصري القديم.
وأضــاف أن الســياحة المصرية تمــر بعدد من 
الازمــات منذ قرابة ســتة أعــوام، والتــي كان لها 
أثرهــا الكبير علــى المقاصــد الســياحية، خاصة 
الموجــودة بصعيــد مصــر، والتــي تعتمد بشــكل 

اساسي على السياحة.
وأكــد أن الــوزارة تضع نصــب عينيهــا كيفية 
اســتعادة الســياحة إلى معدلاتها لهذه المقاصد، 

ومن ثــم تحقيق نمو اقتصادي يــؤدى بدوره الى 
تحقيــق التنمية المســتدامة، لافتاً الــى أن صناعة 
الســياحة تمثل 5ر11 ٪ من إجمالي الناتج المحلى 
وترتبــط بأكثر مــن 70 صناعة أخــرى ويعمل بها 
أكثــر 6ر12 ٪ مــن إجمالي القــوى العاملة بمصر. 
وأوضــح أن التحــول التدريجي لقطاع الســياحة 
نحــو ممارســات تهــدف الــى خفــض البصمــة 
الكربونية للقطــاع ، مؤكداً أنها احد المحاور المهمة 
التــي ترتكز عليها اســتراتيجية وزارة الســياحة، 
والتــي أصبحت ذات ضرورة ملحة لعدة أســباب 
منها ما يتمثل في مســاعدة القطاع السياحي على 

خفــض نفقاته خلال الاســتخدام الاكفــأ للطاقة، 
وادخــال مصادر متجددة في ظل الارتفاع المتوقع 
لاسعار الطاقة نتيجة ترشــيد الدعم، والتي بجب 
علــى كل مصري تحملهــا خلال هذه الفتــرة ، أما 
الســبب الثاني فيتمثل في رفع القدرة التنافســية 
للســياحة المصريــة فــي المنطقــة لجــذب نوعيــة 
الســائح الذى يهــدف للحفاظ علــى البيئة والتي 

ثبت أنها في ارتفاع مستمر.
ولفت إلى أن ثالث الأسباب هو مساهمة قطاع 
الســياحة في دعم التزام الدولة تجــاه الاتفاقات 

الدولية المعنية بقضية التغيرات المناخية.

وأشــار إلــى أن الوزارة مســتمرة فــي برنامج 
النجمــة الخضــراء، والــذى يهــدف الــى تمييــز 
الفنــادق التــي تســعى الى تطبيــق التحــول الى 
تطبيقــات الســياحة الخضــراء، بالإضافــة الــى 
مبادرة الاســتثمار المشــترك لتشــجيع استخدام 
تقنيــات الطاقــة الشمســية وترشــيد الطاقة في 

المنشآت الفندقية .
وتســتضيف مدينة الأقصر ولمــدة ثلاثة أيام، 
المتجــددة  الطاقــة  ومعــرض«  مؤتمــر  فعاليــات 
الســياحة  لدعــم  المســتدامة..الطريق  والتنميــة 

بصعيد مصر«.

وزير السياحة المصري يعلن عن برنامج تحفيزي لاستخدام الطاقة المتجددة

■ الخرطــوم - الأناضــول: رغــم 
أن الســودان من أوائل الــدول العربية 
والإفريقيــة التــي ولجت قطــاع النقل 
الجــوي، إلا أن مطارهــا الرئيــس في 
العاصمــة الخرطــوم، لا يعبــر عن هذا 
الإرث، ولا يــزال حلمها بإنشــاء مطار 

جديد متعثر منذ 10 سنوات.
وتأســس مطار الخرطــوم الدولي 
في العام 1947 عندما كانت الســودان 
البريطانية،  المســتعمرات  من  واحدة 
وخضــع لعمليات توســعة مــن قبل 
ســبعينات  في  الوطنية  الحكومــات 

وثمانينيات القرن الماضي.
وتم تشــييد المطار كمنصــة دولية 
بعــد عقدين مــن تأســيس الخطوط 
من  عقود  قبل  كانت  التي  الســودانية 

أضخم شركات الطيران الإفريقية.
لكن بفعل التداعي الاقتصادي الذي 
خلفته العقوبــات الأمريكية المفروضة 
علــى البــاد منــذ 1997 تضعضعت 
الخطوط الســودانية واســتمر مطار 
الخرطوم فــي الخدمــة دون تحديث 

جوهري لبنيته التحتية.
وفي بلــد يوصــف بكونــه بوابة 
المنطقة العربية إلى إفريقيا، يستوعب 
مطــاره بالــكاد 2150 مســافرا فــي 
الساعة، وفقاً لإحصائيات إدارته التي 

يشكك فيها خبراء. 
ورغم عمليــات التأهيل التي خضع 
لها المطار ما بين العامين 2000 - 2010 
برزت الحاجة إلى مطار جديد لاســيما 
أن عمليات التحديث لم تشمل توسعة، 
لانعدام المســاحة اللازمة مــع التمدد 

العمراني للعاصمة.
الحكومة  وضعت   ،2006 العام  وفي 
حجــر الأســاس لـ»مطــار الخرطوم 
الجديــد« كواحــد مــن المشــروعات 
الطموحة التي خططت لها إبان قفزتها 

النفطية التي ازدهر معها الاقتصاد.
وخصصت مســاحة تزيــد عن 100 
مليون متر مربع لتشييد المطار الجديد 
على الطرف الجنوبي الغربي للعاصمة 
وهي مســاحة تعادل 7 أضعاف المطار 

القديم.
وكان معلنــا أن يُفتتــح المشــروع 
رســميا في 2010، لكن الأمر تأجل أكثر 
من مرة لمشاكل في التمويل حيث تبلغ 

كلفته مليار و600 مليون دولار.

وتفاقمت أزمة التمويل عندما فقدت 
الحكومة 75٪ مــن عائداتها النفطية 
التــي اســتأثر بها جنوب الســودان 
عنــد انفصالــه مــن الدولــة الأم في 
2011 وكانــت تعادل نحــو 50 ٪ من 

الإيرادات العامة.
ولامتصاص الصدمــة المترتبة على 
النفطيــة، حولت  العائــدات  فقــدان 
حصلت  قــد  كانت  قروضــا  الحكومة 
عليها مــن صناديق أجنبيــة لتمويل 

المطار إلى بنود صرف أخرى.
وفي العام 2013، اتفقت الحكومة مع 
بنك التصدير والاستيراد الصيني على 
قرض بقيمة 700 مليون دولار لتمويل 

المشــروع، لكنه لم يلتزم بدفعها حتى 
الآن.

وكان الاتفاق قد نص على ضمانات 
نفطية للممــول؛ حيث تعتبر بكين أكبر 
السوداني،  النفط  قطاع  في  مســتثمر 
لكن وزيــر الدولة بالمالية عبد الرحمن 
أيام إن البنك الصيني  ضرار، قال قبل 

طالب بضمانات أخرى خلاف النفط.
وبعــد انفصــال الجنــوب تقلص 
انتاج الســودان إلــى 120 ألف برميل 
يومياً تكفي بالكاد للاســتهلاك المحلي 
بعد شــراء الحكومة حصة شــركائها 

الأجانب.
وكان شــراء هذه الحصص واحدا 

من ضمن العوامل التي أدت إلى ارتفاع 
مديونية الخرطوم لبكين إلى 8 مليارات 
دولار، ما اضطر المؤسســات الصينية 
لوقف تمويل عدد من المشــاريع بينها 

المطار.
أســتاذ  النايــر،  محمــد  وطالــب 
الحكومة  المغتربين،  بجامعة  الاقتصاد 
بـ»إعطاء المشروع أولوية وتنفيذه في 
أسرع وقت نظرا للفائدة الكبيرة التي 

ستعود على الاقتصاد«.
ويستشهد، بأن »مطار نيروبي يرفد 
الاقتصاد الكيني بنحو 2.5 مليار دولار 
ســنويا، وإذا أخذنا في الاعتبار موقع 
السودان الذي يتميز عن كينيا نجد أن 

الفائدة ستكون أكبر«.
وفي دراســة أعدتها قبل ســنوات، 
)لوفتهانزا(  الألمانية  الخطوط  توقعت 
أن تبلــغ حركــة البضائع فــي مطار 

الخرطوم الجديد مليار دولار سنويا.
لكــن الخطــوط الألمانيــة نفســها 
انســحبت من الســودان مطلع 2014 
أرباحها  تحويل  في  مشــاكل  بســبب 
النقد  مترتبــة بالأســاس على شــح 
الأجنبــي لــدى البنك المركــزي الذي 
تراجعــت احتياطاتــه بعــد انفصال 

الجنوب.
وكانــت »اللوفتهانزا« آخر خطوط 
وإلى  مــن  رحــات  تســير  أوربيــة 

الخرطــوم، حيث ســبقتها الهولندية 
لأسباب   2013 العام  في  بالانســحاب 

مماثلة.
اقترح  ســريعا  المشــروع  ولإكمال 
بنظام  التمويــل  »يتــم  أن  »النايــر« 
البوت؛ لأنه يضمن للممول اســترداد 
محددة  فتــرة  في  وفائدته  رأســماله 

وتحت إدارته«.
وحتى الآن لم تعلــن الحكومة عن 
مصادر تمويل جديــدة أو خطتها لحل 
مشــــكلة الضمان مع الممول الصيني؛ 
ما يســتحيل معه التكهن بموعد إقلاع 
أول طائــرة كان مخططــا لهــا قبل 6 

سنوات.

اتفقت الحكومة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني على قرض لتمويل المشروع

مطار الخرطوم الجديد: 10 سنوات من »الهبوط الإضطراري«

■ الريــاض ـ الأناضول: قــال محافظ مؤسســة النقد 
العربي الســعودي )البنك المركزي( أحمــد الخليفي، أمس 
الإثنين، إن التســهيلات المقدمة لقطاع المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة تجاوزت 30 مليار ريال )8 مليارات دولار( في 

النصف الأول من 2016.
وأضاف الخليفي، خــال كلمته بمناســبة بيعة العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز: »من أهداف 2030 
المهمــة ما يتعلــق بتعزيــز مســاهمة المنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة في الاقتصاد.. تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة في عام 2015«.

وحســب بيانات الهيئــة العامة للإحصاء الســعودية 
)حكومي(، فإن المنشآت الصغيرة هي التي يعمل فيها ما بين 
5 - 19 مشــتغلًا بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي 

تزاوله.
أما المنشآت المتوســطة فهي تلك التي يعمل فيها ما بين 20 

- 49 مشتغلًا.
وتابع الخليفي: »تم تأسيس الهيئة لرفع إنتاجية المنشآت 
الصغيرة والمتوســطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالــي؛ ما يؤدي إلى توفير مزيد مــن الوظائف وفرص 

العمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية«.

وتــهـدف رؤية الــســعــــودية 2030، المعــلـــنة في 
25 أبريل/نيــــسان الماضــي، إلى رفع التمويل للمنشــآت 
الصغيرة والمتــــوسطة من 5٪ حاليــاً إلى 20٪ بحلول 

.2030
وقــال رئيــس هيئــة المنشــأت الصغيرة والمتوســطة 
الســعودية )حكومي(، غســان الســليمان، فــي تصريح 
صحافي في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، إن عدد المنشآت 
الصغيرة والمتوســطة فــي الســعودية يبلــغ 1.2 مليون 
منشأة، تُشكل 99.8٪ من إجمالي المنشأت المنتسبة للغرف 

التجارية والصناعية في البلاد.

وذكر الخليفي أن هيئته تعمل علــى أن تكون رافداً هاماً 
لتحقيــق هــذه الرؤية من خــال تعزيز الاســتقرار المالي 
والنقــدي، والتكامل بــن المحــاور الرئيســة المتمثلة في 
مؤسســات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، 
ونظام معلوماتي ائتماني ومالي ســليم يساعد على اتخاذ 

القرارات التمويلية الصحيحة. 
ووفقا لبيانات الهيئة، بلغ عدد المشــتغلين في المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة في الســعودية 3.55 مليون مشتغلًا 
حتى الربــع الثاني 2016، يشــكلون 57٪ مــن الوظائف 

الإجمالية في منشآت المملكة.

عدد العاملين فيها 3.55 مليون

8 مليارات دولار تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

■ دبــي ـ الأناضــول: توقع تقريــر اقتصادي 
حديث، أمس الإثنين، أن يشــهد الاقتصاد العربي 

تحسناً نسبياً طفيفاً في عام 2017.
وقال التقريــر الصادر عن »المؤسســة العربية 
لضمان الاســتثمار وائتمان الصادرات« )ضمان( 
إنــه يتوقــع أن يبلغ متوســط معــدل النمــو نحو 
 2.7 إلــى  العربــي  النــاتج  معــه  ليرتفــع   ،٪2.9
تريليون دولار. وتوقع التقرير، أن يرتقي متوسط 
دخــل المواطــن العربي إلــى 7750 دولاراً ســنوياً 
)7620 فــي 2015(، مــع ارتفاع معــدلات التضخم 

إلى 5.9٪ واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة 
ليصل إلى 372 مليون نسمة.

وتشــهد الاقتصادات العربية منذ بداية الألفية 
الثالثة، تقلبات عديدة أثرت على مؤشــرات الأداء 
التنموي وعلــى مجمــل التوازنات الكلية بشــكل 
متباين من بلد لآخر مــن ناحية حدة تلك التقلبات 

والآثار المترتبة عليها.
وأوضــح التقريــر أن المخاطر المحيطــة بالآفاق 
الاقتصاديــة فــي المنطقــة زادت نتيجــة الأحداث 
الخارجيــة  والتأثيــرات  الداخليــة  السياســية 

الناجمــة عــن المتغيــرات فــي الاقتصــاد العالمي، 
وخصوصــاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات 
انســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغير 
التوجهات السياســية للولايــات المتحدة في عهد 

الرئيس الجمهوري الجديد دونالد ترامب.
وأشــار التقرير إلــى أنه على الرغــم من وجود 
قدر كبير من عدم اليقين بســبب المسار المستقبلي 
لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة 
عمومــاً، والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من 
المرجح أيضاً أن يشــهد عام 2017 تحســناً نسبياً 

فــي أداء الموازيــن الداخليــة والخارجيــة للــدول 
العربية.

وعلى صعيد التجارة، رصد التقرير مؤشــرات 
على تحســن صادرات الســلع والخدمــات نتيجة 
الارتفاع النســبي لأســعار النفط لتتجــاوز بقليل 
حاجــز التريليــون دولار )970 مليــار دولار فــي 

.)2015
ويــرى التقريــر أن المعطيات الحاكمــة للوضع 
الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد 
المنطقــة في معظمه، مــا زال رهنــاً بالتطورات في 

أسـعـــار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 
85٪ من صــادرات المنطقة وأكثــر من 60٪ من 
الإيــــرادات الحــــكومية وما يزيد عــن 35٪ من 

الناتج.
و»ضمان« هي مؤسســة عربية دولية، أسست 
عــام 1974 بموجــب اتفاقيــة متعــددة الأطــراف 
أبرمــت بين الــدول العربية. وتباشــر أعمالها من 
دولــة الكويت منــذ منتصــف عــام 1975، وتضم 
في عضويتهــا 21 دولة عربية وعــدد من الهيئات 

العربية والدولية.

تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط

توقعات ببلوغ الناتج المحلي للاقتصاد العربي 2.7 تريليون دولار في 2017

اقتصاد ومـال

مطار الخرطوم الجديد

أسهم أوروبا تبلغ مستويات مرتفعة جديدة مع بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية
■ لندن -  رويترز : صعدت المؤشــرات الرئيسية للأسهم 
الأوروبية إلى مســتويات مرتفعة جديدة في تعاملات هزيلة، 
أمس الاثنين، مع تحســن المعنويات بفضــل تقارير قوية عن 
قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة فــي أول أيام التداول 

في عام 2017.
وارتفع مؤشــر بورصة ميلانو الإيطاليــة 1.3 في المئة بعد 
صعــوده إلى أعلى مســتوى منذ يناير كانــون الثاني 2016. 
كما ارتفع مؤشــر داكس الألماني 0.8 في المئــة بعدما بلغ أعلى 
مســتوى في نحو 17 شهرا، بينما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.3 
فــي المئة عقب بلوغه مســتوى الذروة في 13 شــهرا في وقت 

سابق من الجلسة.

كذلك، ارتفع مؤشــر يورو ســتوكس 50 للأســهم القيادية 
بمنطقة اليورو 0.4 في المئة وهو أعلى مســتوى منذ ديســمبر 
كانــون الأول 2015 مع صــورة أكثر إشــراقا للاقتصاد الكلي 
ســاعدت الســوق الأوســع نطاقا. والأســواق في بريطانيا 

وسويسرا مغلقة.
وســجل مؤشــر »آي.اتش.اس« ماركت لمديري المشتريات 
في منطقة اليورو لعام 2016 مســتوى 54.9 نقطة في ديسمبر/ 
كانون الأول، وهو الأعلى منذ ابريل/ نيســان 2011. وتتجاوز 
الــقــــراءة مســــتوى 50 نقــطــــة الفاصــل بــن النمو 
والانكماش وهو أعلى من قراءة نوفمبر/ تشــرين الثاني عند 

53.7 نقطة.

وبلغ نمو نشــاط قطاع الصناعات التحويلية الألماني أعلى 
مستوي في نحو ثلاث سنوات مدفوعاً بزيادة الطلب من آسيا 
والولايات المتحدة. وبلغ نشــاط قطاع الصناعات التحويلية 
الفرنسي أعلى مســتوى في خمس سنوات ونصف العام ونما 
نشــاط قطاع التصنيع الإيطالي بأســرع وتيــرة منذ يونيو/ 

حزيران.
وتلقت الأســهم الإيطالية أيضــاً الدعم من ارتفاع أســهم 
البنوك في البلاد، وصعد مؤشــر البنوك الإيطالية نحو اثنين 
في المئة مدعوما بزيادة أســهم مصرف »بانكو بي.بي.إم« 5.6 

في المئة في أول أيام التداول للبنك المندمج الجديد.
وقال بانكو بي.بي.إم إن المصرف الجديد الناتج عن اندماج 

بين »بانكو بوبولاري« وبي.بي.إم بدأ العمل برأســمال قدره 
7.1 مليار يورو.

وارتفعت أســهم البنوك الإيطالية الأخرى أيضاً مع صعود 
أســهم أوني كريديت و»يو.بي.أي بنكا« و»ميديو بنكا« ما بين 

2.1 و3.5 في المئة.
ومن بين الأسهم التي تحركت بشــكل منفرد انخفض سهم 
»ديالوج« لأشــباه الموصلات التي تنتج رقائق تُســتخدم في 
الهواتف الذكية 0.3 في المئة ليتخلف عن أداء الســوق بوجه 
عام بعد تقرير صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة أفاد بأن 
أبل ســتخفض إنتاج آي فون بنحو عشــرة في المئة في الربع 

الأول من 2017.
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■ دبــي - )رويترز( - ذكــر موقع معلومــات وزارة النفط الإيرانية 
على الإنترنت )شــانا( أمس الاثنين أن 29 شــركة عالمية من أكثر من 12 
دولة جرى السماح لها بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج 

عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تتضمن قيودا أقل.
وشــملت القائمة شركات شــل وتوتال الفرنســية وإيني الإيطالية 
وبتروناس الماليزية وجازبروم ولوك أويل الروســيتين بالإضافة إلى 

شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى.
وتأتــي عقــود البتــرول الجديدة فــي إطار مســاعي إيــران الرامية 
لتحسين شروط اتفاقات التطوير النفطي وتأمل طهران بأن تجذب هذه 

العقود المستثمرين الأجانب وتعزز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
ولا تشمل القائمة شركة بي.بي النفطية العملاقة. وقالت فايننشال 

تايمز إن بي.بي آثرت عدم خوض المنافســة بســبب مخاوف من تجدد 
محتمل للتوتــرات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن يتســلم الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب دونالد ترامب مهــام منصبه فــي 20 يناير/ كانون 
الثاني. وكان ترامب قال إنه ســيلغي الاتفاق بين إيران والقوي العالمية 
الــذي فرض قيودا على مشــاريع طهــران النووية ورفــع العقوبات عن 

الاقتصاد الإيراني في يناير كانون الثاني الماضي.
ووقعت شــركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أول عقد 
لإنتاج النفط وفق النموذج الجديد في أكتوبر تشــرين الأول مع شركة 
إيرانيــة تقول الولايات المتحدة إنها جزء من كيان يســيطر عليه الزعيم 

الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وتأجــل إطــاق نموذج عقــود البتــرول الجديدة عدة مرات بســبب 

معارضة الخصوم المتشــددين للرئيس حسن روحاني. وتنهي العقود 
الجديــدة نظام إعادة الشــراء الذي يعود لأكثر من 20 عاما ولا تســمح 
إيران بموجبه للشــركات الأجنبية بحجز احتياطيات أو تملك حصص 

في الشركات الإيرانية.
وقال مســؤول كبيــر بقطاع النفــط الإيراني، في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني إن عقود البترول الجديدة تتمتع بشــروط أكثر مرونة تضع في 

اعتبارها تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار.
وقالت شــركات نفط كبــرى إنها لن تعــود إلى إيــران إلا إذا أجرت 
طهــران تغييرات جوهرية في عقود إعادة الشــراء التي قالت شــركات 
مثل توتال الفرنســية وإيني الإيطالية إنها لا تجنــي من ورائها أرباحا 

بل وتكبدها خسائر. 

29 شركة عالمية تنافس على مشروعات نفط وغاز في إيران 

■ برلين ـ رويترز : أظهر مســح نشرت نتائجه، 
أمــس الاثنين أن نمــو نشــاط قطــاع الصناعات 
التحويلية الألماني بلغ أعلى مستوي في نحو ثلاث 
سنوات في ديســمبر/ كانون الأول مدفوعا بزيادة 
الطلب من آسيا والولايات المتحدة مما يشير إلى أن 

القطاع سيساهم في النمو في الربع الأخير.
وارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات الخاص 
بقطــاع الصناعــات التحويلية والــذي يمثل نحو 
خمس حجــم الاقتصاد الألماني إلــى 55.6 نقطة من 
54.3 نقطة في نوفمبر تشــرين الثانــي ليبلغ أعلى 
مســتوي في 35 شــهرا. ويفوق هذا بقليل القراءة 
الأولية للمؤشــر وأيضاً مســتوى الخمسين نقطة 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال فيليب ليك، الاقتصادي لدي ماركت »النمو 
القوي في ديســمبر يعني أن منتجي الســلع حظوا 
بأفضــل فصل فــي نحو ثلاث ســنوات فــي الربع 
الرابع...لذا من المرجح أن يســاهم قطاع الصناعات 
التحويلية في تســارع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
من وتيرته المتواضعة البالغة 0.2 في المئة المســجلة 

في الربع الثالث.«
وأضاف أن الشــركات سجلت تحســنا قويا في 

الطلب المحلي مــع فوزها بأعمال جديدة في آســيا 
وأوروبــا والولايــات المتحدة. وقال »هنــاك أيضاً 
مؤشــرات مشــجعة على المزيد من النمو في 2017. 
الشــركات تبدو جاهزة لتوظيف عمالة جديدة في 
مسعى لزيادة الطاقة التشغيلية بعد الزيادة الحادة 

في الأعمال غير المنفذة منذ أوائل 2014.«
وحســب ماركت فإن نمــو الإنتــاج والطلبيات 
الجديدة دعم التحســن العام في الأوضاع مشيرة 
إلــى أن الأعمال الجديــدة زادت للشــهر الخامس 
والعشــرين على التوالي مع معدل نمو أقل قليلا من 

المسجل خلال تلك الفترة.
مثل المســح علامة إيجابية أخــرى بعد أن أظهر 
مؤشــر معهد »ايفو« لمنــاخ الأعمال الــذي يجرى 
متابعته عن كثب أن معنويات المسؤولين التنفيذيين 
ارتفعت في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوى 

منذ فبراير شباط 2014.
ونمــا الاقتصــاد 0.7 فــي المئة في الربــع الأول 
و0.4٪ في الربع الثاني. وتوقع المعهد الاقتصادي 
أن يحقــق الاقتصاد نموا بواقــع 1.9 في المئة للعام 
بأكملــه مدفوعا في الأســاس بارتفاع الاســتهلاك 

الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي على المهاجرين. 

نمو نشاط المصانع الألمانية يبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات في ديسمبر

■ فرانكفورت - )د ب أ( : بدأ سوق الأسهم الألمانية 
عام 2017 بتحقيق أرباح مواصلا بذلك التطور الإيجابي 

لعام 2016.
وكان تراجع سعر اليورو وتحسن بيانات الاقتصاد 
فــي إيطاليا، وفــي منطقــة العملــة الأوروبيــة الموحدة 

»يورو« من أسباب هذا الارتفاع.
الكثيــر مــن بورصات العالــم مثل بورصــات اليابان 
وبريطانيا والولايات المتحدة لا تزال مغلقة اليوم الاثنين 

فإن الحجم الحقيقي لهذه المكاسب لم يتضح بعد.

وحقق مؤشــر داكس زيادة ملحوظــة قبل ظهر أمس 
بعــد أن بــدأ التعاملات بزيادة بســيطة وســجل زيادة 

بنسبة 83ر0٪ محققا 92ر11575 نقطة.
وبذلك يتجاوز مؤشــر الأســهم الرئيســي في ألمانيا 
حاجــز 11500 نقطة للمرة الأولى له منذ آب/أغســطس 

2015.
واختتــم المؤشــر عــام 2016 المنصــرم بزيــادة نحو 
7٪ بفضــل الطفرة التــي حققها في شــهر كانون أول/

ديسمبر.

مؤشر »داكس« يحقق زيادة ويتجه نحو حاجز 11600 نقطة

مؤشر داكس 

مصنع مارسيدس

منشأة غاز في ايران

زيادات ضريبية في اليونان
■ أثينــا - )د ب أ(: بدأت الحكومة اليونانيــة تطبيق العديد من الزيادات الضريبية على 

مواطنيها مع بداية العام الجديد2017.
ومع بداية فرض هذه الضرائب ســترتفع أسعار الكثير من المنتجات والسلع مثل القهوة 

والسجائر والوقود.
ونشرت وســائل إعلام يونانية قوائم مطولة أمس الاثنين للمنتجات والسلع التي ينتظر 

أن تشهد زيادة في الأسعار مع بداية العام الجديد.
وتسعى اليونان التي تواجه شبح الإفلاس لزيادة عائداتها بنحو 45ر2 مليار يورو خلال 

العام الجاري من خلال إجراءات إضافية من بينها فرض المزيد من الضرائب.
وحســب هذه التقارير فإن الضريبة على البنزين ارتفعت من 67 إلى 70 سنتا للتر الواحد 

في حين تبلغ الزيادة في ضريبة السولار 8 سنتات للتر.
وكانت الزيادة التي شهدها الغاز الطبيعي للسيارات هي الأعلى بين هذه الزيادات حيث 

تبلغ 10 سنتات لكل لتر ليصبح سعر اللتر 43ر0 يورو لكل لتر.
كمــا زادت الضرائب التي تمس المســتهلكين العاديين حيث ارتفع ســعر كيلو التبغ بنحو 
10٪ ليصبــح 170 يــورو للكيلــو وارتفعــت أيضا الســوائل الخاصة بما يعرف بالســجائر 

الإلكترونية.
وارتفع ســعر كيلــو القهوة بواقع 2 إلى 3 يورو ما يعني حســب وســائل إعــام يونانية 
ارتفاع سعر فنجان القهوة بنحو 10 إلى 20 سنتا. كما ارتفعت ضرائب الاتصالات بالخطوط 

الأرضية بنسبة ٪5.
ولكن الحكومة اليونانية تعتزم تحصيل أغلب العائدات المنشــودة من خلال فرض المزيد 

من الضرائب على المزارعين وأصحاب المنازل والمتقاعدين و أصحاب الأعمال الحرة.
كما تسعى الدولة لتحصيل نحو 5ر1 مليار يورو من خلال تقليص أجور التقاعد.

وزير تركي: التبادل التجاري
مع روسيا وإيران يسير على مايرام

■ أنقــرة ـ الأناضول: أكد وزيــر الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجــي، أمس الإثنين، أن كل 
شــيء يسير على مايرام من الناحية التقنية في مسألة التبادل التجاري بالعملة الوطنية مع 

روسيا وإيران. 
جاء ذلك في معرض رده على أســئلة الصحافيين في العاصمة أنقرة، حيث قال: »نرمي 
إلى إجراء 10- 15٪ من حجم تجارتنا الخارجية البالغ 430 مليار دولار، بالعملة الوطنية«.

وفيما يتعلق بتجارة الفواكه والخضروات مع روســيا، أشــار إلى أن الموضوع ســيكون 
واحد من أهم المســائل التي ســتجري تناولها خلال العام الجديد، مضيفاً: »روسيا وتركيا 

لديهما مصالح متبادلة، سنطرحها على الطاولة، وأنا واثق أننا سنحصل على نتيجة«.
وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، قال في ديســمبر/كانون الأول الماضي، إن 
قرار بلاده باســتخدام العملة الوطنية في التجارة الخارجية بدلا من العملات الأجنبية ليس 

موجهًا ضد اقتصاد أي بلد. 
وأشــار أردوغــان إلى أن »البعــض لا يريد أن يــرى الحقائق وراء ارتفاع أســعار صرف 

العملات أو الألاعيب التي تدار أو من يقف وراءها ولماذا يقف«.

تركيا: إنتاج الكهرباء
من طاقة الرياح يرتفع 37 ضعفاً في عقد

■ باليكسير ـ الأناضول : صعد إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في تركيا عام 2016، 
5 آلاف و500 ميغاوات، ليرتفع 37 ضعفاً مقارنة بالعام 2007. 

وقال رئيس الجمعية التركية لطاقة الرياح، مصطفى ســردار أتاسون، إن إجمالي القدرة 
المركبــة لطاقــة الرياح في تركيا عــام 2007، كان 146 ميغاوات، وارتفــع 37 ضعفاً خلال 10 

سنوات ليبلغ العام الماضي، 5 آلاف و500 ميغاوات. 
وأضــاف أتاســون، أن قطــاع طاقــة الريــاح جذب خــال الســنوات العشــرة الأخيرة، 

استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشــار إلى أن طاقــة الرياح باتت تشــكل 6.5٪ من إجمالــي الإنتاج التركــي من الطاقة 

الكهربائية.
وتعمل تركيا لتنويع مصادر التزود بالطاقة الكهربائية، بهدف خفض الاستيراد.

انكماش قطاع الصناعات التحويلية التركي الشهر الماضي
■ أنقــرة ـ رويتــرز : أظهــر مســح نشــرت نتائجــه، أمس الاثنــن، أن قطــاع الصناعات 
التحويليــة التركي الــذي يمثل نحو ثلث اقتصــاد البلاد اتجه مجدداً صــوب الانكماش في 

ديسمبر/ كانون الأول ليهبط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وانخفض مؤشــر مديري المشــتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا إلى 47.7 في 
ديســمبر/ كانون الأول من 48.8 في نوفمبر/ تشــرين الثاني وفقا لغرفة صناعة اسطنبول 
»وإتــش.آي.إس« ماركت. وتشــير أي قراءة دون مســتوى الخمســن إلــى الانكماش وأي 

قراءة فوقه إلى النمو.
وقــال تريفور بالكين، كبيــر الاقتصاديين لدي ماركت: »ظل مؤشــر مديري المشــتريات 
التركي دون مســتوى الخمســن في ديســمبر مما يعكس بشــكل رئيســي مكونات الإنتاج 

والطلبيات الجديدة.«
وأضــاف: »الأكثر إيجابية أن التوظيف نما أكثر خلال الشــهر. انخفاض قيمة الليرة كان 
من جديد مســؤولا عن زيادة ضغوط التكلفة مع تسارع وتيرة التضخم في أسعار المدخلات 

أكثر بعد اتجاه معتدل نسبيا في الربع الثالث.«
وقالت مؤسســة ماركت إن انخفــاض الليرة واصل وضع ضغط صعودي على أســعار 
مدخلات التصنيع في ديسمبر كانون / الأول مع استمرار التضخم في اتجاهه الصعودي. 

ونتيجة لهذا ارتفعت أسعار المنتجين أيضا بوتيرة أعلى مقارنة مع الفترة السابقة.
وتراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة هذا العام متضررة من مخاوف داخلية 
متنامية خاصة فيما يتعلق بالأمن وحملة اعتقالات حكومية عقب محاولة انقلاب فاشلة في 

يوليو تموز. وفقدت الليرة نحو 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. 

اقتصاد ومـال

عدد العاملين في ألمانيا يحقق رقماً قياسياً
■ فيســبادن - )د ب أ( : أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن ســوق العمل الألماني لا يزال يعيش 
حالة من الازدهار، حيث بلغ متوسط عدد العاملين في ألمانيا على مدى العام الماضي 5ر43 مليون عامل محققا 

بذلك أعلى معدل له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس الاثنين في مدينة فيسبادن فإن عدد العاملين داخل ألمانيا 

ارتفع عام 2016 بواقع 425 ألف أو بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2015 ليصبح 4 ,٪43.
وبذلك تســتمر الزيادة التي يشــهدها ســوق العمل في ألمانيا منذ أكثر من عشر ســنوات. بل إن مكتب 
الإحصاء الاتحادي أكد أن الزيادة التي شــهدها ســوق العمل عام 2016 أكبر بعض الشيء من الزيادة التي 

تحققت عام .2015
وأوضــح مكتب الإحصاء الاتحادي أن كثيرا من هذه الوظائف الإضافية نشــأت في قطاعات خدمية مثل 

التربية والصحة والتجارة والنزل والفنادق.

قواعد الصين الجديدة بشأن التحويلات باليوان ليست قيوداً رأسمالية
■ بكــن - رويتــرز:  ذكــرت وكالة أنبــاء الصين 
الجديدة )شــينخوا( الرســمية أن القواعــد الصينية 
الجديدة على تحويلات العملــة للخارج لا تمثل قيوداً 
رأســمالية رغم أن بعــض البنوك أخطــرت عملاءها 
بأن شــراء العملة الأجنبية لأغــراض اقتناء العقارات 

والأوراق المالية والتأمين على الحياة غير مسموح به.
وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق متزايد 
للحكومة في السنة الماضية في وقت تسعى فيه لإعادة 
الاقتصاد إلى مســاره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة 
دون إنهــاك احتياطيات النقــد الأجنبي التي تراجعت 
إلــى 3.052 تريليون دولار في نوفمبر تشــرين الثاني 

وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
وقــال البنك المركزي يوم الجمعــة إن البنوك وبقية 
المؤسســات المالية الأخرى في الصين ســيتعين عليها 
الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية 
التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان )7201 دولار( مقارنة 
مع 200 ألف يوان في الســابق اعتبارا من يوليو تموز 

.2017
وسيتعين على البنوك أيضا الإبلاغ عن أي تحويلات 

إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
ونقلت شــينخوا في وقت متأخر من أول أمس الأحد 
عن، ما تشــو، كبيــر الاقتصاديين لدي بنك الشــعب 
الصيني، قوله إن مســؤولية الإبلاغ عن تلك المعاملات 
ستقع على عاتق المؤسسات المالية وأنه لن تكون هناك 
حاجة إلى توثيق إضافي أو إجراءات موافقة رســمية 

مطلوبة للشركات أو الأفراد.
وكانــت الحكومــة قالــت إن فحصهــا للمعاملات 
يســتهدف غســل الأموال وتمويل الإرهاب وتعاملات 
الاســتثمار الوهمي المتجهة للخارج وليس الأنشــطة 

التجارية الطبيعية والمشروعة.
وبينت هيئة معنية بتنظيم ســوق الصرف الأجنبي 
في الصين في وقت متأخر السبت إنها ستكثف عمليات 
فحص شــراء الأفراد للنقد الأجنبي وستشدد العقوبة 
علــى الخروج غير المشــروع للأموال رغــم أن الحصة 
الســنوية للأفراد من النقد الأجنبــي والبالغة 50 ألف 

دولار ستظل دون تغيير.
وتســمح القواعد للمواطنــن الصينيين بحصة من 

النقد الأجنبي تبلغ 50 ألف دولار سنوياً.
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Sports رياضــة

سندرلاند يوقف تألق ليفربول بتعادل مثير... ومانشستر سيتي يحقق فوزاً صعباً على بيرنلي 

أغويرو )وسط( يسدد كرة جاء منها هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى بيرنلي

■ مدريــد - د ب أ: يبــدو أن بدايــة عام 
2017 لــن تكون جيــدة للمدافع الأســباني 
ســيرخيو راموس، نجم ريال مدريد، حيث 
بــات من المؤكد غيابه عن مباراة فريقه أمام 
اشبيلية في ذهاب دور الـ16 لكأس أسبانيا 
غــدا، علــى ملعــب »ســانتياغو بيرنابيو«، 

معقل النادي الملكي.

وعــادت الآلام العضلية لمهاجمة راموس 
مجددا في الســاق اليمنى، ورغم أنه يتبقى 
يومان علــى موقعة اشــبيلية، قــد يتعافى 
خلالهمــا، لا يرغــب المدرب الفرنســي زين 
الديــن زيــدان، المخاطــرة، حيث قــرر منح 
قائد فريقه راحة وعدم الدفع به في المباراة 
المرتقبة. ومن المؤكد أن تتأخر عودة راموس 

حتــى 12 الجــاري، حيــث يواجــه الريــال 
اشــبيلية في مباراة العودة، كونه سيغيب 
عــن لقاء غرناطــة في الدوري في الســابع 
من الشــهر، بداعي الإيقاف. ويعتبر ناشو 
المرشــح الأول للحلول كبديل لراموس في 
الخط الدفاعي بجانب الفرنســي فاران في 

مباراة الأربعاء.

فيغل يحتفل بأحد أهدافه لدورتموند

المهاجــم  أكــد  الأناضــول:  ـ  لنــدن   ■
الفرنسي أوليفيه جيرو، أن هدفه لأرسنال 
في مرمى كريستال بالاس هو الأفضل في 

حياته.
وقــال جيــرو: »لم أســجل هدفــا كهذا 
مــن قبل أعتقــد أنه الأفضل فــي حياتي«. 
وأضاف: »هذا أفضل هدف في مســيرتي 
حتــى الآن، لكنني لم أكن لأســجل الهدف 
مــن دون بعض مســاعدة زملائــي، كانت 
الكــرة خلفــي ولم يكــن أمامي أي شــيء 

لأفعلــه ســوى ركل الكــرة بهذا الشــكل«. 
وافتتــح جيــرو التســجيل لفريقــه بعدما 
بــدأ الهجمة فــي منتصف الملعــب بالكعب 
للنيجيري أليكس أيوبي الذي انطلق حتى 
مرر الكرة للتشــيلي أليكســيس سانشيز 
الذي مرر كرة طويلة قابلها جيرو بالكعب 
بشــكل مبهر ارتطمت بالعارضة وسكنت 
الشــباك. وســجل جيرو 89 هدفــا خلال 
204 مباريات مع أرسنال منذ انضمامه من 

مونبيليه في صيف 2012.

زلاتــان  الســويدي  ودع  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
 2016 عام  يونايتد،  مانشســتر  نجم  ابراهيموفيتش، 
بدون أن يسجل في أخر مباراة له في الدوري الانكليزي 
أمام ميدلزبره، لكنه صنع هدف التعادل لفريقه، وأنهى 
العام بأفضل شــكل ممكن، وأنه بعد بلوغه 35 عاما لا 

يزال قادرا على تقديم أفضل المستويات الفنية.
ومع انتهاء النصف الأول مــن الدوري الإنكليزي، 
نجــح المهاجم المخضرم في التألق في الشــهور الأولى 
له مــع يونايتد، حيث ســجل 17 هدفا فــي 27 مباراة 
بجميع البطولات. بيد أن مشــواره خلال تلك الشهور 
لم يخل من العراقيل والعثرات، فغاب ابراهيموفيتش 
عن هز شــباك المنافســن خلال شــهر كامل. وابتعد 
ابراهيموفيتش عن زيارة الشــباك طوال شهر تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، الــذي خاض خلالــه أربع 
مباريــات في الدوري ومباراة فــي كأس المحترفين، ما 

أثــار العديد من الانتقادات فــي مواجهته. لكن النجم 
الســويدي رد على هذه الانتقادات قائلا: »الانتقادات 
تمنحني طاقة كبيــرة صدقوني، إنهــا تعطيني قوة، 
التفوه بالأشــياء  لأنهم يتقاضــون رواتبهــم مقابل 
الرديئة ولكنني أتقاضى راتبي مقابل اللعب بالأقدام، 
وهذا أكثر ما يشــعرني بالمتعة... أتيــت إلى الدوري 
الإنكليزي، وكان الجميع يعتقد أنني لن أصنع شــيئا، 
لكن كالعادة أخرســتهم جميعا«. وأضاف: »كان عاما 
رائعا لي، لقد تألقت بشــكل مدهش مع باريس ســان 
جيرمان ثم جئت إلى مانشستر يونايتد وكانت الأشهر 
الستة الأولى لي هنا أكثر تألقا، أنا سعيد للغاية وأشعر 
بأنني بخير، لا أعلم كم عدد الأعوام المتبقية لي، لكنني 
أستمتع بكرة القدم، مانشستر يونايتد كان يرغب في 
التعاقد معي كل عام، أردت المجيء عندما اعتقد الجميع 

أنني انتهيت«.

■ لوزان )سويسرا( - أ ف ب: رفضت 
اللجنــة الاولمبية الدوليــة طلب الكويت 
رفــع الايقاف الرياضي المفــروض عليها 
منذ اكثر من عــام، ردا على طلب كويتي 
بهذا الشــأن أرفق بتعهد تعديل القوانين 

الرياضية التي تنتقدها هيئات دولية.
وفرضت هيئــات دولية، بينها اللجنة 
)فيفا(،  القــدم  كــرة  واتحاد  الاولمبيــة 
الايقاف منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2015، 
احتجاجــا علــى التدخــل الحكومي في 
الشــأن الرياضي، والذي وصل الصيف 
الماضــي الى حد حــل هيئــات رياضية 
واتحاد  الاولمبيــة  اللجنة  بينهــا  محلية 
كرة القدم. ويــرى محللون ان الأزمة في 
الكويت تخفي صــراع نفوذ اطرافه افراد 
في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. 
كما حرم الايقاف الرياضيين الكويتيين 
رفع علــم بلادهم فــي اولمبيــاد ريو، او 
المشــاركة فــي مســابقات عــدة ابرزها 
تصفيات كأس العالم لكــرة القدم 2017. 
الاول/  كانــون  فــي  الكويت  وتعهــدت 
ديسمبر تعديل القوانين موضع الشكوى، 
مرفقــة ذلك بطلب رســمي الــى اللجنة 
الدولية لرفــع الايقــاف. الا ان الاخيرة 
أيضا.  رسمي  بشــكل  الطلب  هذا  رفضت 
الى وزير  ففي رســالة وجهتها الســبت 
سلمان  الشيخ  الشــباب  لشؤون  الدولة 
اللجنة  أكــدت  الحمــود،  ســالم  صباح 

الاولمبيــة انها »لن تكون فــي موقع يتيح 
اعادة تقييــم الوضع«، الــى حين انجاز 
الكويــت خطــوات تجعلهــا متوافقة مع 
الشــرعة الاولمبية. ورأت اللجنة الدولية 
ان »الوضع تدهور بشــكل ملموس خلال 
الاشهر الماضية نظرا الى عدد من القرارات 
المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد 
الشرعة الاولمبية، ما دفع اللجنة الاولمبية 
الدولية الى التحرك بشكل ملائم واعادة 

تثبيت موقفها«. 
وكانــت الهيئــة العامــة للرياضــة، 
طلبت في رســالة الى اللجنــة الاولمبية 
في 23 ديســمبر، رفع الايقــاف الى حين 
تعهدت  الهيئة  وكانــت  القوانين.  تعديل 
قبلها بأيام في رســالة الى مجلس الامة 
الكويتــي، العمل على اقتراح »مشــروع 
قانــون جديد في شــأن الرياضة متطور 
وشامل تتعاون مع الســلطة التشريعية 
أن  وأكدت  اشــهر«.  ستة  خلال  لاصداره 
القانــون الجديد ســيواكب »التطورات 
الرياضية  التشــريعات  على  طرأت  التي 
الرياضيــة الدوليــة« لكــن بشــكل »لا 
يتعــارض مع الدســتور وســيادة دولة 
الكويــت وقوانينهــا«. وربطــت هــذه 
الخطوة بان »تلتــزم المنظمات الرياضية 
مؤقت  بشــكل  الايقاف  برفــع  الدوليــة 
لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في 

البطولات المستحقة المقبلة«.

الا ان الاولمبيــة الدوليــة ردت ســلبا 
على هذا الطلب، مشترطة لرفع للايقاف، 
قيام الكويت بثلاث خطوات ابرزها انهاء 
التعديل مســبقا. واوضحت في الرسالة 
التي نشــرتها ايضا صحــف كويتية، ان 
الخطوات تشــمل »انهاء مســار مراجعة 
القوانين المطبقــة على الهيئات الرياضية 
فــي الكويت وجعلهــا متوافقــة كليا مع 
الاتحادات  وقوانــن  الاولمبية  الشــرعة 

الدولية«. 
كمــا طلبــت اعــادة العمــل باللجنة 
الكويتيــة والاتحــادات التــي تم حلها، 
و»حــل اي هيئــات موازيــة تم تعيينها 
من قبل الســلطات الكويتيــة، ما لم يكن 
معترفا بها من اللجنة الاولمبية الدولية او 
الاتحادات الدولية المعنية«. ويعد التدخل 
الحكومي في الشــأن الرياضي، احد ابرز 
الرياضية  الهيئــات  بــن  الخلاف  نقاط 
الدولية والســلطات المحلية. وبعد اشهر 
من الايقاف، وعلى رغم انتقادات الهيئات 
مجلس  اقر  الكويتية،  للقوانــن  الدولية 
الامة فــي حزيران/يونيو تعديلات عليها 
تمنح الحكومة صلاحيــات اضافية، بدلا 
التعديلات،  من الحد من نفوذها. وبعــد 
آب/اغســطس،  فــي  الحكومة  بــادرت 
الــى حل اللجنــة الأولمبيــة واتحاد كرة 
القدم. كما حلــت اتحادات اخرى مؤخرا. 
ولــم تعتــرف الهيئــات الدوليــة بهذه 

التي  بالهيئــات واللجان  او  القــرارات، 
كلفتها الســلطات الكويتية المحلية ادارة 
وفي  حلــت.  التي  الاتحــادات  شــؤون 
رســالتها الاحد، طلبت اللجنــة الدولية 
ايضــا »الســحب الفــوري لاي خطوات 
قانونية بادرت اليها السلطات والهيئات 
الكويتية ضد اللجنة الاولمبية الدولية و/

او الاتحادات الدولية«.
 وكان الحمــود اعلــن فــي حزيران/ 
يونيــو تقدم بلاده بدعــوى ضد اللجنة 

للمطالبة بتعويض قدره مليار دولار. 
كمــا رفضــت محكمة سويســرية في 
آب/ أغســطس، دعوى كويتيــة لتجميد 
الايقاف. وأكدت اللجنــة انها قامت »بكل 
ما في وســعها للتوصل الــى حل توافقي 
والمســاعدة في تحديــد القضايا موضع 
بان  مذكــرة  القوانــن«،  في  الشــكوى 
الشــكاوى التــي تقدمت بها الســلطات 
الكويتية ضدها امام هيئات دولية ابرزها 
محكمــة التحكيــم الرياضــي، »رفضت 
الى حــد كبير«. وحرم الايقــاف الكويت 
المشــاركة رســميا في الاولمبيــاد، الا ان 
عددا من رياضييها شــاركوا تحت الراية 
الاولمبيــة. وفي كــرة القدم، لم تشــارك 
في  العالم  كأس  تصفيــات  فــي  الكويت 
روســيا، وســتحرم، في حال اســتمرار 
الايقاف، من تصفيات كأس آســيا 2019. 
ومــن المتوقع ان يؤثر قــرار اللجنة على 

قــرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشــأن 
آسيا  كأس  تصفيات  في  الكويت  مشاركة 

2019. ويرتقــب ان يتخذ الفيفا قراره في 
التاســع او العاشر من الشــهر الجاري، 

علمــا ان مهلة المشــاركة فــي التصفيات 
تنتهي في 11 الجاري.

اللجنة الأولمبية الدولية ترفض رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت!

كأس اسبانيا

راموس يغيب عن موقعة الريال واشبيلية

جيرو: هدفي في مرمى
بالاس الأفضل في حياتي!

إبراهيموفيتش: كالعادة أخرست جميع المشككين!

■ لنــدن - د ب أ: أهدر ليفربول فرصة 
ثمينــة لتضييــق الخناق على تشلســي 
في صــدارة الدوري الإنكليــزي، واكتفى 
بالتعــادل مع مضيفه ســندرلاند 2/2 في 
المرحلة العشرين. وتقدم مانشستر سيتي 
إلى المركز الثالث بعد فوزه بعشرة لاعبين 
على ضيفــه بيرنلــي 1/2.  وفاز وســت 
 ،1/3 هال  ضيفه  علــى  البيون  بروميتش 
وإيفرتون على ضيفه ســاوثهامبتون 3/

ليستر  ضيفه  مع  ميدلزبره  وتعادل  صفر، 
حامل اللقب سلبا. 

وفشــل ليفربول في تضييق الفارق مع 
المتصدر تشلســي إلى ثــاث نقاط بعدما 
أهــدر فوزا فــي متناول الأيــدي وتعادل 
على ملعب ســندرلاند بهدفين لكل فريق. 
ورفــع ليفربول رصيده إلــى 44 نقطة في 
المركــز الثاني بفارق خمــس نقاط خلف 
تشلسي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه 
توتنهام غدا. وتقدم ليفربول بهدف دانيل 
ســتاريدج في الدقيقة 19 إثر ركلة ركنية 
وصلت لدايان لوفرين داخل منطقة الجزاء 
ليحاول تســديدها باتجــاه المرمى لكنها 
وصلت ضعيفة لســتاريدج الــذي قابلها 
الشــباك. وتمكن  إلى داخل  بضربة رأس 
ســندرلاند من تعديل النتيجة في الدقيقة 
25 عن طريق جيرمين ديفو من ركلة جزاء 
احتســبها الحكم بعد قيام لاعبي ليفربول 
فينالدوم  وجورجينيــو  كلافــان  راغنار 
ســاديو  وأضاف  ندونغ.  ديــدي  بعرقلة 

ماني الهــدف الثاني لليفربول في الدقيقة 
72 عندمــا لعبت ركلة ركنيــة من الناحية 
اليمنــى اصطدمــت براس أحــد مدافعي 
سندرلاند وتهيأت أمام ماني داخل منطقة 
الست ياردات ليضعها بسهولة إلى داخل 
الدقيقة  فــي  ســندرلاند  وتعادل  المرمى. 
84 عن طريق ديفو من ركلــة جزاء ثانية 
احتســبها الحكم عندما سدد سيباستيان 
لارســون الكرة مــن ركلة حرة مباشــرة 
ســندرلاند  وحصد  ماني.  بيــد  لتصطدم 
نقطــة رفعت رصيــده إلــى 15 نقطة في 
المركز الثامن عشر. وحقق ليفربول تعادله 
التوالي.  اربعة انتصارات على  الأول بعد 
وعلى ملعب »الاتحاد« تعرض مانشســتر 
سيتي لصدمة قوية بعد طرد لاعب الوسط 
بعنف  لتدخله  فيرناندينيــو  البرازيلــي 
مع يوهان غدموندســون في الدقيقة 39. 
ورغم النقص العددي تقدم غايل كليتشي 
للســيتي في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة 
عرضية من الناحية اليمنى أبعدها المدافع 
لتصل لكليتشي على حدود منطقة الجزاء 
أرضية  ليســددها  اليســرى  الناحية  من 
قوية فــي أقصى الزاوية اليســرى لمرمى 
توم هيتون حارس بيرنلي. لم تمر سوى 
الأرجنتيني  أضاف  حتى  فقط  دقائق  أربع 
ســيرخيو أغويرو الهــدف الثاني عندما 
استلم رحيم ســتيرلينغ كرة بينية انفرد 
علــى اثرها بحارس بيرنلي، لكنه ســقط 
ليتمكن الحارس من ابعــاد الكرة، إلا أنها 

وصلــت لأغويرو الذي ســددها بقوة من 
زاوية صعبة إلى داخــل المرمى. فيما جاء 
هدف بيرنلي في الدقيقة 70 عن طريق بن 
مي عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة 
جزاء الســيتي أحدثت حالة من الارتباك 
قبــل أن تصل لمــي الذي وضعهــا داخل 
المرمى. ورفع السيتي رصيده إلى 42 نقطة 
في المركز الثالث وتجمد رصيد بيرنلي عند 
23 نقطــة في المركز الحادي عشــر. وعلى 
ملعب »غوديســون بارك« سجل إيفرتون 
ثلاثة أهــداف في أقل من عشــرين دقيقة 

ليفوز على ضيفه ساوثهامبتون. 
وتقــدم الإكــوادوري إينير فالنســيا 
بهدف في الدقيقة 73 ثم أضاف ليتون بينز 
الهدف الثاني من ركلــة جزاء في الدقيقة 
81 ثــم ختــم البلجيكي روميلــو لوكاكو 
التســجيل في الدقيقة 89. ورفع إيفرتون 
رصيده إلــى 30 نقطة في المركز الســابع 
وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة 
في المركز العاشر. وعمق وست بروميتش 
البيون جراح هال وفــاز عليه 1/3 ليرفع 
رصيده إلــى 29 نقطة في المركــز الثامن 
وظل هــال في المركز التاســع عشــر قبل 
الأخيــر برصيد 13 نقطــة. وتقدم روبرت 
ســنودغراس بهدف لهال في الدقيقة 21، 
لكن ألبيون رد بثلاثة أهداف في الشــوط 
الثاني عن طريــق كريس برانت وغاريث 
الدقائق  في  موريســون  وجيمس  مكولي 

49 و62 و73.

مدرب أرسنال يشيد بهدف جيرو »العقربي«!
■ لندن - د ب أ: أثنى أرسين فينغر، مدرب أرسنال، على أداء مهاجمه 
أوليفيه جيرو الذي ســجل هدفا خلال المباراة، التي فاز بها أرســنال على 

كريستال بالاس 2/صفر الاحد الماضي في الدوري.
وســجل جيرو هدفــا رائعا تقدم به فريقه في الدقيقــة 17، عندما لعبت 
كــرة عرضيــة قابلها اللاعــب لحظة ســقوطه بكعب القــدم لتدخل المرمى 
بعدمــا مرت من فوق الحــارس. وقال فينغر: »تعاملت على مدار ســنوات 
طويلــة مع مهاجمــن عظام أمثــال دينيــس بيرغكامب وتييــري هنري«. 
وأضــاف: »تتذكــرون هــؤلاء لأنهم مرتبطــون بعقولكم بأهــداف مميزة. 
والهدف الذي ســجله جيرو ســيكون هدفه الذي ســتتذكرونه به«. وقال 
فينغر أن فريقه ســيواصل الاهتمام بمبارياته فقــط بدون النظر لما يحققه 
منافســه من نتائج. وقــال: »يمكنك فقط أن تركز على المبــاراة المقبلة. كل 

الفرق التي نواجهها صعبة، لكنك تحاول فقط الفوز بالمباراة المقبلة«.

سخرية الألماني كروس من المنتخب البرازيلي تنتشر كالنار في الهشيم!

الدوري الانكليزي

استعدادات الأندية الالمانيةالريال مهتم بضم نجم دورتموند الألماني فيغل 
البايرن يتوجه إلى قطر...

و15 فريقا تعسكر في الخارج
■ ميونيــخ ـ د ب أ: يســتعد بايــرن ميونيخ، متصدر 
الــدوري الألماني، للســفر بكامل نجومه إلــى قطر لإقامة 
معسكره التدريبي الشتوي اســتعدادا لما يعتبره المرحلة 

الحاسمة من الموسم.
وقــال الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي مــدرب البايرن: 
»سنستعد بأفضل شكل ممكن.« ويستمر المعسكر التدريبي 
للبايرن في العاصمــة القطرية الدوحة حتــى 11 كانون 
الثاني/ يناير الجاري، اســتعدادا لاســتئناف منافسات 
الدوري الألماني بعدها بتســعة أيام، حيث يواجه البايرن 
فرايبورغ .ويملك أنشيلوتي الآن فترة أطول لإعداد الفريق 
مقارنة بالفترة التي ســبقت الموســم هذا الصيف، حيث 
تأخر حينذاك وصول اللاعبين لبدء الاســتعداد للموســم 
بسبب الإنشــغال مع المنتخبات في »يورو 2016«. ويغيب 
قلب الدفاع جيروم بواتينغ بسبب جراحة في صدره ولكن 
لا يزال من المحتمل التحاقه بالفريق خلال معسكر قطر، كما 
يواصل كينغســلي كومان العمل للتعافي من إصابتيه في 

الركبة والكاحل.

وتســتأنف فرق كولون وفيردر بريمن وانغولشــتاد 
تدريباتها بعد عطلة قصيــرة امتدت لـ12 يوما، ويخوض 
15 مــن أصل 18 فريقا بالبوندســليغا معســكرات خارج 
ألمانيا، بينها عشــرة فرق تعسكر في أسبانيا، وفقط كولن 
وانغولشــتاد وهوفنهايم ســتتدرب في ألمانيا، حيث يرى 
الكســندر روســن مدير الكرة في هوفنهايم أن السبب في 
ذلك يرجــع إلى قصر فترة العطلة الشــتوية. ويعســكر 
لايبزيغ وصيــف البوندســليغا في لانــوس بالبرتغال، 
وتوجه باير ليفركوزن إلى فلوريدا الأمريكية للعام الثالث 
على التوالي، فيما يستهل بوروسيا دورتموند استعداداته 
بمعسكر في ماربيا الأسبانية يبدا الخميس المقبل. ويدخل 
بوروســيا مونشنغلادباخ ودارمشــتاد المتذيل عام 2017 
بقيادة فنية جــــديدة، حيث تولى ديتــار هيكينغ المدرب 
خلفا  غلادباخ  تدريــب  لــفــولفـســــبورغ  الســــابق 
لاندري شــوبرت، فيما يبدأ لاعب الوسط الألماني الدولي 
السابق تورســن فرينغز مســيرته التدريبية عبر بوابة 

دارمشتاد.

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: البرازيل وألمانيا 
ومزحــة كروية انتشــرت كالنار في الهشــيم، 
وتصــدرت المشــــهد الرياضي فــي بداية عام 

.2017
وتســببت تهنئة ســاخرة بالعــام الجديد، 
أشارت إلى هزيمة المنتخب البرازيلي المذلة أمام 
نظيره الألماني في مونديال 2014 1/7، في إثارة 
ردود فعل واســعة بين لاعبي منتخبي البلدين، 
بعدما أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل 
الســابق  البرازيلي  النجم  وكان  الاجتماعــي. 
رونالدو آخر من تحدث عن المزحة، التي انتشرت 

كالفيروس في البرازيل مطلع الأسبوع الجاري. 
وتجســدت المزحة فــي قيام أحد الأشــخاص 
بتغيير الرقمين الأخيرين من العام 2017، )1 و7( 
إلى علمي البلدين، البرازيل وألمانيا، في إشارة 
إلى هزيمة الســامبا 1/7. وبعدما نشــر النجم 
الألماني توني كــروس هذه التهنئة الســاخرة 
بالعام الجديد على »تويتر«، رد عليه رونالدو، 
النجم البرازيلي المعتزل بنشــر صورة له على 
الذي  »فيســبوك« خلال نهائي مونديال 2002، 
شهد تســجيله هدفين في مرمى المنتخب الألماني 
وتتويج البرازيل باللقب العالمي الخامس لها في 

تاريخها. وقال رونالدو عبر »فيســبوك«: »بناء 
على طلبكم... عام جديد سعيد«، وكتب رونالدو 
هــذه العبارة بجــوار رقمــي )2( و)صفر( في 
2017، واضعا علمي البلديــن في مكان مختلف 
هذه المرة، وذكر كروس فــي تدوينته. وأثارت 
تغريدة كروس حفيظة زميلــه في ريال مدريد، 
البرازيلي مارســيلو، الذي طالبه بإظهار المزيد 
من الاحترام للآخرين. وجاء رد كروس سريعا 
على ردود الفعل القوية، التي فجرتها تغريدته، 
التي ربما ندم عليهــا، حيث قال في وقت لاحق: 

»اهتمام كبير بمزحة صغيرة«. 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت صحيفة »آس« الأسبانية أن الألماني 
جوليــان فيغل، نجم وســط بروســيا دورتموند، دخــل دائرة 

اهتمامات ريال مدريد.
وأكدت أن النــادي الملكي يرى أن اللاعب الألماني الشــاب )21 

عاما( يعد صفقة مستقبلية ناجحة له. 
وأشــارت إلــى أن الريال يتابــع تألق فيغل منذ فتــرة، وبات 
أحد أهــم أولويات النادي فــي أجندة تعاقداتــه الجديدة، حيث 
يعتبره مســؤولو الريال أحد لاعبي الوسط الواعدين في الملاعب 

الأوروبية.
 ويدرك الريال أنــه ليس النادي الوحيد، الذي يســعى خلف 
فيغل، حيث يسعى برشلونة ومانشســتر سيتي أيضا للحصول 
على خدمات اللاعب، الذي يشبه الأسباني بوسكيتس في أسلوب 
لعبه. ومن المنتظر أن يجتهد النادي الكتالوني ونظيره الإنكليزي 
فــي إتمام الصفقة صيف العام الجاري، لكن المشــكلة تكمن في أن 

فيغل مدد لتوه تعاقده مع دورتموند حتى عام 2021. 
وتفضــل إدارة الريال إتمــام الصفقة في صيــف 2018 وليس 
الصيف المقبل، حيث أنها تســعى إلى تدعيم مركز الوسط المدافع، 
الذي لا يشــغله حاليا سوى البرازيلي كاسيميرو، باســتـــعادة 

ماركوس يورينتي، الذي تنتهي إعارته لألافيس الصيف المقبل.
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كأس هوبمان

بداية قوية للنجم السويسري روجيه فيدرر بعد غياب ستة شهور
■ بيــرث )أســتراليا( - د ب أ: قــاد الثنائي 
روجيــه فيــدرر وبلينــدا بينســيتش الفريــق 
السويسري للتقدم على الفريق البريطاني 2/صفر 

في كاس هوبمان لفرق التنس المختلطة.
وحقق فيدرر عودة قوية بعد غياب عن الملاعب 
دام ستة شهور بســبب إصابته في الركبة، حيث 
تغلب علــى البريطاني دان إيفانــز 3/6 و4/6 في 
مباراة فردي الرجال والتي اســتغرقت 31 دقيقة. 
وسارت على الدرب بينســيتش التي تغلبت على 
هيــذر واتســون 5/7 و6/3 و2/6. ويغيــب فيدرر 
عن الملاعب منــذ خروجه من الــدور قبل النهائي 
لبطولة ويمبلدون في تموز/ يوليو الماضي، حيث 
اســتغل الفترة المتبقية من الموسم الماضي بأكملها 
في التعافي مــن إصابته في الركبة والاســتعداد 
للموســم الجديد. وكان فيدرر ومواطنته مارتينا 
في  البطولة  لقــب  سويســرا  أهديــا  هينغيــس 
2001، وشــارك في العام التالــي إلى جانب ميركا 
فافرينيــك، التــي تزوج منهــا في وقــت لاحق. 
وكريستينا  جاســكيه  ريشــار  الثنائي  وحســم 
ملادينوفيتش فوز الفريق الفرنســي على نظيره 
الألماني 1/2 مــن خلال مبــاراة الزوجي المختلط. 
الفوز  وحقق جاســكيه ومواطنته ملادينوفيتش 
على الثنائي ألكسندر زفيريف وأندريا بتكوفيتش 
2/4 و1/4، وفق صيغة »فاســت فور« التي تقضي 
بحســم المباريات من خــال أربعة أشــواط بدلا 
من ســتة. وكانت بتكوفيتش، التي ســبق لها أن 
تعرضــت لإصابة فــي الركبة خلال نســخة عام 
البطولة واضطرت حينذاك للانسحاب،  2013 من 
استهلت مشــوارها في النســخة الحالية بالفوز 
في مباراة الفردي علــى ملادينوفيتش 2/6 و1/6 
.وقالت بتكوفيتش عقــب فوزها بمباراة الفردي: 
»كنت في كامل تركيــزي اليوم، راضية للغاية عن 
المستوى الذي قدمته. ارتكبت أخطاء قليلة، وكان 
يمكنني تقديم الأفضل في ضربات الإرسال والأداء 

التنافسي في بعض الأوقات«. 
وأضافت: »لكنني قدمت أداء جيدا بشــكل عام، 
وســعيدة إزاء مباراتي الأولى في الموسم، لا يزال 
أمامي العديد من المنافســات أتطلع إليها«. وأدرك 
جاســكيه التعادل للفريق الفرنسي إثر فوزه في 
مبــاراة فردي الرجــال على زفيريــف 5/7 و3/6، 
وصرح قائلا: »تدربت جيدا خلال الفترة الأخيرة 

من عام 2016، وكنت مدركا أنني مســتعد للموسم 
الجديــد«. وحظي فيدرر، الحائــز على 17 لقبا في 
بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى، باستقبال 
هائــل في حضور جماهيري قياســي بأســتراليا 
قدر بـ13 ألفا و500 مشــجع، ولوحوا له بالأعلام 

السويسرية التي وزعتها اللجنة المنظمة للبطولة 
على المشــجعين. واعترف فيدرر )35 عاما( بتأثره 
بالترحيــب الذي قوبل به لــدى دخوله إلى أرض 
الملعــب، وصــرح قائــا: »الترحيب كان شــديد 
الخصوصية، إنه أمر لطيف للغاية. شــعرت بأن 

الأجــواء كانت أفضــل بكثير ممــا توقعت. كانت 
لحظات عاطفية«. وأضاف: »كان لدي شعور جيد 
بالعودة إلى هذه البطولة من جديد. هناك لحظات 
أفتقدها بشكل كبير، وهي من أوجه المتعة في لعبة 
التنس... المباراة الأولى كانت رائعة«. وقال فيدرر 

إنه لا يعاني من أي قلق بشأن حالة ركبته منذ أكثر 
من شهر. واعترف فيدرر بأنه كان يشعر بالسعادة 
حقا خلال استعداداته للعودة إلى الملاعب، خاصة 
في ظل وصفه من جانب الكثيرين بأنه أفضل نجم 

شهدته لعبة التنس على الإطلاق.

Sports رياضــة

كأس الأمم الافريقية

مانشستر يونايتدمدرب الجزائر يؤكد عزيمة فريقه لتقديم الأفضل ويدافع عن استبعاد مجاني وفيغولي
يستهدف التعاقد

مع غريزمان ونيغيز!
■ لنــدن ـ د ب أ: يتطلــع مانشســتر يونايتــد 
للتعاقد مع ثنائــي أتلتيكو مدريد انطوان غريزمان 
وســاول نيغيز وفقا لما ذكرته صحيفة »ذي تايمز« 
الفرنســي غريزمان والأسباني  البريطانية. ومدد 
نيغيز عقديهما مع أتلتيكو في الموسم الحالي وتبلغ 
قيمة الشــرط الجزائي في عقديهما معا 145 مليون 
جنيه اســترليني. لكن البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب يونايتد يــرى أن هنــاك إمكانية لتخفيض 
تكلفة ضم اللاعبين. وأشارت تقارير إلى أن يونايتد 
يســتهدف ضم أربعة أو خمسة لاعبين خلال الفترة 

المقبلة لاستعادة الفريق موقعه على القمة.

الانتر ويوفنتوس يتصارعان 
على نجم سان جيرمان!

■ روما ـ د ب أ: يدخل انتــر ميلان ويوفنتوس 
الإيطاليان في فتــرة الانتقالات الصيفية بعد نهاية 
الموســم الحالي في صــراع قوي علــى ضم لاعب 
الوســط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس ســان 
جيرمــان. وأوضحت صحيفــة »إل كورييري ديلو 
ســبورت« الإيطاليــة الرياضيــة أن كلا الناديين 
يســعى جاهدا لضم فيراتي الصيــف المقبل. وولد 
اللاعب بمدينة بيســكارا وترك نــادي المدينة في 
2012 للانتقال إلى ســان جيرمان. ويحظى فيراتي 
باهتمــام أندية عــدة خــال الفتــرة الحالية، ما 
يضاعف مــن احتمالات رحيله عن ســان جيرمان 

بنهاية الموسم الحالي.

هال الانكليزي يسعى إلى 
التعاقد مع الكاميروني إيتو

■ لنــدن ـ الأناضول: دخل نادي هال الإنكليزي 
في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع المهاجم الكاميروني 
صامويــل إيتو من أنطاليا ســبور التركي في فترة 
صحيفة  وكشــفت  الجارية.  الشــتوية  الانتقالات 
»دايلــي ميــرور« البريطانيــة، أن هــال يســعى 
للاســتفادة مــن خبــرات وإمكانات إيتــو لإنقاذ 
الفريق من الهبوط. ولن يتعاقد هال بشــكل نهائي 
مع اللاعب، لكن ســيكون الأمر على سبيل الإعارة 
لنهاية الموســم الحالي فقط علــى أن يعود بعدها 
لصفوف الفريــق التركي. ويملك إيتــو )35 عاما( 

خبرة في الملاعب الإنكليزية، حيث لعب لتشلسي.

ناد صيني يعرض 60 مليون 
يورو للتعاقد مع  كوستا

■ بكــن ـ الأناضــول: دخــل نــادي تيانجين 
كوانغيــان الصيني، فــي مفاوضات مــع المهاجم 
الإســباني دييغو كوســتا نجم تشلسي الإنكليزي 
لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقا 
لصحيفة »آس« الإســبانية، فــإن النادي الصيني 
تقدّم بـ60 مليون يورو لضم كوســتا بعد المستوى 
المتميــز الــذي قدمه اللاعــب في الموســم الحالي 
للدوري الإنكليزي. وجاء التفاوض مع كوستا بناء 
على رغبة الإيطالي فابيــو كانافارو المدرب الحالي 
للفريق الذي تولى تدريبه خلفا للبرازيلي فاندرلي 

لوكسمبورغو.

تعيين مؤمن سليمان
مدربا جديدا لسموحة

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أعلن ســموحة المصري 
الزمالك السابق  تعاقده مع مؤمن ســليمان مدرب 
خلفا لحلمــي طولان الــذي انفصل عنــه النادي 
الســكندري بالتراضي الســبت بعد شهرين فقط 
من تعيينه. وقال ســموحة، الذي حقق فوزا وحيدا 
في آخر ســت مباريات بالدوري: »رسميا... مؤمن 
سليمان مدرباً لسموحة«. ولم يفز سموحة إلا ثلاث 
مرات في عشر مباريات خاضها تحت قيادة طولان 
منــذ تعيينه في أول نوفمبر/ تشــرين الثاني خلفا 
لجورفــان فييرا. ويحتل ســموحة المركز الخامس 
برصيد 30 نقطة من 17 مباراة. واســتقال سليمان 
من تدريب الزمالك قبل أقل من شــهرين بعدما قاده 
للقــب كأس مصــر والتأهل لنهائــي دوري أبطال 

افريقيا.

الأندية الأرجنتينية تتهم 
الفيفا بالتسبب في إفلاسها 
وتدمير المسابقات المحلية!

■ بوينــس آيريــس ـ د ب أ: حملــت الأنديــة 
الأرجنتينية، الفيفا مسؤولية تراكم ديون مستحقة 
لهــا عند الاتحــاد الأرجنتيني، بلغــت 350 مليون 
بيزو أرجنتيني )22 مليــون دولار(، مقابل حقوق 
البث التليفزيونــي. وحذرت الأندية من أن الديون 
المذكورة تهدد بإقامة المنافســات المحلية في 2017. 
وقام 12 ناديا من أندية الدوري الأرجنتيني، بينها 
الأندية الكبــرى مثل ريفر بليت وبــوكا جونيورز 
وريســينغ وســان لورينزو واندبيندينتي، بنشر 
بيان مشــترك، أكدوا فيه على مسؤولية الفيفا عن 
الموقف الراهــن، لأنه قام في وقت ســابق بتعيين 
لجنــة لتصحيــح الأوضــاع علــى رأس الاتحاد 
الأرجنتيني، والتي تدين لهــم بمقابل حقوق البث 

التلفزيوني.

ناد تركي يفسخ عقد لاعبه 
لزراعة شعره بدون إذن مسبق!

الأناضول: قرر أرضروم سبور  ـ  ■ اســطنبول 
التركي، فســخ التعاقد مع لاعب الفريق فخري تتار 
لزراعة شــعره بدون الحصول على إذن مسبق من 
مسؤولي النادي. وقال رئيس النادي علي دميرهان 
إن بلدية أرضروم فســخ التعاقد مــع اللاعب تتار 
لزراعة شعره بدون الحصول على إذن من النادي، 
وأضاف أنه تم توجيه الشــكر له على الفترة التي 
قضاها مــع الفريق. وتعرض فخري تتار )33 عاما( 
للإصابة في إحــدى مباريات فريقه في الأســبوع 
الحادي عشــر لدوري الدرجة الثانية، وتم إرساله 
إلى مدينة إســطنبول لتلقي العــاج اللازم، إلا أن 
المفاجأة كانت قيامه بزراعة شعره بدون الحصول 
على إذن. وبعدما فســخ أرضروم سبور تعاقده مع 
تتار، انتقل اللاعب على الفور الى صقاريا ســبور 
بالدرجة الثالثة لمدة موســم ونصف الموسم بدون 

الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

رادار الملاعب

استبعاد كوادو وأساومواه من قائمة غانا 

■ الجزائــر ـ د ب أ: قال البلجيكــي جورج ليكنز 
مــدرب المنتخب الجزائــري إن فريقــه لديه عزيمة 
النتائج خلال  ورغبة شــديدتين في تحقيق أفضــل 
كأس أمم أفريقيــا التي تســتضيفها الغابون بين 14 
كانون الثاني/ يناير الجاري والخامس من شــباط/ 

فبراير المقبل.
ودافع ليكنز عن قائمــة الـ23 لاعبا التي اختارها، 
مؤكدا أنه اســتدعى الأفضل والأكثــر جاهزية بدنيا 
وذهنيا من اللاعبين. وقال: »قراراتي منطقية، لا أجامل 
أحدا ولا أقدم هدايا. أتأســف كثيرا لاستبعاد سفيان 
فيغولي وكارل مجاني لانهما من ركائز المنتخب. أعتقد 
انهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات. 
غيابهما عن البطولة لا يعني استبعادهما النهائي من 
المنتخــب، عليهما العودة فقط للعب مــع نادييهما«. 
وأشــار إلى أن وضع الحــارس رايس مبولحي الذي 
لا يشــارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي واستدعي 
مع ذلك ضمن قائمة المنتخب، يســتدعي حلا سريعا، 
وأنه يسعى لمســاعدته للحصول على فرصة مشاركة 
منتظمة على مســتوى الأندية. كذلك أوضح أن عدم 
اســتدعاء اســحاق بلفوضيل مهاجم ســتاندر ليج 
البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي، يعود 
لكون الأول ليس جاهزا من الناحية الذهنية ومعاناة 
الثاني من إصابة. وتابع: »لدينا الرغبة ومتعطشون 

لتحقيق أفضل النتائج، ســنقدم كل ما بوســعنا من 
أجل النجاح. نريد الفوز علــي زيمبابوي في المباراة 
الأولى ليشــكل انطلاقة جيدة.« وشــدد على أهمية 
المباراتين الوديتين المقررتين الســبت والثلاثاء أمام 
موريتانيا ومالي لوضع اللمسات الأخيرة قبل السفر 
إلى الغابــون. وضمت القائمة مجموعة من المحترفين 
في الدوري الفرنســي، هم رامي بن سبعيني )رين(، 
ومهدي عبيد )ديجون(، ورشيد غزال )ليون(، ومن 
الدوري الإيطالي جمال مصباح )كروتوني(، وفوزي 
ومن  )بولونيــا(.  تايــدر  وســفير  )نابولي(،  غلام 
الدوري البلجيكي ســفيان حنــي )أندرلخت(، ومن 
الدوري السويســري ياســن كادامورو )سرفيت(، 
ومن الدوري الإنكليزي عــدلان قديورة )واتفورد(، 
ورياض محرز واســام ســليماني )ليســتر(. ومن 
الــدوري الألمانــي نبيل بــن طالب )شــالكه(، ومن 
ومن  )بورتو(.  براهيمي  ياســن  البرتغالي  الدوري 
الدوري التونسي هشام بلقروي )الترجي(، ومختار 
بغداد  القطري  الــدوري  ومن  )الإفريقــي(،  بلخيثر 
شــمس  الجزائري  الدوري  ومن  )الســد(.  بونجاح 
الديــن رحماني )بجاية(، ومليك عســلة )شــبيبة 
القبائل(، وربيــع مفتاح ومحمد بــن يحيى )اتحاد 
العاصمــة(. وتلعــب الجزائر في المجموعــة الثانية 

البلجيكي ليكنز مدرب المنتخب الجزائري خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله تشكيلة الفريقبجانب زيمبابوي وتونس والسنغال.

النجم السويسري فيدرر تألق بعد غياب شهور طويلة 

المنتخب السنغالي يستعيد جهود مبينجي وسو وسايفت 
■ أكــرا ـ د ب أ: أعلــن مــدرب غانــا 
أفرام غرانت عــن القائمة المبدئية لفريقه 
وكان  الأفريقية.  الأمم  لكأس  اســتعدادا 
كوادو أســامواه نجم وســط يوفنتوس 
الإيطالــي النجــم الوحيــد الغائب عن 
القائمــة التي ضمت 26 لاعبا، حيث فضل 
اللاعــب البقاء مــع فريقه الــذي يرغب 

للموســم  الإيطالي  بالــدوري  الفوز  في 
التوالي بعدما أفســدت  الســادس على 
الإصابــات مســيرة اللاعب علــى مدار 
الموســمين الأخيرين. وضمت القائمة 15 
مــن 23 لاعبا كانــوا بقائمــة الفريق في 
النســخة الماضية من البطولة الأفريقية، 
والتــي احتل فيها الفريــق المركز الثاني 

بعد هزيمته أمــام المنتخب الإيفواري في 
المباراة النهائية التي اســتضافتها غينيا 
اللاعبين  غرانت  ويصطحب  الاستوائية. 
إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة 
لعشــرة أيام قبل الســفر إلى الغابون. 
ويلعب المنتخــب الغاني ضمن المجموعة 

الرابعة الى جانب أوغندا ومالي ومصر.

■ داكار ـ د ب أ: أعــاد أليو سيســيه مدرب المنتخب 
السنغالي اللاعبين شــيخ مبينجي مدافع سانت ايتان 
الفرنســي وموسى سو مهاجم فناربخشة التركي إلى 

الفريق استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.
وكان اللاعبــان غابــا عــن المنتخــب الســنغالي في 
مباراته أمام جنوب أفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي فــي تصفيات أفريقيا لــكأس العالم. كما أعاد 
سيســيه اللاعب هنري ســايفت مهاجم ســانت اتيان 
الفرنسي. ويلعب المنتخب الســنغالي ضمن المجموعة 
الثانية الى جانب الجزائــر وتونس وزيمبابوي والتي 
يطلق عليها لقب »مجموعة الموت« نظرا لقوة المنافســة 

المتوقعة بها.

الدوري السعودي

النصر يفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين 
■ الرياض ـ د ب أ: قفز النصر الى المركز الثالث 
في الدوري الســعودي، اثر تغلبه على الاتفاق 2/

صفر في المرحلة الخامسة عشرة.
ويديــن النصر بالفضل للاعبه حســن الراهب 
الذي ســجل الهدفين في الدقيقتــن 66 و88. وجاء 
الهــدف الأول عندما لعب أحمد عكاش كرة عرضية 
من الناحية اليســرى ارتقى إليها الراهب وقابلها 
بضربــة رأس إلى داخل المرمى. فيمــا جاء الهدف 
الثاني من هجمة مرتدة عندما مرر يحيى الشــهري 

الكرة لحســن الراهب على حــدود منطقة الجزاء 
ليستلمها الراهب قبل أن يســدد كرة أرضية قوية 
لحظة خروج الحارس ممن مرماه إلى داخل المرمى. 
ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، 
وتوقــف رصيد الاتفــاق عند 21 نقطة فــي المركز 
السادس. ويســتعد الاتفاق لمواجهة ضمك في دور 
الـ32 مــن كأس خادم الحرمين الشــريفين يوم 18 
الجاري، فيما يلعب النصر مــع الفيحاء في اليوم 

التالي.

اتحاد جدة يوضح »الخطأ« الذي أفقده 3 نقاط!
■ جــده  ـ الأناضــول: أصــدر اتحاد جدة 
السعودي، بيانا رســميا، رد فيه على اتهامات 
بســبب تعرضه لعقوبــة خصــم 3 نقاط من 
رصيده بالدوري المحلي لعدم ســداد مديونية 
مســتحقة عليه، رغم حصولــه على قرض 50 

مليون ريال سعودي.
وقال البيان إن »مجلس إدارة الاتحاد تابع 
ما تناولته وسائل الإعلام، حول القرض المالي 
الــذي حصل عليــه النادي، الموســم الماضي، 
لسداد مســتحقات عدد من القضايا الخارجية 
المترتبة عليه«. وأوضح أنــه »بناء على تقرير 

اللجنــة المكلّفة بمتابعة أوجــه صرف القرض 
المالــي، فإنه تم صــرف المبلغ بالكامل لســداد 
عدد من المســتحقات الخارجية علــى النادي 
وفقا للضوابــط التي تم اعتمادهــا من الهيئة 
العامــة للرياضة والرئاســة العامــة لرعاية 
الشــباب حينها«. وأضاف أن »خطأ ســاذجا 
تســبب في خصم النقاط من الفريق بالدوري 
المحلي«. وأشار إلى أن »الاتحاد قام في أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2015 بســداد المبالغ المستحقة 
القرض  من  مانسو،  دانيال  الأرجنتيني  للاعب 
المذكور«. وتابع أنه »بالنســبة لمبلغ الـ9 آلاف 

و279 دولار، الــذي يمثّل عمــولات وأتعاب في 
قضية اللاعب مانســو، ظهر الخلاف عليه في 
وقــت لاحق من عــام 2016«. وختــم: »عندما 
اجتهد  المبلــغ،  ســداد  بضرورة  إخطار  وصل 
الموظف المســؤول ولم يبلــغ الإدارة ظنا منه 
بأن النادي ســدد ما عليه، وهو ما أدى لخصم 
النقــاط الثلاث من النــادي«. يذكر أن الاتحاد 
الســعودي لكرة القدم، خصم الشهر الماضي، 
3 نقاط من اتحاد جدة، بنــاءً لقرار من الفيفا، 
بســبب عدم ســداد كافة المبالغ المالية للاعب 

مانسو ليصبح القرار نهائيا ولا رجعة عنه«.

عالم 
التنس

بطولة بريزبن
فيرير وموغوروزا يحطمان قلوب الاستراليين!

بطولة شينغن
رادفانسكا تتفادى المفاجآت المبكرة وتتأهل إلى الدور الثاني 

■ شينغن )الصين( - د ب أ: تجنبت البولندية أغنيسكا 
رادفانســكا المفاجــآت المبكرة، في مشــوار الدفاع عن لقب 
بطولة شينغن المفتوحة للتنس، حيث تأهلت للدور الثاني 
بفوز صعب على الصينية ينــغ دوان 2/6 و7/6 )6/4( و5/7 

في الدور الأول للبطولة.
وقالــت رادفانســكا، المصنفــة الأولــى للبطولة، عقب 
المبــاراة أمام اللاعبــة الصينية المصنفــة 103 على العالم: 
»لم أظهر بأفضل مســتوياتي، لكنني سعيدة للغاية بالفوز، 
وكنت أؤدي بشــكل جيد فــي النقاط المهمة، وهــو ما كان 
الأكثر أهمية اليوم«. واســتهلت النجمة الرومانية سيمونا 
هاليب مشــوارها فــي البطولة بفــوز صعــب أيضا على 
الصربية يلينــا يانكوفيتش، المصنفة الأولــى على العالم 
ســابقا، حيث تغلبت عليها 1/6 و6/3 و3/6 .وكانت هاليب، 
الاستعدادية  للتدريبات  خضعت  للبطولة،  الثانية  المصنفة 
للموســم في أســتراليا تحت قيادة المــدرب دارين كاهيل، 
واســتعرضت تطور المســتوى خلال مواجهة يانكوفيتش. 

كذلك قدمت البريطانيــة جوهانا كونتا بداية جيدة في أول 
موسم تخوضه، وهي ضمن المصنفات العشر الأوليات على 
العالم، حيث تغلبت على التركية تشــالا بويوكاكاتشــاي 
2/6 و6/صفــر. وقالت كونتا: »أنا ســعيدة حقــا بانطلاقة 
الموسم الجديد، واستمتع بالمشــاركة في شينغن«. وكانت 
كونتا كتبت نهاية رائعة لموســم 2016 حيث باتت أول لاعبة 
بريطانية تصعد للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات خلال 33 عاما. وتغلبت التشيكية 
كريستينا بليسكوفا على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 6/1 
و3/6 و6/7، والصينية سيساي تشينغ على مواطنتها فنغوز 
ليو 7/6 و6/صفر و3/6، والتايوانية كاي تشين تشانغ على 
السويســرية فيكتوريا غولبيتــش 6/7 و1/6 .كذلك فازت 
التشيكية كاترينا سينياكوفا على الصينية شواي بينغ 3/6 
و5/7، والتونســية أنس جابر على السويسرية ستيفاني 
فوغلي 6/صفر و2/6، والاسبانية نينا ستويانوفيتش على 

المجرية تيميا بابوش 6/1 و5/7 و2/6 .

■ بريزبن )اســتراليا( ـ رويتــرز: تفوق ديفيــد فيرير على 
المرشح المحلي برنارد توميتش وفاز عليه بسهولة 6-3 و7-5 في 

الدور الأول لبطولة بريزبن للتنس أمس.
واستفاد الاســباني فيرير المصنف الثامن من الارسال السيئ 
لتوميتش، وكسر ارسال اللاعب الاســترالي القوي ثلاث مرات 
لينتزع المجموعة الاولى على ملعب »بات رافتر«. وحافظ الاثنان 
على ارسالهما خلال المجموعة الثانية حتى الشوط الأخير عندما 
ضمنت ثمانية اخطــاء مزدوجة ارتكبها توميتش فوزا حاســما 
لفيرير. وقال فيرير: »جميــع لاعبي التنس يتعرضون لضغوط، 
لكن وخلال تلك الفترة من مســيرتي فانني بحاجة للاســتمتاع 
بهذا النوع مــن المباريات على ملعب رئيســي.« وأضاف اللاعب 
الاســباني الذي ســيواجه في الدور الثاني لاعبا استراليا آخر 
وهو جوردان تومسون المشــارك ببطاقة دعوة: »أبلغ من العمر 
34 عاما وسأكمل عامي 35 الشهر المقبل لذا فان الامل يحدوني ان 
أطيل فترة لعبي بشــكل أكبر«. وعاد نيكولا ماهو بشكل رائع في 
النتيجة امام ســتيفان روبير ليفوز في مواجهة فرنسية خالصة 

بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4. وســيلتقي ماهو مــع الفائز من لقاء 
غريغور ديميتروف المصنف السابع وستيف جونسون. 

وعلى صعيد منافســات السيدات، احبطت غاربين موغوروزا 
المصنفة الرابعة العودة القوية لســمانثا ستوسو وتغلبت عليها 
7-5 و6-7 و7-5 في مباراة اســتمرت لثلاث ســاعات وانتهت 
بشكل محبط للجماهير الاسترالية. وأنقذت بطلة فرنسا المفتوحة 
2016 ثلاث نقاط لحســم المجموعة لتتقدم في النتيجة وكســرت 
ارسال الاسترالية ستوســور مرتين في بداية المجموعة الثانية. 
وردت ستوســور بقوة وتقدمت 4-2 في المجموعة الفاصلة قبل 
ان تنتفض الاســبانية موغوروزا لتحجز لنفسها مكانا في الدور 
الثاني امام داريا كاساتكينا. وشــقت ايلينا سفيتولينا المصنفة 
السادســة طريقها للدور الثاني بفوزها 6-3 و6-3 على مونيكا 
بويغ بطلة الاولمبياد. وقالت المصنفة 14 على العالم: »قدمت اداء 
قويا للغاية. لم ارتكب الكثير من الاخطاء السهلة وهذا من الأمور 
الجيدة. حدث هذا بسبب مجموعة من التغييرات التي طرأت على 

أدائي«. 
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ايال زيسر

■ قريبــا من موعد تبــادل الحكم فــي البيت 
لاستقبال  الاوســط  الشــرق  يســتعد  الابيض، 
الرئيس الجديــد. لا، ليس بالضرورة أن الحديث 
عن دونالــد ترامب، الرئيــس المنتخب للولايات 
المتحدة، بل عن فلادمير بوتين، الرئيس الروسي 
الذي اســتغل اخطاء واخفاقــات وضعف ادارة 
أوباما كــي يحتل مكانة الولايــات المتحدة كقوة 

عظمى رائدة وهامة في منطقتنا.
هناك حدثان هامان أكدا في الاســبوع الماضي، 
أكثر من أي شــيء آخر، ليس فقط أن روسيا هي 
التــي تحولت إلــى صاحبة البيــت الجديدة في 
المنطقة، بل ايضا تصرف روســيا بمسؤولية، في 
الوقت الذي اصبحت فيــه الولايات المتحدة على 

الهامش وهي تتصرف بشكل صبياني وعاطفي.
عشــية رأس الســنة المدنية الجديدة نجحت 
روســيا في بلورة اتفاق لوقف اطــاق النار في 
ســوريا، حيــث أن معظــم اللاعبين في ســوريا 
يشــاركون في ذلك، ومن بينهم إيــران وتركيا. 
الجماعات  ومعظم  ايضا،  الســوري  النظام  وكذا 
المتمــردة. ويمكن القــول إن الاتفــاق الآخذ في 
التبلــور ليس اتفاقا عــادلا، ولــن يمنح ملايين 
الســوريين الحرية والديمقراطية التي من اجلها 
بدأوا بالثورة ضد نظام بشــار الأســد. وواضح 
ايضا أنــه بدون التدخل العســكري الروســي، 
وبــدون القصــف المنهجــي لمناطق واســعة في 
الدولة، لم يكن باســتطاعة موسكو الوصول إلى 
النتيجة التي تريدها، وهي تحطيم قوة المتمردين 
والابقاء على وجود الدولة السورية بقيادة الأسد 
في اجزاء واسعة من سوريا. ولكن الحقيقة هي أن 
روسيا كانت مســتعدة للعمل بتصميم وهجومية 
واظهار القوة العسكرية واستخدامها، الامر الذي 

امتنعت الولايات المتحدة عن فعله.
لقد أثبتت روســيا بذلك أنها، خلافا للولايات 
وأنها  وحلفائهــا.  بأصدقائهــا  تلتــزم  المتحدة، 

على اســتعداد لأن تمنحهم الدفــاع والغطاء في 
المؤسســات الدولية وفي الميدان بــدون تردد أو 

حساب.
لكن روسيا لم تظهر القوة العسكرية فقط، بل 
تحدثت مع العدو، أي تركيا والمتمردين، وأظهرت 
ضبط النفس والاستعداد للحل الوسط في لحظة 
الحقيقة، حيث كان يتوقع، بعد احتلال حلب التي 
هي المدينة الثانية من حيث حجمها في ســوريا، 
أن يتم الاستمرار لحســم الحرب. هذا الاستعداد 
بالتصرف ليــس كأزعر في الحي، بل كقوة عظمى 
مسؤولة، وفي نفس الوقت الاستعداد للدفاع عن 
مصالحها، هي التي مكنت من تحقيق اتفاق انهاء 

الحرب في سوريا.
 هــذا الاتفاق لا يبشــر بانتهاء الحــرب، لكنه 
بلا شــك خطوة ايجابية في هذا الاتجاه. وقد تم 

تحقيقه بدون مشــاركة واشــنطن، لكن بموافقة 
تركيا التي هي حليفة واشنطن والتي تشعر الآن 
أنــه من الافضل لها الســير مع بوتــن وليس مع 

أوباما.
في الســاحة الإسرائيلية الفلســطينية ايضا 
عملت روسيا مثل مصر في محاولة لانقاذ الولايات 
المتحــدة من نفســها. وزير الخارجية الروســي 
لافروف قال لجون كيري المحبط بأن روســيا لن 
تنجــر إلى خطوات صبيانيــة وغير جوهرية من 
شــأنها أن تضع عقبة في المســتقبل أمام كل جهد 

لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
يتبين أنه بحجم المسؤولية يكون حجم الحكمة 
والبلوغ الذي تعبر عنه روســيا فــي تعاملها مع 
الشرق الاوسط. طالما كانت المنطقة ساحة للصراع 
بين موسكو وواشــنطن، فإن روسيا تتصرف في 
احيان كثيرة بالتحريض واستعراض القوة دون 

هوادة.
 الآن وبعد تراجع الولايات المتحدة من المنطقة 
بدأت روســيا تتصرف بحكمــة، وتفهم تعقيدات 
صراع  في  وأخيرا،  الكثيرة.  ومشــكلاتها  المنطقة 
بوتين  اختار  وواشــنطن  موسكو  بين  »السايبر« 
عدم الانجــرار إلى المواجهة التي تهدف من ناحية 
أوباما إلــى »اطلاق النار فــي جميع الاتجاهات« 
بســبب نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، 
وكذلك الاشارة إلى ادارة ترامب أنه لا حاجة إلى 

المواجهة العلنية مع روسيا.
في 20 كانون الثاني/يناير ســيدخل شــخص 
جديــد إلى البيــت الابيض، هو دونالــد ترامب، 
المصمــم على اصــاح اخطــاء أوبامــا واعادة 
الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه في الســابق. 
ولكن ترامب قد يكتشــف أن الضــرر الذي لحق 
بمكانــة الولايات المتحــدة في المنطقــة لا يمكن 
اصلاحه، وأن بوتين أوجد حقائق على الارض من 
خلال استغلال ضعف الولايات المتحدة. وبالتالي 

يصعب إحداث التغيير.
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أثبتت روسيا خلافا للولايات المتحدة بأنها تلتزم بأصدقائها وحلفائها 

الشرق الأوسط: مع الوُجهة لموسكو
أوري سفير

■ في بداية العام الجديد هناك اغراء لتوقع 
سياسي كبير قد يحدث في العالم وفي منطقتنا. 
وحسب تقديري، البنية الدولية في العام 2017 
ســتعود لتكــون ثنائية الاقطاب وســتتحرك 
بين الولايات المتحدة وروســيا، دونالد ترامب 
وفلادميــر بوتين، الــزوج الغريب للسياســة 
العالمية. ســتكون هناك محاولــة للحوار فيما 
بينهما على اساس المصالح المشتركة للدولتين. 
العالم،  اهتمــام  مركــز  في  ترامب  وســيكون 
أما أوباما فســيعتبر أحد الرؤســاء السابقين 

للولايات المتحدة. 
في الاتفــاق المتوقع بين الولايــات المتحدة 
وروســيا ســيكون ترامب كما يبدو متسامحا 
تجاه اطماع بوتين في اوروبا، وسيتعاون معه 
في تأييد الأسد واستمرار محاربة داعش، دون 

الحسم.
 وفي موضــوع الاتفــاق مع إيــران، يمكن 
أن يوافــق ترامب على مطالــب بوتين، ويبقي 
الاتفاق على حاله، باستثناء التهديدات التي لا 

تعني أي شيء من قبل الكونغرس الجمهوري.
لا توجد هنا قصة غرام. فبوتين يعتبر ترامب 
أداة لاضعاف الناتو، الامر الذي لن يســمح به 

ترامب ولا الأوربيون.
 الصين ايضا ستعلم الرئيس الأمريكي درسا 
فــي المفاوضات في مواضيــع التجارة وجودة 
البيئة. فــي المقابــل، يتوقع أن يلغــي ترامب 
مشــاركة الولايات المتحدة فــي اتفاق باريس 
من اجل المناخ، واتفاق الاطلسي. وسيعين كما 
يبدو محافظا متطرفا للبرلمان، وسيكون المغرد 
الرئيسي للولايات المتحدة وسيحظى بشعبية 

كبيرة، لا سيما في اوساط الجمهوريين، وعلى 
خلفية التوقعات المنخفضة.

في العام 2017 قد تســتمر الولايات المتحدة 
فــي كونها هدفــاً لإرهاب داعش فــي الداخل. 
ورد ترامب ســيكون بالطبع في مجال سياسة 
الهجرة وقصف داعش. لا يجــب نفي التورط 

الأمريكي البري في العراق أو سوريا.
في اوروبا سيتركز الاهتمام على الانتخابات 
في فرنسا والمانيا. مصير الانتخابات الرئاسية 
في فرنسا في نيســان/أبريل القادم يتعلق إلى 
درجة كبيرة بحدوث عملية إرهابية في فرنسا 

عشية الانتخابات. 
هناك فرصة لتغيير كبير أكبر من الذي حدث 

في الولايــات المتحــدة، إذا تم انتخاب مارين 
لوبان التــي تترأس حــزب اليمــن المتطرف 
»الجبهة القومية«. إلا أنــه من المنطقي أن يفوز 
فرانسوا فيون من الحزب الجمهوري. ويبدو أن 
انغيلا ميركل ســتفوز في الانتخابات الالمانية. 
وهي ســتكون زعيمــة اوروبــا القوية، وهي 
التي ســتقرر مع رئيس فرنسا الجديد ووزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبــي طبيعة العلاقة مع 
ادارة ترامب ومع بوتين. وستعرف ميركل كيف 
توجه زملاءها فــي موضوع اوكرانيا والاتفاق 
مع إيران والوضع فــي منطقتنا بالطريقة التي 

تخدم مصالح اوروبا.
لا يجب الاستخفاف بقوة الاتحاد الاوروبي. 
فمن نواحي كثيرة ستعتبر ميركل زعيمة العالم 
الحــر. وبالنســبة لمنطقتنا يبــدو أن الحرب 
فظاعتها،  بــكل  ستســتمر  الســورية  الاهلية 
وداعش لن يختفي، بل ســيكون له وجه آخر. 
ملاحقتنا.  في  سيستمر  الفلسطيني  والموضوع 
بكل  ستســتمر  والضم  المســتوطنات  سياسة 
قوتها، والحكومة ســتزداد يمينية في الطريق 

إلى الدولة ثنائية القومية غير الديمقراطية. 
الانتفاضــة المســلحة هي خيــار واقعي في 
العام 2017، حيث ســيصادف مرور خمســن 
سنة على الاحتلال. وستستمر ملاحقة محكمة 
العدل العليا سياسيا. وكذلك ستستمر ملاحقة 

وسائل الإعلام الحرة واليسار. 
وفــي نهاية هــذا العام أتوقــع الاعلان عن 
انتخابات، ولا جديد تحت الشمس، قد يتنافس 
نتنياهو أمــام ايهود باراك. وقــد يكون فريق 
»هبوعيل« هــو الفائز وبرشــلونة هو الفريق 

الافضل في العالم.
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الإرهاب سيضرب مجددا والحرب السورية ستستمر  
والصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يسير باتجاه الحل

خفض التوقعات

بالنسبة لإسرائيل فإن الأمر الأكثر أهمية هو احتمال تواجد القوات الإيرانية قرب الحدود الشمالية 

المعركة على حلب وتأثيرها في الحرب السورية
أودي ديكل

■ المعركة من اجل الســيطرة على حلب، 
المدينة الثانية من حيث أهميتها في ســوريا، 
ستنتهي بانتصار قوات الأسد بدعم تحالف 
روســيا  ـ  إيــران  ـ  حــزب اللــه والقوات 
الشــيعية التــي تقــوم إيــران بتحريكها. 
بالنسبة للمعركة، يسود شعور لدى القوات 
المناهضة للأســد بـ »الخيانة الكبرى« التي 
تعنــي الحصار والتجويــع وقصف المناطق 
الابرياء  المواطنــن  مئــات  وقتل  المأهولــة 
التجمعات  ضــد  الكلور  قنابل  واســتخدام 

السكنية في ظل صمت العالم.
 إن كل الذين وعدوا بالتغيير في ســوريا 
لــم يقفوا في ســاعة الاختبــار  ـ  الولايات 
المتحدة التي تعهدت بالحل السياســي الذي 
ينهي حكم الأســد، لا تحرك ساكنا. والقوات 
الســنية التي تسيطر في المنطقة، السعودية 
وتركيا، التي تعهدت بأن تكون هناك سلطة 
الصراع  أمام  أيديها  رفعت  السنية،  للاغلبية 
الذي تديره روســيا وإيــران لانقاذ النظام 
العلوي برئاســة الأســد. والمجتمع الدولي 
الذي ترك الشعب الســوري ولم يعمل على 
وقف ســفك الدماء الذي تسبب بقتل حوالي 
نصف مليون انسان حتى الآن ولم يقم بمنع 

الكارثة الإنسانية الكبيرة.
والأهم من كل ذلك، فشل سياسة الولايات 
المتحدة في سوريا. ففي الوقت الذي يتحدث 
فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع 
لافروف  ســرجيه  الروسي  الخارجية  وزير 
فــي محاولــة لصياغة حل، فــإن الطائرات 
الروســية وراجمــات الأســد تهــز المنطقة 

المحاصرة وتصيب بدون تمييز المدنيين.
 والولايات المتحدة اختارت تقييد تدخلها 
في ســوريا لأنها لا تريد الغــرق في مغامرة 
عســكرية اخرى في الشرق الاوسط، تؤدي 
بهــا إلى ارســال قــوات برية. وقــد رفعت 
أيديها عندما خــاب أملها من قدرة المتمردين 
»المعتدلــن« على الاتحاد. إن ســقوط حلب 
في أيدي الأسد يشــكل فشلا للقوى العظمى 
الســنية ايضا. وتركيا، بسبب تقلب رئيسها 

اردوغــان، غيــر مواظبــة في سياســتها، 
باســتثناء كبح جهــود الاكراد في ســوريا 
لتوســيع مناطــق ســيطرتهم واقامة حكم 
ذاتي. وقد أهملت تركيــا منظمات المتمردين 
السنة الاخرى، لا ســيما التي تنتمي لجيش 
سوريا الحر، اثناء الاختبار الاكبر في حلب. 
وبالنسبة للسعودية، هي لا تنجح في ايجاد 
مســار آمن ودائم لتقديم المساعدة والسلاح 
للمتمردين. وبالنسبة للمعارضة في سوريا، 
هذا فشــل ذريــع لأنها لم تنجح فــي بلورة 
قيادة لهــا وتوحيد القوات التي تحارب ضد 
النظام وايقاظ العالم من اجل انقاذ الشعب 

السوري الذي يعاني.
اضافــة إلــى ذلك، ســقوط حلــب عمق 
فيما  المتمردين  بــن  والفجــوات  الخلافات 
المعارضة  قيــادة  وبــن  وبينهــم  بينهــم، 
السياســية. ولم يقم المتمردون في تشــكيل 
جهــاز للقيــادة والســيطرة المشــتركة في 
الحرب. وهنا يطرح ســؤال ما هي الاهداف 
التي ســتضعها المعارضــة والمتمردون؟ هل 
سيتبنون النموذج الافغاني للقوات الموزعة 
والمتحركة التي تشــوش قــدرة النظام على 
خلق الاستقرار في ســوريا؟ هناك اشارات 
في الميدان تشــير إلى أن المتمردين يريدون 

مرحلة اخرى من المقاومة المتواصلة.
الأســد، في المقابل، لا يعتبر انتصار حلب 
نهاية لصراع البقاء الخــاص به. في مقابلة 
مــع صحيفــة »الوطن« الســورية قــال إن 
الســيطرة على حلب هي سحب الاوراق من 
أيدي المتمردين، لكنها ليســت نهاية الحرب 

ضد الإرهابيين. 
وحســب رأيه فــإن المتمردين تمســكوا 
بشرق حلب بعد فشلهم في دمشق وحمص، 
وقد حصلــوا هناك على المســاعدة التركية 
بســبب قربهم من الحــدود. إن تحرير حلب 
يعزز سيطرتنا مرورا بحماة وحمص وحتى 
دمشــق، بما في ذلك المناطــق العلوية على 
الشاطيء في الغرب. وحســب تقديره فإن 
منظمات المتمردين التابعة للاخوان المسلمين 

لن تتخلى عن الإرهاب.
روســيا من ناحيتها اســتنفدت التكتيك 
الذي يميز عملها في سوريا منذ أيلول 2015: 
اســتخدام القوة العســكرية الكثيفة، ايضا 

ضد المدنيين بلا رحمــة، وفرض حقائق على 
الارض قبل الوصــول إلى طاولة المفاوضات 
من موقع قوة. ومن اجل زيادة الضغط على 
المتمردين، قامت روســيا بتحييــد قرار في 
مجلــس الامن لوقف اطلاق النــار في حلب 

لأهداف انسانية.
 وبالتــوازي مع المعارك تجري روســيا 
نقاشــات ســرية في اســطنبول مع ممثلي 
وأحد  عليهــم.  شــروطها  لفرض  المتمردين 
الامور الجوهرية هو الفصــل بين المتمردين 
وبين جبهة فتح الشــام. وقــد وعد مبعوثو 
روســيا بأنهم سيسمحون للمتمردين الذين 

لــم ينضموا لجبهــة فتح الشــام بالخروج 
الآمن إلــى ادلب. ولكن يبــدو أن المتمردين 
يعرفون أن مصير ادلب لا يختلف عن مصير 
حلب وأن التحالف المؤيد للأسد سيطاردهم 
هناك ايضا. وتهتم روسيا في محادثاتها مع 
السماح  وبكيفية  القادمة  بالمرحلة  المتمردين 
للجاليات المحلية بــأن تعمل دون ضعضعة 
الســلطة المركزيــة. ومن اجــل ذلك تجري 
نقاشــات مع القــادة المحليــن. وفي نفس 
الوقت تســعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع 
المتمردين في جنوب سوريا انطلاقا من مبدأ 
أنهــم إذا تنازلوا عن ســاحهم فلن يصابوا 

بأي أذى.
رئيــس روســيا فلادميــر بوتــن يبذل 
قصارى جهده لانهاء المعركــة في حلب قبل 
دونالد  المنتخب،  الأمريكــي  الرئيس  دخول 
ترامب، إلى البيت الابيض، وجعل ســيطرة 
الأســد في الاماكن الحيوية حقيقــة قائمة. 
وبنظرة واســعة، الولايات المتحدة تأخرت 
عــن القطــار. ولذلــك يجب علــى الرئيس 
الأمريكي أن يقرر إما الاستمرار في السياسة 
الحالية وعــدم فعــل أي شــيء، أو تغيير 
الاتجــاه: 1- الســعي إلى انشــاء تحالف 
مع روســيا اســتنادا إلى محاربــة الدولة 

أن ترامب يميل  الإسلامية والإرهاب. ويبدو 
لهذا الاتجاه، حيث أشــار إلى أنه مســتعد 
لاعطاء بوتين الملف السوري. 2- تأييد نظام 
الأسد والاعلان عنه كمنتصر في الحرب ضد 
الإرهاب الســلفي الجهادي. هــذه الامكانية 
ســيتم طرحها إذا تعهد الأسد بالامتناع عن 
ودمج  التالي  اليــوم  في  معارضيــه  تطهير 
جيش سوريا الحر في الجيش السوري. 3- 
من ناحية المساعدات العسكرية سيكون على 
ترامب التقرير إذا كان سيتوقف عن مساعدة 
80 منظمة للمتمرديــن تدربت على أيدي الـ 
ســي.آي.ايه )50 ألف مقاتل( وحصلت على 
السلاح، لكن النتائج لم تكن كما هو متوقع. 
إذا قرر وقف أو تقليص المساعدات، فما الذي 
سيحدث لهذه المنظمات وهؤلاء المقاتلين، هل 

سيعودون إلى بيوتهم؟ 
بالتأكيــد هم لن يتنازلوا عن ســاحهم. 
ومن المتوقع ان تســتمر تركيا والســعودية 

بدعمهم.
 4 ـ في الســياق التركي الكــردي، إذا تم 
ايجاد لغة مشــتركة بين ترامب واردوغان، 
فهــو لن يعــارض وجود حــزام أمني تركي 
على طول الحدود السورية التركية في غرب 

الفرات فوق الاراضي السورية.
 5 ـ بالنســبة لشــمال شــرق ســوريا  ـ  
جنرالات جيش الولايات المتحدة ســتوصي 
الرئيــس بالاســتمرار في محاربــة الدولة 
السيطرة  في  الاكراد  ومســاعدة  الإسلامية 
على الحســكة. فهنــاك تســتطيع الولايات 
المتحدة وضع قوات وقواعــد جوية حيوية 
لمحاربة داعش، الذي أشــار إلــى أنه لا زال 
قائم وعلى قيد الحياة، حيث اســتغل تركيز 
الجميــع على المعركة في حلب من اجل اعادة 

السيطرة على مناطق في تدمر التاريخية.
إن الاختبــار الفــوري للرئيــس ترامب 
ســيكون المعركة على الرقة، عاصمة الدولة 
الإسلامية في سوريا، حيث سيقرر إذا كانت 
الولايات المتحدة ســتدفع القــوات الكردية 
أقامتها  التي  الديمقراطية السورية  والقوات 
الولايــات المتحدة من اجل الســيطرة على 
المدينة قبــل أن تفعل ذلك قوات الأســد، أم 
الرقة  ستسمح ســيطرة قوات الأســد على 
وتعزيز صورة الأســد كمحرر لســوريا من 

تنظيــم الدولــة الإســامية وكمنتصر على 
الإرهاب الســلفي الجهادي. في هذا السياق 
من المهم القــول إنه في المرحلــة الحالية إن 
لادارة  السياسية  الاستراتيجية  الاتجاهات 
ترامــب غير واضحة، رغم أنها ســتمنح كما 
يبدو الوزن الكبير للاستراتيجية العسكرية.

أنه بعد  بالنســبة لإســرائيل، يحتمــل 
الأســد  قوات  ســتحاول  حلــب،  ســقوط 
وبتشجيع من إيران وحزب الله، نقل الجهود 
إلى جنوب ســوريا للســيطرة على المناطق 
هذه  وفي  المتمــردون.  عليها  يســيطر  التي 
الحالة ســتدور الحرب قرب هضبة الجولان 
بمشــاركة إيران وحزب اللــه. وهناك خطر 
بأن تتســلل الاحداث إلى داخل إســرائيل. 
وإسرائيل تقوم بفحص ما يحدث في سوريا 
في الســياق الإيراني الواسع كجهة رئيسية 
تهدد إســرائيل. وإيران لم ترتدع عن ارسال 
إلى  للقتال  إيرانية ومليشيات شيعية  قوات 
جانب الأســد. وهي تقوم بالتطهير العرقي 
للســنة في بعض المناطق في سوريا لتعزيز 
الجسر الشيعي من طهران إلى بيروت مرورا 
اعادة  إســرائيل  من  مطلوب  لذلك  بسوريا. 
النظر في سياســة عــدم التدخل في الحرب 
السورية لأنها ســتجد صعوبة في التسليم 
بوجود إيران في هضبة الجولان. وسيكون 
عليهــا وضع خطوط حمــراء واضحة مثلما 
فعلت فــي الســابق. وبــدون تطبيق هذه 
التأثيــر في المحيط  الخطوط لن تســتطيع 

المليء بالتحولات.
علــى إســرائيل أن تســتمر فــي تقديم 
المســاعدة للمواطنين الســوريين في مجال 
الصحــة والغــذاء والوقود شــريطة أن لا 
تســمح هضبة الجولان لأي جهــة إرهابية 
بالعمل ضد إسرائيل. وعلى خلفية غياب حل 
للحرب الأهلية السورية، يجب أن يتم البناء 
من أســفل إلى اعلى كما فهمت روسيا، وهي 
تطبق ذلك في اتصالاتها مع رؤساء الجاليات 
المحلية. هكذا يجب على إسرائيل أن تفعل في 
جنوب سوريا، ولا سيما في هضبة الجولان، 
أي أن تؤيد اقامة مناطق مستقرة حتى لو لم 

يكن واضحا كيف سيكون الوضع النهائي.

نظرة عليا 2017/1/1

تسفيا غرينفيلد

■ فــي نهايــة اليــوم الاول للثورة الفرنســية في 
العام 1789 كتب ملك فرنســا لويس السادس عشر في 
مذكراته: »لا شيء«. فحســب رأيه لم يحدث أي شيء. 
لم يكن هناك ما يكتــب عنه أو ينفعل منه. وقد دفع ثمن 
ذلك برأســه. انكار مطلق للاحداث التــي كان لها تأثير 
مصيــري علينا. وما يميز فقط التاريــخ البعيد. اغلبية 
من يردون الآن على قرار الامم المتحدة في مجلس الامن 
2334 وخطاب وزير الخارجية الأمريكي، يكررون نفس 

الخطأ.
حسب رأيهم، القرار والخطاب حول القرارات الهامة 
التي توجد أمام إسرائيل الآن، جاءا متأخرين وقليلين. 
منذ لحظة دخول الرئيس الأمريكي الجديد إلى منصبه 
بعد ثلاثة اســابيع، ســتحمل الرياح كل شيء. حكومة 
إسرائيل ستجد نفسها حرة في الاستيطان في كل مكان 
يحلو لهــا في الضفة الغربيــة، وتخليد احتلال ملايين 
الفلســطينيين الذين ليســت لهم حقوق سيتحول إلى 

حقيقة لا رجعة عنها.
كما شاهد شعب إســرائيل كله، فإن الرد الانفعالي 
لرئيس الحكومــة ووزرائه بخصوص القرار والخطاب 
أشــار إلى وجود فوضى مطلقة، في حين أنهم يراهنون 
علــى دونالــد ترامــب مثــل الاولاد الخائفــن الذين 
يتوقعــون الآن الأب الكبيــر كي يأتــي ويضرب. هذه 
الايــام التي يميزها توقع التغيير الكبير في السياســة 
الأمريكية، منحتهم المجال القليل للتنفس، حيث يمكنهم 
الاســتيقاظ قليلا من صدمة القرار. ولكــن على الرغم 
من الاقوال الانفعاليــة ضد كل منتقديهم في البلاد وفي 
الخارج، ورغم العناق الشــجاع الــذي يتبادلونه مع 
الإدارة الجديدة في واشــنطن، ســيجد نفتالي بينيت 
وبنيامين نتنياهو صعوبة في التملص من الاعتراف بما 

حدث بالفعل. إن تصميم »الجميع« لن يفيدهما.
إن قرار العالم الديمقراطي الواضح بعدم الســماح 
لإسرائيل بالانتحار من خلال الضم الزاحف للمناطق، 
والخطاب المســتقيم والبسيط لجون كيري الذي كشف 
اثناء مشاهدة الأخبار في إســرائيل ضرورة الاختيار 
وبشــكل ســريع بين ضمان وجود الدولة الديمقراطية 
للشــعب اليهودي وبين سياســة اليمين الحالية التي 
تعني دولة ثنائيــة القومية، إســامية، أو دولة فصل 
عنصري لن تتمكن من البقاء فــي وجه العالم  ـ  هذان 
أنهيــا عمليا عهــد مســتوطنات اليمين، وفي  الأمران 
أعقابهما لن يمنح أي رئيس أمريكي، بما في ذلك ترامب، 
بنيامين نتنياهــو المصادقة على تنفيذ اعمال انتحارية، 
التي أعلن كل العالم وبشكل مفاجيء أنها غير قانونية.

باســتثناء الامتناع عــن التصويت والغــاء الفيتو 
الأمريكي، لم يكن هناك أي جديد في قرار مجلس الامن. 
استنكار إسرائيل متكرر ومعروف منذ سنوات طويلة، 
لكنه لــم يؤثر على حكوماتها حتى الآن. وعمليا، العالم 
كله قــال لنتنياهو ولاعضاء حكومتــه بأنه إذا تجرأوا 
على الاستمرار في سلب الفلسطينيين بشكل تدريجي، 
ناهيك عن الحديث عن الضــم الواضح للضفة الغربية 
أو اجزاء منها، ســتجد إسرائيل نفسها وهي تحاكم في 
محكمــة الجنايات الدولية في لاهــاي. وحتى الرئيس 
الأمريكي الأكثر شــعبية لن يســتطيع ولــن يرغب في 

المساعدة.
اذا اســتمرت إســرائيل فــي التملص مــن إجراء 
المفاوضات الجدية مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة 
فلســطينية في ظل القيود المعروفــة، التي تحدث عنها 
كيري، ســيجد بينيت ونتنياهو أنفسهما وبسرعة في 
وضع يقضي بأن المســار الوحيد المتاح أمامهما للســفر 

اليه في الخارج هو الولايات المتحدة.

هآرتس 2017/1/2

قرار مجلس الأمن وخطاب كيري حول المستوطنات
 يؤكدان على أن العالم يقول لا للاحتلال

نهاية عهد المستوطنات
سمدار بيري

العالم  تمســك  الجديدة  الميلادية  الســنة   ■
العربي في خط التماس الــذي بين يوم الذكرى 
الســنوية لـ »ثورة الياســمين« في تونس وبين 
»ثــورة التحرير« فــي مصر. صحيح أن ســت 
ســنوات ليســت تاريخــا مــدورا، صحيح أن 
الشارع طير زعماءه، ولكن لا يوجد سبب يدعو 
إلــى الاحتفال. فبعد كل شــيء، فــإن الحدثين 

الدراماتيكيين لم ينتهيا.
صحيح، اسقطوا الدكتاتورين، زين العابدين 
بــن علي وحســني مبــارك. واحــد اختفى في 
قصر واســع في صحارى الســعودية، والثاني 
يقضي أيامه في القســم المحروس من المستشفى 
العســكري في حي المعادي فــي القاهرة. ولكن 
والحكم  ركلوا،  الشــوارع  ملؤوا  الذين  الشباب 
الجديد لا يأبه بهم. تونس تعتبر النجاح الوحيد 
بين الدول التي اجتــازت الهزة، ولكن هي ايضا 
تحتل المرتبــة الاولى في قائمــة الدول المصدرة 
للمتجندين والمتطوعــن لداعش. والظل الاثقل 
للدكتاتوريين المكروهين يواصل الحوم في أجواء 

الميادين التي يحظر التجمهور فيها.
الاستنتاج الابرز من أحداث »الربيع العربي« 
يفيد بأنه بالذات في الدول التي اجتازت »الطرد 
من القصــر« تندلــع الان مظاهــر الحنين. ففي 
العراق يشــتاقون لصدام حســن، الذي عرف 
كيف يصون الدولة قبل ان تســيطر ميليشيات 
الإرهاب الاجرامية عليها. وفي مصر أقاموا حركة 
»نعتذر، يا رئيس«، نوع من الإنسانية الشعبية 
التي تنطوي على اشــواق لوعــاء اللحوم من 
العصر الســابق. في ليبيا يؤمنون بأنه لو بقي 

معمر القذافي حيا، لما نجــح داعش في أن يملي 
جدول اعمال من العنف في الدولة.

قلة فقط فــي عصبة الخبــراء الذين يدعون 
بأنهــم يعرفون كل شــيء عن الــدول العربية 
مســتعدون لأن يعطــوا خريطة توقع للســنة 
القادمة. إذا كانت 2016 ســتدخل تاريخ الحارة 
كســنة انتجت صورا قاسية على المشاهدة، فإن 
2017 لا تبشــر باختراق للطريق. فكيفما نبشنا 
في قائمة الـ 22 دولة إســامية، سيكون صعبا 
انتزاع البشائع. وحتى الجســم الذي اسميناه 
»العالم العربــي« ينهار ويتحلل مــن ذخائره. 
في عين الناظر مــن الجانب تتمترس الحارة في 
الانتقســام بين المعســكر »المعتدل« السني وبين 
»محور الشر« الشيعي. من فوقهما، صوت مظلة 
الجامعة العربية، الذي يستهدف رص الصفوف، 
يســمع  ـ  إذا كان يســمع على الاطلاق  ـ  خافتا 

وهزيلا. 
اذا كان رجــل الســنة الماضية هــو فلاديمير 
بوتين، فإن رجل الســنة القادمة سيكون دونالد 
ترامــب. مــاذا نعرف عــن فكره فــي المواضيع 
المتعلقــة بما يجري في الشــرق الاوســط؟ من 
التويتر فقط. المحللون مســتعدون لأن يتنبأوا 
بأن ترامب ســينكب على جعل نظــام جديد في 
الملعــب البيتي. وفقط إذا لم يكن مفر، ســيجند 
في  للتدخل  ســيعينهم  الذين  المناصب  اصحاب 

الشؤون المشتعلة في الحارة.
كمــا أن ثمة متفائلين في الحارة، يتمســكون 
بحقيقــة أن ترامب جــاء من العالــم التجاري 
ويؤمنــون بأنــه ســيعيد تصميــم سياســته 
الخارجية حســب معيار الربح والخسارة. هذا 
لن يكون بســيطا. 2017 تجر معهــا التهديدات 
والنزاعات في 2016. والمطاردة الخفية لأبو بكر 

البغدادي، الذي اختفت اثاره قبل ثلاثة اسابيع، 
ستستمر. وكلما ضعف داعش، هكذا من المتوقع 
لتنظيــم الإرهــاب القاعدة، بفروعــه، ان يرفع 
الرأس. رغم اتفاق وقف النار، سوريا ستواصل 
النزف. بوتين واردوغان يستعدان لان يتقاسما 
الغنيمة الســورية من خلف ظهر الأســد. فماذا 
يضيره؟ طالما بقي يســيطر في دمشق ومحيطها 

ويسمونه الرئيس، فإن بشار سيطيع بوتين.
ان كُتّاب الأوراق الاستخبارية يتوقعون بأن 
ترامب لن يكون مستعداً للتعاون مع بوتين. هذا 

لن يكون تقسيم مهام متســاوٍ. فبوتين بات هنا 
وترامب ليس متحمســا لإدخال أصابعه، ولكن 
التنسيق ســيكون وثيقا جدا. مشوق أن نلاحظ 
تقديرا آخر تجمد لــدى كل الخبراء: زعيم واحد 
آخــر على الاقل فــي حارتنا ســيقتل في 2017. 
من ســيكون هذا؟ كل خبير وتخمينه، كل محلل 
وسيناريوهاته. احد لن يخاطر بالتحديد، اسود 

على أبيض، هوية المرشح.

يديعوت 2017/1/2

إذا كانت 2016 سنة انتجت صورا قاسية على المشاهدة فإن 2017 لا تبشر باختراق للطريق

الى أين يسير العالم العربي؟ 

دونالد ترامب
فلاديمير بوتين

دمار هائل تعرضت له حلب على يد النظام السوري والطيران الروسي

بن علي يقضي أيامه في قصر في الصحراء ومبارك يقضيها في مستشفى عسكري
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مقال صبحي حديدي:
إسرائيل وأمريكا...  حتى في أحضان الحبايب

مجرد أحلام
لمــاذا علــى طــول الســنين أمريــكا تعــول وتتبنى 

إسرائيل؟
الجواب واضح وهو ســيطرة اليهــود على الإعلام 
الأمريكــي، وتمويل اليهود لكل المرشــحين الأمريكيين 
في كل مراحــل الانتخابات من مجالس محلية ونواب 

وشيوخ ورئاسة.
كيف يتغلب العرب على ذلك ؟

الجواب واضح وصريح
وهــو فعل بالمثــل وزيادة من ضخ أموال للســيطرة 

على الإعلام أو حتى تحييده.
ضخ اموال بالمثل لكل مراحل الانتخابات الأمريكية
تمويل شركات الدعاية الأمريكية لتحويل الدفة إلى 
صالح القضية الفلسطينية وتعريف الشعب الأمريكي 

ان اليهود يسلبون الحقوق الفلسطينية.
أخيراً من يمول هذه الحملات

صنــدوق عربــي يفــرض دولارا واحــدا علــى كل 
برميل نفطي يصدر إلى الخارج ويدار بواســطة خبراء 

متخصصين .
غير ذلك سوف يبقى الوضع على ما هو عليه وهو

أمريكا تعامل إسرائيل مثل ابنتها بالتبني، تحميها 
رغم كل جرائمها ضد الفلسطينيين.

محمد صلاح 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: مغناطيس

بين أحداث حلب وأحداث الكرك، مُقاربة غير بريئة!
أيمن يوسف أبولبن ٭

مــع كل أزمة أمنيــة تحدث فــي الأردن، تنبري 
مجموعة من مؤيدي النظام الســوري والمتعاطفين 
مع ما يســمى حلف المقاومة والممانعة )ســوريا-

إيران-حزب الله( بالربط بين ما يحدث في سوريا 
وبين تلــك الأزمة الأمنية. حدث ذلك في أعقاب أزمة 

خلية إربد، وتكرّر مؤخراً إثر عملية الكرك.
قد تبدو الُمقاربة هذه منطقية من وجهة نظرهم، 

ولكن الحقيقة أنهم موهومون تماماً. 
   عندما يُبــدي الأردنيون تعاطفهم مع مأســاة 
حلب ومأســاة ســوريا عموماً، فهــم معنيون أولًا 
وأخيراً بالإنسان وقيمة الإنسان العربي السوري 
التي داستها ميليشــيات الحقد وعصابات الأسد، 
وقصفتها الطائرات الروســية والسورية وحوّلت 
مســاكنهم أطلالًا، لو رآها امرؤ القيس لأعاد كتابة 

معلقته الشهيرة.
 وهــم معنيون أيضــاً بالجرائم التــي ترتكبها 
الجماعــات المتطرفــة في حــق المدنيــن، ولكنهم 
والثورة  التطــرّف  بــن  يميزوا  ان  يســتطيعون 
عند  العميــاء«  »النقطــة  هــي  وهذه  الشــعبية، 
مؤيدي النظام، والتي لا تتســع لهــا مدى رؤيتهم 
فتســقط بالتالي من حســاباتهم، ويتورطون في 
تعميم التطرف والإرهاب علــى كل مؤيدي الثورة 
تُهَم العمالة والخيانة  السورية، بل ويلقون عليهم 

أيضاً.
من المعلــوم للجميع ان العمليات التي وقعت في 
الأردن هي عمليات إرهابيــة تبنّاها تنظيم الدولة 
الذي ينبذه غالبية الأردنيين بل ويعتبرون أن ثمّة 

عِداءً شــخصياً مع هذا التنظيم بعــد مقتل الطيار 
الكساســبة، وهــم بالتالي ينبــذون عمليات هذا 
التنظيم، ســواء تلك التي تقع فــي بلادهم او في 

سوريا والعراق. 
لذا فــإن محاولــة الخلط بــن نبــذ الأردنيين 
لعمليات التنظيم على أرضهم وتعاطفهم مع مأساة 
حلب لا تبدو منطقية وتفتقد لأدنى شروط المقارنة 

العلمية.
يضاف إلــى ذلــك، أن محاولة تجميــل الوجه 
»القبيح« للجيش السوري بمقارنته بالأمن الأردني 
هي محاولة »خبيثة« تحمل في طياتها رسائل خفيّة 
يرفضها المواطن الأردني. الأمن الأردني يقوم بدور 
واضح وهو حماية الوطــن والمدنيين من التطرف 
والإرهاب، في حين ان الجرائم والفظائع التي يقوم 
بها جيش الأســد، لا تمت بصلة إلــى حب الوطن 
او حمايــة المدنيين، بل على النقيــض من ذلك هي 
مُكرّســة فقط لحمايــة النظام والمصالــح الفئوية 
في الغالب، وفــي بعض الأحيــان نتيجة الإكراه 

والجبرية من القيادة.
 فــي النهاية ومن وجهــة نظر قيــادة الجيش 
الســوري، فإن كل مُعــارض للنظام ســواءً كان 
سياســياً أو أديبــاً أو فناناً أو صحافياً أو ناشــطاً 
حقوقياً هو عدو للدولة الســورية وللجيش، وهو 

إرهابي او عميل او خائن بالضرورة.
 من المعلوم للجميع، أن الأمن الأردني لم يُحاصر 
المدن بحجّة القضاء علــى الإرهابيين، ولم يفرض 
حصاراً من الجوع والعطش على السكان المدنيين، 

مطالباً إياهم بالموت أو التخلص من المقاتلين.
باســتخدام  عشــوائياً،  قصفاً  المدن  يقصف  لم 

القنابــل العنقودية والبراميــل المتفجرة )المحرمة 
دوليــاً( ويقول إنــه يخوض حرباً ضــد الإرهاب 

والتطرف.
إن محاولة تشــبيه الُمعتدين في أحداث الكرك، 
بالمقاتلــن والمدنيين الذين قضوا فــي مدينة حلب 
او تم تهجيرهم قســراً هي محاولة تنم عن العقيدة 
الشــمولية التــي يؤمن بها مــن يســاند النظام 
الســوري، والتي تعتمد علــى التعميم في الحكم، 
والخلط بين الحقائــق، وعدم التفريق بين الحقيقة 

والوهم، والحق والباطل.
كمواطن أردني، أقول إني أقف في وجه الإرهاب 
في كل مكان، وأُدين كل الجرائم التي تُرتكب باسم 
الدين، وفي الوقت ذاتــه أقف مع الثورات العربية 
وحــق كل الشــعوب العربيــة بتقريــر مصيرها 
واختيار من يحكمها، والعيش ضمن نظام سياسي 
يؤمن بالتعددية واحتــرام حرية الفكر والاعتقاد، 

ويحقق العدالة والحرية والكرامة.
المؤامــرة  نظريــة  وراء  بالتقوقــع  أؤمــن  لا   
وإرهاصــات ســايكس بيكو 2، بل أؤمــن بحتميّة 
التغيير من الداخل، حتى يخرج العالم العربي من 
شــرنقته ويبصر نور التقدم والحضــارة، ولا آبه 
بكل الكلام الذي يحاول تثبيط العزيمة، وترســيخ 
الإيمــان بقَدَرِ الشــعوب العربية بالقبــول بحُكم 
الديكتاتورية أملًا في الحصول على الأمن والأمان، 
فهل ســتكفّون عن تصنيف البشر بناءً على وجهة 
نظركم الضيقــة، وتكفّون أيضاً عن إطلاق الأحكام 

والتهم على من يحيد عمّا ترونه أنتم ؟!  

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تمنيات عربي للعام الجديد
محمد رشاد عبيد ٭

مضى بزحمة أحداثه، خيضت فيه حروب، وبنيت 
تحالفــات ودمرت دول، ومــات فيه نــاس واطفال 
أبرياء، وجيء بــه أطفال ومواليد جدد لدنيا جديدة 
بالنســبة لهم، هكذا هي طبيعة هــذه الحياة بحلوها 
ومرهــا، كنّا وطنيــن ولازلنا، وعربــاً مصريين اكثر 
من أبناء الصعيد وشبرا والمقطم وشرم وإسكندرية 
لحبنا لهذا البلد العربي العظيم والمضياف، ويمنيين 
نبكي على تمزقنا وخــراب اوطاننا، كنّا ليبيين أكثر 
من أبناء مصراتــه وطبرق حينما دعينا لوحدة ليبيا 
والحفاظ عليها ولم شــملها وترك الصراع الطائفي، 
وكنا ســوريين اكثر من أبناء حلب ودمشق، اثر في 
قلوبنا ذلك الطفل الســوري ايــان كردي الذي مات 
غرقــاً في شــواطيء تركيــا حيث مخيمــات اللجوء 
والتشــرد، بيكيناه وشعرنا بحســرة وألم كبير لانه 

اي قيمة باقية اذا انهارت حقوق الطفولة؟...
 وكنــا عراقيــن حينما نســمع عن تفجيــرات في 
بغداد او ســمراء او اي مدينة عراقية ونبكي وندين 
أشــد الادانات اكثر من العراقيين أنفسهم... نخاف 
على مصير أوطاننا ككل، نودع العام المنصرم2016. 
الــذي كان اكثر الأعــوام دموية وحزناً وتشــرذماً، 

على الصعيد العربي والمنطقة العربية.. 
نتمنــى أن يتوقــف نزيف الدم العربــي في جميع 
الــدول العربيــة، ونتمنــى كذلــك وقف القتــال في 
بلدنا اليمن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بشــر وحياة 

وتوفير ســبل بقاء ضرورية، في هذا العام الجديد.. 
ســامحينا يا نســاء ليبيا وســوريا وأمهــات اليمن 
الثكالــى كنّا جبناء لم نســتطع إنقاذ ارواح ابنائكن، 
وبكينا علــى جثثهم وجنائزهم مثلنــا بيكتن أنتن... 
نأمل أن يخـــرجنا اللـه من هذه الحـــروب الطائفـية 
فــي منـــطقتنا العـــربية التي تشـــتعل بـــها حروب 

دامية... 
وأن يعم الأمن والسلام حول العالم بأسره، سنة 
ميلادية جديدة وسعيدة على الجميع دون أستثناء، 
وكل عام وجميع الأحبة في أصقاع الأرض وبقاعها 
المتراميــة الأطراف فــي قارات العالــم الخمس عربا 
وعجماً مســلمين وغير مسلمين مســيحيين ويهودا 

وارثوذكس وأين كان دينهم أو عرقهم.
ننادي كصحافيين ضمائــر العالم الحي َّ تجنيب 
أطفــال العالم وخاصة في الــدول التي تحتدم فيها 
الصراعــات المســلحة ومنطقتنا العربيــة على وجه 
الخصــوص، تجنيبهــم نيــران المواجهات المســلحة 
وعدم الزج بهم في جبهات القتال عنوة.. كما نطالب 
كافة المنظمات الدولية الإنسانية، العمل على إجلاء 
الأطفــال والنســاء مــن مواقــع النزاعات المســلحة 
والعمــل الجاد، علــى أن أن يكون هــذا العام الجديد 
عام الســام للأطفال والنساء والإنسان ككل حول 

العالم.

٭ صحافي من اليمن مقيم في نيويورك

طبيعة النفس البشرية
نعم، طالما نعيش، الظاهر والباطن معا، سنبقى في حالة تناقض، 
متوالية لا نهاية لها، ما لم يتصد لعلاجها أهل، إختصاص، ودراية 

بطبيعة النفس البشرية !.
الخروج من ظلام الكهف إلى نور الشمس، قد يكون فيها الحل!

محمد حسنات 

نفسية الإنسان العربي
مقال رائع يوصف بشكل دقيق نفسية الإنسان العربي بصورة 
عامة والمســلم بصورة خاصــة من حيث انفصام شــخصيته التي 
تظهــر بوضــوح التناقض الفظيع بين ما يعتقــده ويفكر به وبين ما 
يقولــه وبين ما يفعلــه، وليس هــذا الانفصام الثلاثــي الأبعاد في 
شخصية الفرد فقط بل هو واضح أيضا في المجتمعات وفي قمتها 
الحكومــات في جميع الدول العربية وخذ مثلا الحكومة الســورية 
التي غسلت أدمغة شــعبها على مدى خمسين عاما بشعار الوحدة 

والحريّة والاشتراكية والمقاومة والممانعة.
 ولم يطبق من كل هذا ســوى عكســه، فالحزب البعثي انشــطر 
إلى سوري وعراقي وأصبحوا ألد الأعداء، ولم ير الشعب السوري 

طعما للحرية حتى ولا في تفكيره.
 اما الاشــتراكية فقد كانت لتقاســم الســلطة وثروات البلد بين 
أفــراد العائلة الحاكمة، اما المقاومة فقد كانت على مدى خمســن 

عامــا ضــد أي رصاصــة تنطلق في اتجاه إســرائيل العــدو المعلن 
والصديق الحميم في السر.

هاني مارتيني

السلوك الفطري
يقــول بعــض الفلاســفة أن العقل هو آلــة منطقيــة أي آلة تعمل 
بالمنطــق وهــذا مــا يجعلنا نســتغرب في بعــض الأحيــان أجوبة 
الأطفال وأســئلتهم ونفرح جداً بها ونســتغرب كيــف لم ننتبه لها 
رغم بســاطتها وعلى الجانــب الآخر هناك الســلوك الفطري الذي 
الأولــي الــذي يعود إلــى الاســتجابة الســريعة كضــرورة لإنقاذ 
الحياة عنــد تعرضها للخطــر المفاجئ والذي يملأ الحيــاة اليومية 
في الغابة حيث الخطر المباشــر ينتظر الجميــع في كل لحظة وكل 
مــكان، وهــذا الأخير هو الذي مــن المفترض أن التطــور الحضاري 
للإنسان تغلب عليه جزئياً وهذا ما تعنيه الأخت ابتهال في الجزء 
الثانــي من المقال حســب اعتقادي »الإندفاع بأقصى ســرعتنا في 
طريق المعضلات الإنســانية« والذي يتحول إلى التعصب بأشكاله 
المتعددة بالإضافة إلى كافة أنواع المشــاعر اللاإنسانية والتطرف 
الدينــي والاجتماعي والسياســي التي أصبحــت رائجة في الفترة 

الأخيرة. 
بالنسبة لمجتمعنا العربي وبسبب التردي السياسي الاجتماعي 
الذي نعيشــه أصبح الموضوع على أشده وفي رأي أن الحل الأكثر 
فاعلية هو التحرر المتكامل السياســي الاجتماعي الفكري الثقافي 
والذي يبدأ طبعاً بتحرير العقل العربي من تناقضاته الفظيعة، وقد 

كتب في ذلك الكثير مــن علماء الاجتماع والمفكرين والأدباء العرب 
ولكــن أكثر مــا ينقصنا هــو الإرادة السياســية والاجتماعية لفتح 
آفاق هذا التحرر ولتدخل إلى عقلنا وحياتنا الشمس بحرية ودون 

حواجز أو فواصل.
ة سوريا / ألمانيا  أسامة كليَّ

حالة شيزوفرينيا
نعــم.. إن مفهوم التحاوز جديد لــدي ولكن كنت أفكر في المعنى 
أو الســلوك المتناقض نفســه.. حيث كنا نســمع ونحن صغار مثلا 
أن الكــذب حرام ولكن أهالينا يمارســونه أمامنــا… أو ان الطبيب 
يقــول لا تتناولوا الحلويات.. ولكن الثلاجة في عيادة الطبيب تبيع 
الحلويــات عبر وضع النقود المعدنية فيهــا… ومن هنا تبدأ الأفكار 
تتضــارب وتصبح لدينا شــخصيتان أو أكثر…. او شــيزوفرينيا 

بالمفهوم الأشد.
احمد الفرحان 

أمراض القهر
هــل هناك أكثر مــن التناقض الذي نعيشــه الآن؟ الدول العربية 
تدعم الشرعية في بلد عربي، وفي الوقت نفسه تدعم الانقلاب في 
بلد عربي آخر ضد الشرعية !!، فكيف لن تنشأ فينا أمراض الجنون 
والقهــر والتناقضات ؟ وكيف لن يخرج جيل متهور مندفع بســبب 

الظلــم الواقــع عليهم من جــراء التمســك بالمبادئ والقيــم، الدول 
العربيــة تتهم إيــران بالتآمر علــى الوطن العربي، بســيطة أقطعوا 

العلاقات معها وواجهوها علميا وعسكريا واقتصاديا.

محمد حاج 

الفكر المعاصر
الإســام في البلــدان العربية خصوصــا ) بحكم عامــل اللغة ( 
يفهم فيه الناس ولو كل حسب مقدوره لبعض القواعد والشروط، 
وبحكــم الغايــة النبيلــة من طــرف المســيرين السياســيين وحتى 
بشــروط من قــادة العالــم المتحكمــن، صــار المســلم العربي في 
الكثيــر من البلدان العربية لا يســمع ولا يقرأ إلا مــا لا يتعارض مع 
الفكر الإنســاني المعاصر، وذاك شــيء جيد، لكن الأجزاء الأخرى 
قد لا يســمع بها المســلم المعتــدل إلا من لــدن المتطرفين الســلفيين 

والجهاديين.
أنا مــع رأي الأخت ابتهال، المســلم قد يجد نفســه في موقف لا 
يدري فيه أهل ســيأخذ الكل أو سيســتفتي عقله وضميره، أرى أن 
على رجــال الدين ) إن أرادوا ( مســؤولية الإتيان بخطاب عصري 
جديــد وأن لأحــداث التاريخ ســياقاتها وأســبابها، حتــى يتحرر 
المســلم فــي عقله وفكــره وينظر لأمــور الدنيــا ومشــاكلها بنظرة 

مستقبلية وليست تاريخية.

عبد الكريم البيضاوي - السويد 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

عام سعيد!
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على الفلسطينيين
 أن يقتنعوا بأن 
قضيتهم ليست 
رهينة في أيدي 

العرب

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د.حسين مجدوبي*

محمد عايش*

لماذا تعاطف الشارع العربي مع قاتل السفير الروسي؟
في التاسع عشــر من ديســمبر الماضي، أطلق ضابط 
الشــرطة التركي مولود الطنطاش من مسدســه ثماني 
إطلاقات اســتقرت في جســد الســفير التركي في أنقره 
أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في معرض فني يقام 
في المدينة، بعنوان روسيا في عيون الاتراك، فأرداه قتيلا 

في المكان. 
مباشــرة وفور إعلان الخبر ضج الفضــاء التدويني 
العربي فــي مواقع التواصــل الاجتماعــي، بالتعليقات 
المتعاطفــة مع الشــاب التركي والمترحمة عليــه، بعد أن 
قُتل هو الآخر مــن قِبل قوات الأمن، التي هرعت إلى مكان 
الحادث، بل إن البعض أطلق عليه صفة الشهيد، مشيدين 
بشجاعته التي ترقى إلى مستوى البطولة. وبغض النظر 
عن إن كان هــذا التعاطف ظاهرة صحيحــة أم خاطئة، 
فإننــا هنا معنيين فــي البحث في جذور هــذه الظاهرة، 
والأســباب الدافعة للتعاطف اللامحــدود الذي رأيناه، 

وليس التحليل السياسي لأسباب الحادث ودلالالته. 
إن للحدث بعدين مهمين أثرا بشكل مباشر على الموقف 
الذي اتخذه الكثير من المدونيين واســتدر عواطفهم. أولا 
البعد المكانــي، حيث وقع الفعل علــى الأراضي التركية، 
التي لن تغيب صفتها الإســامية عن ذاكــرة الكثير من 
المدونيين، كما أن شعبها على الرغم من أنه من قومية غير 
عربية، لكن الكثير من الشــعب العربي ما زال ينظر اليهم 
على أنهم ورثة الســلطنة العثمانية الاسلامية، وبالتالي 
فــإن ثأرهم ممن أضطهــد العرب واجب وحق مشــروع 
بسبب صلة الوصل الدينية، حيث لو كان الفعل قد حصل 
في دولة أوروبية مثلا، فإنه لن يعني شيئا، حتى لو كان 
المنفذ قالها صراحة بأن القتل قد تم ثأرا لما حصل في حلب. 
ثانيا البعــد الزماني فقد جاءت الحادثة مباشــرة مع 
دخول قوات النظام والميليشــيات المتحالفة معها معاقل 

الثوار في حلب، بعد أن كان العامل الروســي حاسما في 
هزيمة قوات المعارضة السورية، وحاسما كذلك في صنع 
مأســاة أهلنا في حلب، وحاسما في بقاء النظام على قيد 
الحياة، وبالتالي كان الشــارع العربــي في حالة انتظار 
قاتلة لاي فعل يمكن أن يعيد له ثقته بنفســه، أو ينتقم له 
بأي صورة كانت، حتــى لو كان هذا الفعل يأتي بأيد غير 
عربية، وفــي أرض غير عربية أيضا، لأن حالة اليأس من 
الوضــع الراهن جعلت المراهنة على الآخرين مشــروعة 
ومنتظره في أذهان الشــارع العربي. وعلى الرغم من أن 
ما قام به الشــاب التركي هو تفجير ذاتي لاثارة الانتباه 
إلى مأســاة حلب، هكذا نفترض، وكذلك للاعتراض على 
سياســة بلاده، التي تحولت فجأة وبطريقة دراماتيكية 
من مشــاركة في الجهد المصبوب ضد النظام، إلى محايدة 
ومنســقة مع الطرف الروسي المتســبب في المأساة، فإن 
فعله كان شرارة لإيقاد شــعلة الأمل في نفوس المؤيدين 
له كما هم يظنون. يقول الشــاعر طاغور، أنا هذا البخور 
الذي لا يضوّع عطره ما لم يُحرق، أنا هذا القنديل الذي لا 

يشع ضوؤه ما لم يُشعل. 
إن أي شــخص يوجد في وســط فيه حالة غضب غير 
محدودة، واضطهاد شــامل لفترة طويلة، ستكون لديه 
تغيرات نفســية حادة تقوده إلى رفض حالة الانضباط، 
والتعاطــف حتى مع الأشــياء والأفعال غيــر المنطقية، 
ويجنح إلــى حالة الإحبــاط التي تقوده إلــى تنفيذ أو 
تمجيد أو تشــجيع عمليات عليها علامات اســتفهام ولا 
يقرها لا الدين ولا المجتمع. فحالة الاحتجاج الداخلي على 
وضع سياسي – اجتماعي لا يستطيع أن يقدم شيئا سوى 
تدمير النفوس، تدفع الشــباب للبحث عن حالة انعتاق، 
بالتضحية بالنفس التي يحسبونها إنقاذا لانفسهم. هنا 
يأتي التعاطف مع قاتل الســفير الروسي، نتيجة وضع لا 

تحتمله الطبقات الدنيا في المجتمع من جانب، وعدم قدرة 
الدوائر العليا مواصلة الحكم، فتوفرت فكرة القتل الثأري 
التي يعتقد المتعاطف معها بأنها تعد بمســتقبل مشــرق. 
صحيح أن الثأر بهذه الطريقة لا يحمل أي أفكار أو حلول 
جديدة، خاصة أن المقتول ليس صاحب قرار في المأســاة 
الحلبية، وهي مجــرد اجترار لأفكار قديمة وســلوكيات 
يمارسونها ضدنا، لكن سبب القبول والتقبل لها متآت من 
عدم وجود عامل ذاتي، رمز شــخصي أو حزب سياسي، 
يقود عملية الثأر بشكل منظم، ويجعلها قانونية وليست 

ثأرية عشائرية. 
هنا يصبــح الوضع الحالي في الأقطــار العربية، أحد 
الأســباب الرئيســية للرغبة في الانتقام والثأر الأعمى 
والعنــف اللامحدود، كما أنه قد يكون ســببا في وصول 
الفكر المتطرف إلى الســلطة، أو أن ينتظــم في تنظيمات 
وتشــكيلات مســلحة، كما حصل في ألمانيا، عندما وصل 
هتلر إلى الحكــم بأصوات الناس فــي ثلاثينيات القرن 
العشــرين، بســبب حالة الفقــر والضياع. فلقد فشــل 
الوطــن العربي في إقامــة دولة المواطنة، وســط غياب 
سطوة  عن  المســتقلة  الدستورية  والمؤسســات  الآليات 
الداخل وإملاءات الخارج، كما أن فكرة القانون وأهميته 
كأساس لكل تركيبة اجتماعية، غائبة عن مفهوم الإنسان 
العربــي لعلاقته بدولتــه والجماعة والمجتمــع الدولي. 
حتى الدســتور كعقد اجتماعي بين مجموعة بشــرية ما 
زال الوطــن العربي لم يصل إلى أهميتــه، والذي يحرك 

الانسان العربي اليوم هو الانتماء المذهبي أو الديني.
 كمــا تحكمت الســلطات بوعــي الإنســان وبروحه 
وإرادتــه، فاكتســب طابعا خفيــا ولا عقلانيــا. من هنا 
انتشــرت في الســنوات الاخيــرة الأفــكار اللاعقلانية 
والتبريرات المخادعة. ولأن الوضــع الحالي في أقطارنا 

العربية والشــرق الاوسط عموما بات يفتقر إلى العدالة، 
وأن العنف أصبح هــو العدالة، فــإن عدالة المضطهدين 
اليــوم صارت هي العنــف. هنا يبرز دور الشــخصيات 
المعنوية في المجتمــع العربي، ونعني بها الشــخصيات 
الدينية والثقافية والوجاهية، التي يجب عليها أن تضع 
النمــوذج الأخلاقي المثالــي للروح الإنســانية، لتختار 
الوئام والانســجام بدلا من الصدام والخصام، لكن هذه 
الشــخصيات للأســف باتت هي الاخرى جزءا من ماكنة 
صاحب القرار في عالمنا العربــي ففقدت هذا الدور. ولأن 
الفكرة الاحتجاجية واســعة في الاوســاط الاجتماعية 
العربية، وبما أن الحركات الاحتجاجية الشعبية لا تملك 
طريقــة تعبير تحليليــة علمية، ولعدم وجــود زعامات 
عسكرية أو سياســية قادرة للتعبير عن أفكار وتطلعات 
هذه الاحتجاجات، فإننا اليــوم أصبحنا في دائرة خطر 
الفوضى، خاصة أن هنالك ورشات تفكير أنشأتها الدول 
الكبرى، تركــز عملها على بلورة آليات ووســائل آليات 
للتأثيــر النفســي، انحصر اهتمامها في ســبل تحريض 
الناس على التشــكيك في تاريخ بلداننا، والسخرية من 
مثلنــا وقيمنا العليــا، ما ولد قناعة بــأن لا أمل في الأفق 
يمكن التعويل عليه فــي عملية الإنقاذ، خصوصا أن هذه 
الورش نجحت فــي إحداث خرق كبير فــي التأثير على 
شــرائح معينة من المجتمــع. إن صراخ الشــاب التركي 
مولــود الطنطاش المقبــل على الموت بأصــرار غريب، لا 
تنسوا حلب لا تنسوا سوريا، طالما إخواننا ليسوا آمنين 
فلن تنعموا بالسلامة، كلها كلمات جعلت من صور مدينة 
حلب ومأســاتها مقذوفات تمزق الاحشــاء، وتصرخ في 

الوجوه الصامته فتشعرها بالعار المتسربلة فيه.

*باحث سياسي عراقي

انتصار دبلوماسي 
للفلسطينيين

يعلــم 
ن  لفلســطينيو ا
أن  غيرهم  من  أكثر 
تلتزم  لن  إسرائيل 
بقرار مجلس الأمن 
الجديد الذي يحمل 
الرقم )2334( الذي 
الاســتيطان  يدين 

ليس  الجديد  القــرار  لأن  بوقفه،  ويُطالب 
أكثر أهمية ولا أكثر إلزاميــة من القرارات 
الســابقة، التي تجاهلتها قوات الاحتلال، 
لكن القــرار الجديد مع ذلــك يُمثل انجازاً 
كبيــراً بكل المقاييــس والمعاييــر، ويمثل 
تطــوراً مهماً ومحوريا في مســار القضية 
الفلسطينية عموماً، وفي قضية الاستيطان 

على وجه الخصوص.
القــرار الجديــد الصادر عــن مجلس 
الأمــن، أول إدانة من نوعها للاســتيطان 
الإســرائيلي منذ 36 عاماً، كمــا أنه وثيقة 
جديدة لإثبات الحق الفلســطيني على مر 
الســنين المقبلة، ودليل على أن مئات آلاف 
المستوطنين يقيمون بشكل غير شرعي في 
الضفة الغربية، ويلتهمون أراضٍ سرقوها 
من الفلسطينيين، ولا يمكن أن يتم التعامل 
مع هذه المستوطنات على أنها جزء طبيعي 

من الدولة الإسرائيلية.
يوجد فــي الضفة الغربيــة حالياً 246 
تجمعا اســتيطانيا يلتهــم أكثر من %42 
من أراضي الضفة الغربية المحتلة بالكامل، 
بأهلها،  أصــاً  تضيق  التــي  الضفة  وهي 
بسبب أن الجدار الفاصل التهم جزءاً آخر 
منها، وبسبب أن اســرائيل وسعت مدينة 
القــدس المحتلة علــى حســاب الأراضي 
المحيطة بها وعزلتها عن الضفة، واعتبرت 
أنها قضية منفصلة. الانتصار الدبلوماسي 
كون  عنــد  فقط  يتوقــف  لا  الفلســطيني 
الفلســطينيين حصلوا على اعتراف أممي 
ووجوب  المستوطنات  شرعية  بعدم  عالمي 
في  الإسرائيلي  الوجود  واعتبار  إخلائها، 
الضفة الغربية غير شرعي بالكامل؛ وإنما 
يمتد هذا الانتصــار وهذا الإنجاز الى عدة 
أن  أبرزها،  مهمة  اســتراتيجية  مستويات 
القضية الفلســطينية لا تزال حاضرة على 
الســاحة العالمية، ولا تزال مركزاً لاهتمام 
عالمي، رغم الســنوات العجاف الســابقة 
الفلســطيني، وحالة  الملف  التي شــهدها 
الجمود في العملية السياسية، والانشغال 
العربي شــبه الكامل عن القضية المركزية 

للأمة، وهي قضية فلسطين.
لقد أثبــت التحرك الجديــد أنَّ القضية 
الفلســطينية لا تزال حاضــرة أممياً، بل 
إنَّ القــرار الأممي الجديــد الذي تراجعت 
عــن تبنيه مصــر وتبنته أربــع دول غير 
عربية بكل شــجاعة، فــي مواجهة الغول 
الفلسطينية  القضية  أن  الاسرائيلي، يؤكد 
انتقلت من المســتوى العربي إلى العالمي، 
كما أنها لا تزال قضية كل الأحرار في العالم 
،علــى امتــداد الأزمنة والأمكنــة، وتبني 
وفنزويلا  وماليزيــا  نيوزيلنــدا  مــن  كل 
والســنغال لهذا القرار، وكل دولة من هذه 
الدول الأربع تنتمي إلى قارة مختلفة، خير 

دليل على ذلك.
النتيجة الأخــرى الأهم التي يدل عليها 
نجاح القوى الحرة في العالم بتمرير القرار 
)2334(، أن مواجهة إســرائيل دبلوماسياً 
وفــي المحافــل الدولية أمر ممكــن وليس 
مســتحيلا، كما كان يريد البعــض لنا أن 
نفهم، كما أن هزيمة جماعات الضغط التي 
تعمل لصالح اسرائيل، وشركات العلاقات 
العامة الممولة إســرائيلياً أمر ممكن أيضاً، 
وأن مواقف الدول الكبرى ليســت ثابتة لا 
تتزحزح، بل يمكن تغييرها ويمكن التأثير 
بها، كما أن الرواية الاســرائيلية للصراع 
لم تعد مقدسة، والعالم بدأ يكتشف زيفها 

وكذبها شيئاً فشيئاً.
قــرار مجلس الأمن الجديــد قد لا يغير 
شــيئاً من واقع الاســتيطان في الأراضي 
لكن  القريــب،  المــدى  على  الفلســطينية 
يكفي أنه يشــكل انتكاســة للدبلوماسية 
الاســرائيلية، ويكفي أنه دليل على تحول 
في المواقف الدولية، بما في ذلك الرســالة 
التــي أراد أن يبعــث بها الرئيــس باراك 
أوباما إلى تل أبيب فــي آخر أيامه بالبيت 
الأبيض، وهي رسالة غضب واضحة تُحمل 
السياسية  العملية  فشــل  الاســرائيليين 
التي كان  الماضية  الثماني  السنوات  طوال 
فيها أوباما يسعى إلى التوصل لحل سلمي.

القيادة الفلســطينية  المطلوب الآن من 
أن تعمل بنشــاط مع الدول غيــر العربية 
الداعمــة للحــق الفلســطيني، مــن أجل 
مواصلة العمل على الســاحة الدولية على 
المنــوال نفســه، وعلى الفلســطينيين أن 
يقتنعوا بــأن قضيتهم ليســت رهينة في 
أيدي العرب، وأن يتذكروا أن مصر سحبت 
التصويت  تأجيل  وحاولت  القرار  مشروع 
عليه، بينما تقدمت دول أخرى غير عربية 
به وتبنتــه؛ ما يعني دومــاً أن علينا عدم 
انتظار العرب للتحــرك، خاصة أن أغلبهم 
بات منشــغلًا بهمه الداخلــي، ولديه من 
الحسابات ما يمكن أن يُعطل العمل من أجل 

إنجاز ما يريده الشعب الفلسطيني.

*كاتب فلسطيني

بداية العام: الأسود في مواجهة واقع العنف والطغيان

الغرب لن يذرف نصف دمعة إذا وقعت الحرب في الصحراء
 

ربمــا تكــون بعــض التعليقــات الســاخرة التــي 
تداولــت في مصر مــع نهاية عــام وبدايــة آخر هي 
الأقــرب للتعبير عــن اللحظــة، بما فيها مــن مخاطر 
وقلق لا يساعد على مواجهتها غير قدرة على الحياة 
تســتمد من أشــياء كثيرة، لعل منها أغــوار البحيرة 
الســرية للروح المصرية وبئر الأمل ونبع الســخرية 

النابض دوما. 
ورغــم تزايــد القمــع وغيــاب الحريــة والأزمات 
الاقتصاديــة وانعكاســاتها الاجتماعيــة خلال عام 
2016 واســتمرار أســباب الأزمات، وربما تصاعدها 
مــع بداية العــام الجديد، تظل الســخرية قادرة على 
التحليق من عــام لعام. ولهذا في حين اعتبر البعض 
أن البداية لا يوجد فيها ما يستوجب الاحتفاء، اعتبر 
البعــض الآخر أن الإنجــاز الأكبــر للمواطن المصري 
يتمثل في القدرة على البقاء خلال العام المنتهي، بما 
تضمنه من تحديات وأزمات، وفي ظل كل ما يحمله 

العام الجديد من مشكلات.
في عالمنا العربي وفي ظل ما نشــهده من كوارث 
وأزمــات قد تبدو تلك التعليقات نوعا من التضخيم، 
باعتبار أن ما شــهدته مصر، في إطار المقارنة وليس 
المطلق، أقل وطــأة مما لحق بشــعوب أخرى. ولكن 
ونحن نركز علــى الحالة المصرية في خصوصيتها، 
ونتلمــس ملامــح الوضعيــه العربيــة المأزومــة في 
عموميتها، علينا أن نؤكد أن نسبية المعاناة ونسبية 
درجــة الإهانة وإهدار الكرامة الإنســانية، والمعاناة 
من دولة لأخرى أو مــن نظام لآخر، لا يمكن أن تمثل 
وســيلة أو مبررا لقبول الطغيان وإهدار الكرامة في 
مــكان بوصفه أقل منه في مــكان آخر، أو في لحظة 
بوصفهــا أقل منها في لحظة أخرى، ما دمنا نعترف 
بأن تلــك المنطقة مــن العالم يســكنها بشــر لهم كل 
ما للبشــر في أنحــاء المعمورة من حقــوق وحريات 
إنســانية، وأن دولهــم - نظــم الحكــم بالضــرورة 
-عليهــا أن تمــارس دورهــا فــي ظــل كل مــا ينظم 
علاقة الدولة بالمواطــن، في ظل احترام تلك القواعد 
الإنسانية الأساســية. أما إن كان المتصور أن هناك 
نوعا من البشــر أقل في القيمة عن غيره يســكن تلك 
المنطقة من العالم، ويرتب تواجده نوعا أقل رشــادة 
مــن الحكم والحــكام، فتلــك قضية أخــرى تتجاوز 
حــدود النقــاش فــي حاضر يتطلــع لمســتقبل أكثر 
إشــراقا للإنســان، وربما يمكــن تناولها فــي دعاية 
للحكام ونشرات من عصور ترى الحاكم هو الأصل 

والإله الذي لا يحاسب ولا يمس. دخل العام الجديد 
ونحــن لانزال في خطاب »أهل الشــر« الذي يتســع 
عدد مســتخدميه فــي العالم، ويتنافــس فيه النظام 
الداخلــي مع دول أخــرى وجماعات وحــركات كل 
منهــا ترى فــي المصطلــح مدخلا لتمرير سياســات 
قائمة على العنف والقمع والقتل بدرجة ما. يتناسى 
الجميــع أن العنــف والقمع يظل عنفا وقمعا ســواء 
مارســه نظــام أو جماعــة أو حركــة إرهابيــة، يظل 
مولدا للعنف وتآكل الســام الاجتماعي والشــعور 
بالأمان الشخصي ما دام يتم بعيدا عن روح القانون 
والعدالة، وفي المحصلة يهدد الاستقرار نفسه الذي 
يتحول إلى ســطح هش يســهل تحطمه لأنــه يفتقد 
لمعاييــر البقــاء والتماســك الطبيعية التــي يفترض 
أن تقــوم علــى إعلاء القانــون والمحاســبة والعدالة 
والديمقراطيــة،  بالحريــة  والتســلح  الاجتماعيــة، 

والتأكيد على مكانة الكرامة الإنسانية.
التبريــر  خطــاب  لدينــا  ومــازال  العــام  ندخــل 
الســيئ بافتــراض غيــاب الأســوا، وتقــديم وعود 
لا تتحقــق علــى أرض الواقــع، بل يتحقــق النقيض 
لها. وفــي الخلفيــة حديــث ســائق التوك تــوك عن 
الفجــوة بين مصــر التي تقــدم في الإعــام، ومصر 
التــي تتواجــد فــي الواقع. فجــوة تبــرز واضحــة 
فــي خطــاب رئاســي متناقــض يتحدث عــن مصر 
بوصفها كيانــا عظيما »بكره نشوفه«، و»أشــاء«، 
عن »إنجازات« غير مســبوقة، وواقع من المعاناة قد 
يكون غير مسبوق خلال العقود الأخيرة أيضا لدرجة 
أن ينتهي العام والجنيه - العملة المصرية- أقرب ما 
يكون للضحية الذي دفع ثمن سياسات حكم وإدارة 
فاشــلة زادت الدين واختارت مشروعات غاب عنها 
المحاســبة والنقــاش، بمــا زاد التحديــات والمعاناة 
وكثــف فــي الوقت ذاتــه من قيمــة إبقــاء الأوضاع 
خوفا من المجهول، الذي قد يكون أســوأ، وخوفا من 
غياب البديل، الذي ظهــر واضحا في حملة ضرورة 
استمرار الرئيس لعدم وجود منافس أو بديل، ليس 
الآن ولكــن في المســتقبل. كلمات بعضهــا يعبر عن 
حقيقــة الواقع المأزوم ومخاطر الاعتمــاد على الفرز 
القائــم علــى وطني وخائــن ضمن شــعارات تهتف 
»تحيــا مصر« ثلاث مــرات في كل تجمع وحشــد لا 
يعــرف المواطن قيمتــه، أو ما أنفق عليــه من أموال، 
والحاجــة له فــي ظل الأوضــاع القائمــة، ومخاطر 
تقييــد المجــال العــام ومحــاولات توحيــد الخطاب 

الإعلامــي، من أجــل أن يدافــع فقط عن سياســات 
النظام. ولكــن يظل الرجــاء أن ندخل لعــام تتم فيه 
المقارنــة بما لدى الدولة مــن إيجابيات وما يتمتع به 
الشــعب من حقوق وخدمات.  أن ندخل عاما جديدا 
نعترف فيــه بأن للــدول على حكامها حقــا يتجاوز 
التخلــي عــن الأرض والتنازل عن الــدور، وتقزيمها 
لدرجة أن تكون  »أشلاء« ومجرد كيان »لا يبحث عن 

دور« ولا »ينافس أحدا«.
فعليــا لا أنكــر أن لــديّ رغبــة فــي كتابة أشــياء 
ســعيدة، أن أجــد مــا يكفــي للحديــث عــن الوطــن 
بــكل الفخر الــذي يســتحقه، وليس التدهــور الذي 
يتعرض له في أكثر مــن مجال، وهو وضع يمكن أن 
يتقاطع بدوره مع مطالب النظام بنشــر الإيجابيات 
والتركيز على الإنجازات ومحاربة التشــاؤم، الذي 
لا تــراه لصيقا بالأوضاع بقدر ما تــراه نتاجا لقوى 
الشــر. ولكن يظــل الســؤال كيف يمكن أن تتمســك 
بالفــرح فــي ظل إصــرار النظــام على دخــول العام 
الجديد بانتهاك أحكام القضاء والدستور والتنازل 
عــن الأرض؟ وكيف يمكن قراءة قرار مجلس الوزراء 
في 29 ديســمبر وفي خميس أســود آخــر، بما قيل 
إنــه الموافقة على اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية 
بــن مصر والســعودية، التــي تتضمــن التنازل عن 
جزيرتي تيــران وصنافير، وإحالتهــا للبرلمان، رغم 
أن القضيــة مطروحة أمام القضــاء بعد أن أصدرت 
محكمــة القضاء الإداري في يونيــو 2016 حكما غير 
نهائي ببطلانها، وهو الحكم الــذي طعنت فيه هيئة 
قضايــا الدولة - الجهــة الممثلــة للحكومة- والذي 

كان يفترض البت فيه خلال يناير الحالي.
جــاءت الخطــوة مثيــرة للكثيــر مــن الانتقادات 
والجــدل بوصفهــا منافيــة للدســتور، الــذي لا يقر 
بحــق مجلس الوزراء فــي إحالة الاتفاقيــة للبرلمان، 
إلى جانــب توقيتها، خاصة أن التوقيع تم في أبريل 
2016 ولــم يكــن هناك ســبب لإعــادة طرحهــا أمام 
المجلــس، فــي ظل حكــم محكمــة القضــاء الإداري. 
يبــدو الحــدث بمثابة محاولــة لإغلاق ملــف الجزر 
عبر إحداث مشكلة تنازع اختصاصات وخلاف بين 
الســلطات تتجه بالقضية للمحكمة الدســتورية، مع 
إدخال البرلمان بوصفــه طرفا، وهو أمر قد يقود في 
النهاية إلى الســقوط في فخ الاســتفتاء على الوطن 
من قبل النظام، الــذي مارس ولايزال يمارس كل ما 
يمكن لتثبيت أن الجزر غير مصرية. وفي خلفية تلك 

التحركات تبدو محاولة النظام واضحة لدفع أثمان 
دعائم البقاء وتحســن علاقاته بــدول الخليج، مع 
ترقبه لعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة مع تولي 
الرئيــس المنتخــب ترامب للســلطة، وتزايــد النفوذ 
الروســي فــي ســوريا وتقــارب روســيا بوتين مع 
أمريكا ترامب، بما يســمح بانســجام خارجي يدعم 
فرص بقاء النظام مع تخفيف الانتقادات الخارجية 
لممارســاته الداخليــة، ويضمن الحصــول على دعم 
فــي ملفات تؤكد علــى أهمية الإرهاب على حســاب 
الحقوق والحريات، وعلى بعــض الدعم الذي يمكن 
أن يحافــظ على صمــت ما للكتلة الصلبــة التي تثير 
مخاوفــه، مهمــا تحــدث الرئيــس وأكــد علــى عدم 
اهتمامه بالشــعبية لأن تلك الكتلة نفســها، التي ترد 
في أحاديثه بصور مختلفة، تمثل أساس الاستقرار 

أو ضخامة الانفجار.
فــي واحــدة مــن أغانيــه المميــزة، التــي يحاول 
فيها الرد على ســبب ارتداء الملابس الســوداء على 
المســرح دومــا، يقول جونــي كاش المطــرب وكاتب 
الأغانــي الأمريكــي المعــروف فــي أغنيته »رجل في 
الملابــس الســوداء: »هناك دائماً مــن يجب أن يكون 
في المقدمــه مرتدياً الأســود«، وهو شــخص يتمثل 
دوره في التذكير بكل المساوئ التي تحيط بنا. ولأن 
الاشــياء الســيئة ســتكون موجودة دومــا فقد أكد 
علــى ضرورة لفت النظــر إليها، بوصفــه الرجل في 
الملابس السوداء حتى تتحســن الأمور وتكون أكثر 
اشــراقا. ومع الفارق أتفق معه فــي أهمية أن يكون 
هنــاك مــن يكتب عن الأســود أيضا مــن أجل لحظة 
أشــراق الشــمس أو ميلاد جديد للوطــن. وإن كنت 
أرى أن العتــاب دومــا دليل حب واهتمام انســاني، 
فالأسود هنا دليل عشــق لا يميز بين الوطن وناسه 
ولا يقبــل أن ترفع خطابا صفريــا يقر بحق أي نظام 
في الاختيار، بين ما يســميه حماية الأوطان وكرامة 
الانســان، فالحماية لا تقوم بدون كرامة والكرامة لا 
تتحقق بدون وطن حر قادر على الدفاع عن مصالحه 
وتمسكه بقيمه التي تمثل جزءا أساسيا من تاريخه 
وحاضــره ومســتقبله. ولأن الوطــن يســتحق فإن 
الكتابة في أحيان كثيرة ما زالت بالأســود وإن كان 
الوعد أن تظل متمسكة بكل التفاؤل والسخرية التي 

لابد أن تتواجد في بئر الأمل من أجل الاستمرار.

*كاتبة مصرية

العربي  المغــرب  منطقــة  تعيــش 
الماضي  الصيف  منــذ  التوتر  من  حالة 
علــى خلفية نــزاع الصحــراء ولعبة 
والجزائر  المغرب  بين  الجديدة  المحاور 
وموريتانيــا، وبدأ إيقاع التوتر يرتفع تدريجيا إلى مســتويات 
مقلقة لشعوب المنطقة، أما باقي الدول ومنها الغربية، فلن تذرف 

نصف دمعة واحدة، إذا نشبت الحرب في المنطقة.
وتختلف منطقة المغرب العربي عن الشــرق الأوسط، بحكم 
أنها لا تشهد صراعات طائفية دينيا، ولا مواجهات عرقيا، فهناك 
نضال ســلمي للأمازيغ للحصــول على حقوقهــم. وهو نضال 
لن يتطور الى ما يهدد اســتقرار المنطقة، بحكم تفهم الســلطات 
الحاكمة للمطالب وتســعى لتلبيــة جزء منهــا تدريجيا، رغم 
حدوث تشنجات في بعض الأحيان. ولكن هذا لا يمنع من تراكم 
المشــاكل في هذه المنطقة، فهي تعيش حربا باردة منذ عقود من 
الزمن بين المغرب والجزائر، ويخوض البلدان سباقا ليس نحو 
التنمية، بل سباق تســلح. وكانت موريتانيا تعمل من أجل نوع 
من الاســتقلالية عن البلدين، ولكنها مؤخرا تجد نفسها وسط 
هذه الحرب البــاردة نتيجة توتــر علاقاتها مــع المغرب. ومن 
أبــرز عناوين هذا التوتــر، قرار نواكشــوط تقليص العلاقات 
الدبلوماســية مع المغرب، فهي لم تعين ســفيرا لهــا في الرباط 
منذ ســنة 2011. كما تعمل على تقليص الاســتثمارات والتبادل 
التجاري مع المغرب مراهنة على إسبانيا ومؤخرا على الجزائر، 
حيث جرى التوقيــع بين البلدين على فتح معبر بري ســيكون 
الأول مــن نوعه منذ اســتقلالهما. ويبقى نزاع الســيادة حول 
الصحراء بين المغرب وجبهة البوليســاريو، المدعومة بقوة من 
طرف الجزائر، هو المحرك لهذا التوتر وهو الذي يرســم المحاور 
فــي المغرب العربــي ، حيث تورطت في بعــض الأحيان دولتي 
تونس وليبيا. ويوجد النــزاع بين أيدي الأمم المتحدة ويتراوح 

بين مقترح المغرب بالحكم الذاتي، وبين اســتفتاء تقرير المصير 
الــذي تؤكد عليه البوليســاريو. ولم يعد هذا النــزاع مقتصرا 
علــى الأمم المتحدة، بــل ينتقل وبقــوة إلى الهيئــات الدولية 
الإقليمية. وتابعنــا مؤخرا كيف تحول الاتحــاد الأوروبي إلى 
ساحة للمواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو، ومن مظاهره 
الدعاوى لدى المحكمة الأوروبية حــول الاتفاقيات التي يوقعها 
المغرب والاتحاد الأوروبي، ويعتقد أنها تشمل منطقة الصحراء. 
وقد أصدر القضاء الأوروبي منذ أسبوعين حكما في طعن تقدمت 
به البوليســاريو ضد المغرب حــول اتفاقية التبــادل الزراعي 

والمنتوجات البحرية.
في الوقت ذاته، تابعنا ما جرى في القمة الأفريقية - العربية 
في مالابو الشــهر الماضي، فقد انسحب المغرب مؤازرا بمجموعة 
من الدول العربية، وأغلبها أنظمة ملكية، من القمة احتجاجا على 
حضور علم ولافتة تحمل اســم الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية التــي أعلنتها الجبهة. والمنطقــة مقبلة على حرب 
دبلوماســية حقيقية، بعــد قرار المغرب الانضمــام الى الاتحاد 
الأفريقي، وقرار الجزائر وجبهة البوليساريو منع هذه العودة، 
وتبني موريتانيا موقفا غير واضح وقد يميل الى وضع شــروط 
بعدما تغذت الأزمة بين الرباط ونواكشــوط بتصريحات زعيم 
الأمين العام لحزب الاســتقلال حميد شباط، منذ عشرة أيام بأن 
موريتانيــا تاريخيا كانت أراضي مغربيــة، ورد الفعل العنيف 
للطبقة السياســية الموريتانية على هــذه التصريحات، مطالبة 

باعتــذار مغربي، وهو ما حصل. ووســط كل هــذه التطورات، 
توجد قــوات المغــرب والبوليســاريو على بعد مئــة متر، في 
منطقة الكركــرات الفاصلة بين موريتانيــا والمغرب، كما يوجد 
تمركــز للقوات العســكرية والجزائرية في الحدود المشــتركة. 
وكان الكثير من الخبراء يســتبعدون وقوع حرب أو مناوشات 
حربية بين المغرب وجبهة البوليساريو قد تجر المنطقة الى حرب 

حقيقية، ويدعون أن الغرب لن يسمح بوقوع حرب.
لكن هــذا الاحتمال بدأ يتلاشــى بحكم عاملــن الأول، وهو 
عندما تتواجد قوات معادية لبعضها بعضا على مسافات قصيرة 
قد تقع مناوشــات تجر إلى الحرب، والمســافة بين قوات المغرب 
والبوليســاريو هي مئة متر فقط، وبينهما قوات الأمم المتحدة. 
ويتجلى العامل الثاني في أن الحرب ليســت غريبة عن المنطقة 
وحول الملف، فقد شــهدت حربا بين الطرفين ما بين سنتي 1975 
إلــى 1991 خلفــت آلاف القتلى والأســرى، وجــرت في بعض 
الأحيان الى مواجهات مغربية - جزائرية كما جرى سنة 1976. 
وفي الوقت ذاته، خلال دردشة مع بعض المسؤولين الأوروبيين 
خلال شهر أبريل الماضي، حول احتمال حرب في المغرب العربي 
- الأمازيغــي وبالضبط في منطقــة الصحــراء، كان جوابه، 
ونشــرناه وقتها على صفحــات هذه الجريــدة )أبريل 2016( 
أن »اندلاع الحرب ســوف لن يكون بالأمر الجديد، فقد اندلعت 
الحرب ما بين 1975 إلى 1991، وإذا وقعت الآن ستفاقم من غياب 
الاســتقرار في العالم العربي، خاصة في شــمال أفريقيا، حيث 

ستصبح المنطقة الممتدة ما بين المحيط الى الخليج كلها بؤر توتر 
واستقطاب إثني وسياسي وإقليمي«. وكان يتساءل: هل المنطقة 
تعتبر مصدر مهما للطاقة الى الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال لا 
)باســتثناء أنبوب الغاز الجزائري الذي لــن يتأثر بالحرب(. 
ويبرز »ولن يترتب عن اســتئناف الحرب موجات لاجئين نحو 
أوروبا، لأن اللاجئين يقلقون الغرب في ظل ارتفاعهم، بســبب 
ملفات ســوريا واليمــن والعــراق وليبيا. وفــي حالة حدوث 
موجات نزوح بســبب الصحراء، فســتكون ضعيفة للغاية لأن 
الأمر ســيتعلق بمغادرة الصحراويين الرحل الذين لن يتجاوز 
عددهم الألفــن، مناطق المواجهات نحو مناطق آمنة نحو العمق 
المغربي أو الموريتاني أو الجزائر«. وستبقى إسبانيا هي الدولة 
الغربية الوحيدة التي قد تتضرر نسبيا من اندلاع الحرب بسبب 
التأثيرات المحتملة، ولكنها ضعيفة علــى جزر الكناري القريبة 

قبالة الشاطئ الأطلسي للصحراء فيما يتعلق بالسياحة.
وعسكريا، ســتكون هذه الحرب في حالة اندلاعها استهلاكا 
للذخيــرة الحيــة، وكأنها مناورات مع ســقوط بعــض القتلى 
واحتمال وقوع أســرى، بينما يبقى تقدم عســكري لطرف نحو 
منطقة الآخر أمرا مســتحيلا. ولا تتوفر البوليساريو على القوة 
الناريــة الكافية لإحداث ثغــرات في صفوف الدفــاع المغربية، 
وســيتجنب المغرب ملاحقة قوات البوليساريو جوا، إذا عادت 

الى مخيمات تندوف تفاديا لمواجهة مع الجزائر.
وهكذا، سترتفع مديونية الدول المتورطة على حساب التنمية 
وسيزداد التوتر والحقد بين شعوب المنطقة، ويبقى الأساسي أن 
»الغرب لن يذرف نصف دمعة على الاستقرار في المغرب العربي «  
بل ســيدرك أن الحرب ستجعل دول المغربي العربي تدق أبوابه 

لكسب وده.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

النظام 
يدخل 
العام 

الجديد 
بانتهاك 
أحكام 
القضاء 

والدستور 
والتنازل 
عن الأرض

ما يحرك 
الإنسان 
العربي 

اليوم هو 
الانتماء 
المذهبي

 أو الديني

موريتانيا تجد نفسها وسط الحرب الباردة 
نتيجة توتر علاقاتها مع المغرب
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قصة »انتحار« قاض مصري شنقاً
■ حظــر النائــب العــام المصري نبيــل صادق 
يوم أمس الاثنين النشــر في قضية رشوة مجلس 
الدولة وذلك بعد إلقاء القبض على المستشار وائل 
شــلبي أمين عام مجلــس الدولة المصرية الســبت 
الماضي، عقب قبوله اســتقالته لاتهامه بما ســماه 
الإعــام المصــري »قضية الرشــوة الكبــرى«، ثم 

إعلان السلطات وفاته انتحارا داخل محبسه.
تحمل القضية عناصر كثيرة للجدل، منها طبعا 
حجم الأموال التي قالت الســلطات إنها حجزتها، 
فحســب هيئــة الرقابــة الاداريــة المصريــة، التي 
ألقت القبض الأســبوع الماضي على جمال اللبان، 
مدير المشــتريات فــي المجلس المذكــور، وبحوزته 
»مبالــغ ماليــة ضخمة« فــي منزله، حصــل عليها 
»عن طريق الرشــوة والتربح واســتغلال النفوذ«، 
وتضمنت المضبوطــات »قرابة 24 مليون جنيه و4 

ملايــن دولار ومليوني يــورو وقرابة مليون ريال 
ســعودي وكميــة كبيرة مــن المشــغولات الذهبية 
والهدايا الأخــرى«، وهي مبالغ كبيرة وخصوصا 
اذا اخذنــا في الاعتبار مطالبــات الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي للمصريين بالتقشــف، وأنه 
هو شــخصيا، لم يكن في ثلاجته على مدى عشــر 

سنوات غير الماء.
حســب وكالات الأنباء فإن القاضي المســتقيل 
كان قبــل وفاتــه »انكــر جميــع الاتهامــات التــي 
وجهت له وقــال إنها ملفقــة«، وأن القــوة المكلفة 
بحراســة رئيس مجلس الدولة المتوفى »اكتشفت 
انتحاره شــنقا في شباك الغرفة بمحبسه«، وهذه 
التفاصيــل والملابســات التي رافقــت وفاة رئيس 
مجلــس الدولة، ومــن بعدها إعــان النائب العام 
حظر النشــر فــي القضيــة، تفتــح الباب واســعا 

للتساؤل في هذه القضية.
رئيــس مجلــس الدولــة كان خبيــراً بالقضــاء 
ودهاليز الدولة المصرية، التي رأينا طرق اشتغالها 
في قضايا أكبر بكثير من »قضية الرشوة الكبرى«، 
ولا تتعلق بعشرات ملايين الجنيهات والدولارات 
واليوروات والريــالات والمصوغــات الذهبية، بل 
تتعلق بعشــرات المليــارات، قامت أجهــزة الدولة 
والقضــاء المصريــن بالتصالــح مــع أصحابها، 
وقضايا أخرى تتعلّق بجهات »سيادية« كمجلس 
الرئاسة ووزارة الداخلية تم حلّها بشكل أو بآخر، 
وبالتالــي فما الداعي لانتحار المتهم بعد ســاعات 

من إنكاره التهم وزعمه تلفيقها ضده؟
الأخبار عــن تســجيلات واعترافــات يتناقص 
وزنهــا، ليــس بســبب مــا اعتدنــاه مــن حبــكات 
الأجهــزة الأمنيــة المعروفــة التي تناطــح الخيال 

فــي تناقضاتها وتشــابهاتها أحيانــا مع حبكات 
أفــام المقاولات، ولكن بســبب ترافقهــا مع قصة 
»الانتحــار« صعبة الهضم )وبعدهــا حظر النائب 

العام للنشر(؟
بشــكل  تفتــح،  »المزعجــة«  الملابســات  هــذه 
تلقائــيّ، البــاب إلى فرضيــة لابد أنهــا جالت في 
عقول المصريين ممن راقبوا هــذه الحلقة الجديدة 
من مسلســات علاقــة الفســاد بأجهــزة الدولة 
المصريــة، وهــي أن »قضيــة الرشــوة الكبرى« ما 
كانت لتتم لولا مشــاركة بعض المســؤولين الأكبر 
شــأناً وســطوة فيها، وهذه المشــاركة التي تعتبر 
»عقــد تأمين على الحياة« لا تلبــث أن تنقلب، حين 
يتصــارع الكبار علــى الحصص، أو تكشــف أحد 
الأجهزة الأمنية الأمر بالصدفة )أو بالقصد(، إلى 

قرار بالاعدام... شنقاً حتى الموت!

ملف الاغتيالات السياسية

هَلوسة » فرق الجهاد« وخطاب مسؤولية » الجميع«!

■ فتحت حادثة اغتيال الســفير الروســي في العاصمة 
التركية الاســبوع الماضي ملف الاغتيالات السياســية في 
العقود الاخيرة، لتكشــف مسلســا من الحوادث المماثلة  
التــي تختلط فيها الدوافع الاجرامية بالسياســية بشــكل 
يصعب تفكيكه. كما تفتح الســجال حــول جدوى الاغتيال 
السياسي عموما وما اذا كان سلاحا فاعلا يساهم في تحقيق 
الاهداف المرجوة منه. ويدفع ايضا للتســاؤل عما اذا كانت 
هناك وسائل اخرى فاعلة للتغيير السياسي المنشود. ومن 
خلال متابعة نضالات الشعوب يمكن ملاحظة حقيقة تقول 
بــان التغييرات الكبيرة لم تتحقــق الا في حالات الانقلاب 
السياســي او الثورة الشــعبية الشــاملة او الحرب التي 
تشارك فيها جيوش متحالفة عديدة. اما الاغتيال فهو بشكل 
عام محــدود التأثير والجدوى، وأقصى مــا يحققه احداث 
تغييرات طفيفة على سياســات الدول لا تلامس جوهرها. 
ولكــي يتضح هــذا الزعم، يمكن اســتقراء عــدد من هذه 

الاغتيالات التي هز بعضها العالم بسبب اهميتها.
بعد الحــرب العالمية الثانية حدث اول اغتيال سياســي 
كبير بمدلول سياســي يتجاوز حدود البلد الذي وقع فيه. 
ففــي العام 1948  اغتيــل الزعيم الهنــدي المناضل، المهاتما 
غاندي في ذروة الصراع الطائفي بين الهندوس والمسلمين. 
حدثــت الجريمة احتجاجا على سياســته الداعية لاحترام 
حقوق الاقلية المسلمة في الهند. جاء رد المتطرفين الهندوس 
باغتيال الزعيم التاريخي على يــدي احد المتعصبين اطلق 

ثلاث رصاصات اردت غاندي صريعا.
 أدى ذلك الاغتيال لازمة سياســية فــي الهند التي كانت 
حديثة الاســتقلال عن بريطانيا. وقد كان ذلك الاســتقلال 
ضربة موجعة للامبراطوريــة البريطانية التي كانت الهند 
تمثل تاجها. وســادت العالم حالة من الحزن والاســتنكار 
لخســارة ذلك الرمــز التاريخي المتميز. وقــد القي القبض 
على القاتل الذي عرفت علــى الفور دوافعه ودور التعصب 
الهندوســي فــي تلك الجريمة. ثــم جاءت جريمــة اغتيال 

سياسي اخرى لم يتم تفكيك لغزها حتى اليوم. 
ففي 18 ســبتمبر )ايلــول( 1961 كان داغ همرشــولد، 
الامين العام للامم المتحدة، متوجهاً إلى روديسيا الشمالية 
التي تعــرف حالياً بزامبيــا عندما ســقطت الطائرة التي 
كانــت تقله فــي غابة علــى بعد تســعة أميال مــن مطار 

ندولا. ذهــب همرشــولد للتفاوض مع مويس تشــومبي، 
قائــد مقاطعة كاتانغــا الانفصالية فــي جمهورية الكونغو 
الحديثة الاســتقلال. وقد عارض همرشــولد فكرة انفصال 
كاتانغا عن الكونغــو، إلى حد أن قوات الأمم المتحدة قاتلت 
المرتزقة الذين كانــوا يقاتلون في كاتانغا على بعد 100 ميل 
من المطار الذي كان ينوي الأمــن العام أن يحطّ فيه. وبعد 
مرور اكثر من نصف قرن ما زال الغموض يلف تلك الجريمة 
التي هزت العالم. وما يــزال الباحثون والمؤرخون يقلبون 
الوثائق التاريخية لعلهم يجدون فيها ما يشير إلى الفاعلين 
وهويتهــم او انتمائهم. وهــذا يعني ان التدبيــر قامت به 
جهة دولية تمتلك تقنيات متطورة حالت دون الكشــف عن 
هويتها. مــرة اخرى يؤدي الاغتيال لحالــة من التوتر غير 
مســبوقة وتنذر باحتقان دولي يعيد إلــى الاذهان اجواء 

الحرب العالمية المدمرة.
 بعد ذلك بعامين حدث اغتيال ثالث ذو اهمية سياســية 
كبرى. ففي 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 1963 أغتيل الرئيس 
جون كنيدي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة 
بمدينة دالاس، تكساس. فبينما كان موكب الرئيس يتحرك 
بســرعة منخفضة في وسط المدينة تم اســتهداف الرئيس 
بطلقات نارية قاتلة. وجون كنيدي هو رابع رئيس للولايات 

المتحدة يكون ضحية لجريمة قتل. 
وبعــد مرور اكثر مــن نصف قرن ما يــزال لغز الاغتيال 
غامضا. وما زاد الجريمة غموضا ان الشخص المتهم بالقتل، 
لــي هارفي اوزوالد، قتــل بعد يومين من عمليــة الاغتيال، 
وبذلك انقطعت خيــوط التحقيق للتعــرف على مخططي 
العمليــة واهدافها. وما تزال النظريــات تطرح حتى اليوم 
حول ذلك الاغتيــال الذي حدث فــي ذروة الحرب الباردة 
بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الســوفياتي. وقد 
جاء اغتيال كنيدي بعد عامين من الازمة التي كادت تتحول 
إلى حــرب عالمية. فقد نصب الاتحاد الســوفياتي صواريخ 
نووية على الاراضــي الكوبية، الامر الــذي كاد يفجر اول 
حــرب نووية مدمرة. ذلك الاغتيال لم يؤثر على السياســة 
الخارجيــة الامريكية التي بقيت مشــغولة بقضايا الحرب 
الباردة والاســتقطاب الذي هيمن على العالم قرابة نصف 
قرن. وشهدت حقبة الســتينات عددا من عمليات الاغتيال 
في الولايات المتحدة من اهمها قتــل مارتن لوثر كنغ، الذي 

كان مناهضا للعنصرية ضد السود في امريكا. وبعده اغتيل 
مالكوم اكس المفكر المسلم الذي كان ناشطا في مجال الصراع 

ضد العنصرية.
صعدت »اســرائيل« في الســبعينات اغتيال معارضيها 
من الفلسطينيين بعد ان بدأ انتشــار وعي شعبي بالقضية 
الفلســطينية في الاوســاط الغربية.  ومن هؤلاء غســان 
كنفاني )بيروت 1972(، وائل زعيتر )اكتوبر 1972، روما(، 
محمد همشري )8 ديســمبر 1972، باريس(، حسين البشير 
)24 يناير 1973(، باسل الكبيسي )6 ابريل 1973، باريس(. 
وفي 9 ابريــل 1973 قام عملاؤها بانزال ســري في بيروت 
واغتالوا كلا من محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال 
ناصر. واستمر الاسرائيليون في جرائم الاغتيال في العقود 
اللاحقة. وفي 1978 اغتالت المخابرات الاسرائيلية المناضل 
والمفكر الفلسطيني، ســعيد حمامي، ممثل منظمة التحرير 
الفلســطينية في لندن. كان يومها جالســا بمكتبه فانهالت 

عليه رصاصات عملاء »اسرائيل«. 
وفــي1989 قــام فريق من الموســاد بانــزال في تونس 
الفلســطيني خليل الوزيــر )ابو جهاد(،  واغتالت الزعيم 
وفي 1991 اغتال الصهاينة صلاح خلف )ابو أياد(. ويتردد 
الآن انها وراء قتل ياســر عرفات بالسم في 2004.  واغتال 
الاســرائيليون فتحي الشــقاقي في مالطا فــي 1995، وفي 
1996 اغتالــوا يحيى عيــاش في غزة. وفــي 2004 اغتالوا 
عبــد العزيز الرنتيســي في غــزة، ومحمــود المبحوح في 
يناير 2010، واحمــد الجعبري فــي 2012. واخيرا اغتالوا 
محمد الزواري في تونس في 15 ديســمبر.  اما »اسرائيل« 
فقد ردت على محاولة اغتيال ســفيرها في لندن، شــلومو 
ارجــوف، في يونيــو 1982 باجتياح لبنــان وطرد منظمة 
التحرير الفلســطينية من بيروت. واســتهدفت »اسرائيل« 
رموز المقاومة الإســامية اللبنانية، فاغتالت الشيخ راغب 
حرب في فبراير 1984 والسيد عباس الموسوي، الامين العام 

لحزب الله في فبراير 1992.
ولم تقتصر عمليات الاغتيال في الشــرق الاوســط على 
الجرائم المذكــورة. ففي 25 مارس 1975 قــام الأمير فيصل 
بن مســاعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار على عمه 
فيصل بن عبد العزيز وهو يســتقبل وزيــر النفط  الكويتي 
عبدالمطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، 

وقد اخترقــت إحدى الرصاصات 
الرئيسي  الســبب  فكانت  الوريد 
لاحقا.  القاتل  أعــدم  وقد  لوفاته. 

فما مغــزى ذلك الاغتيال؟ لقد تميز عهد الملك فيصل بعدد من 
الامور: اولها تصاعد الانتاج النفطي السعودي ومدخولاته، 
الامر الــذي وفر له القدرة على بدء مشــاريع تعنى بالبنية 
التحتية للبلاد وتمكينها عســكريا. وفي عهده بنيت قاعدة 
خميس مشيط في جنوب غربي البلاد، وهي واحدة من اكبر 
القواعد السعودية. الثاني: ان عهده تميز بالتنكيل الشنيع 
بالمعارضين، وتردد ان اجهزة امنــه قامت برمي المعارضين 
الشيوعيين من الطائرات في الربع الخالي. الثالث: انه اول 
من هدد باستخدام النفط سلاحا ضد الغرب بسبب دعمه لـ 
»اسرائيل«، وذلك بعد حرب اكتوبر 1973. وفي عهده بدأت 
الســعودية تمارس دورا قياديا على الصعيد العربي، بعد 
غياب جمال عبد الناصر في 1970 خصوصا بعد ان توفر لها 
مدخولات مالية كبيرة من تصديــر النفط. ولكن مقتله فتح 
الباب امام مسلســل الاغتيال السياسي المرتبط بالاوضاع 
السياســية العربية. كما ان علاقات الســعودية مع اليمن 
تحسنت طفيفا بعد حربهما الدموية المدمرة في 1962 بعد ان 

كان الصراع مع مصر في ذروته. 
هذا المسلســل من الاغتيــالات في العالــم، وبعضها في 
العالــم العربي، يشــير إلى اســتخدام القتل خــارج اطار 
القانون سلاحا في الصراع السياســي بين الفرقاء. ويعبر 
كذلــك عن بلــوغ التوتر درجــات قصوى تدفــع الاطراف 
لاســتخدام اســلحة غير تقليلديــة لتصفية الحســابات. 
واغتيال السفير الروســي يجسد عمق الصراعات المتعددة 
الاطراف نتيجة الازمة السورية التي ارهقت الامتين العربية 
والإســامية. ومع انه ليس من المتوقع ان تؤثر ســلبا على 
العلاقــات المتناميــة بين تركيا وروســيا، ولكنها ســتدفع 
موسكو لمزيد من الحضور في شــؤون المنطقة بعد اكثر من 
ربع قرن من الغياب. الامر المؤكد ان الاغتيال يكشــف حدود 
تأثير القوة العســكرية لدى الدول والمجموعات، ويكشــف 
قدرته على عرقلة السياســات ولكنه لا يســتطيع تغييرها 
جوهريا ولا يلغي خطط الــدول والمجموعات او اهدافها او 

سياساتها.
 ٭ كاتب من البحرين

■ من الشــائع،  في عالم السياســة، حين يتورط حزب 
أو مســؤول في ارتكاب جريمة، القول إن التاريخ ســيكون 
الحكم. التاريخ، في هذه الحالة،  هو المســتقبل البعيد حين 
تنتفي المســؤولية وبالتالي المقاضــاة والعقاب، في غياب 

المسؤول والضحية معا. 
ولعل هذا ما كان يتوخاه ساســة وقادة أحزاب » العراق 
الجديد« حين كانوا، في ســنوات الاحتلال الأولى، يرمون 
بالمســؤولية على كتفــي التاريخ، ولا يجــدون حرجا في 
الاعتــراف، محليا، بجرائــم، بالإمكان توصيفهــا فيما لو 
كان هناك نظام قضائي نزيــه، بأنها جرائم حرب أو جرائم 
ضد الإنســانية. إلا إن الأعوام الأخيرة، شــهدت تغيرا في 
اعترافهم بالجرائم، اذ ما عادت الاعترافات أو حجج ارتكاب 
الجرائــم،  علنا، أمام ملايين النــاس، تقتصر على الجمهور 
العراقي بل امتدت إلى خــارج العراق، وتقديمها باعتبارها 
» تحملا للمســؤولية » و » نقدا موضوعيــا لمرحلة ماضية« 
و » نضجا لبناء مســتقبل أفضل للعــراق«، و » ضرورة في 

مكافحة الإرهاب«.
 يأتي التوسع في إطلاق هكذا تصريحات مع تزايد ثروة 
الساســة وقدرتهم على شراء صمت القضاء المحلي الفاسد، 
والحصــول على الدعــم الدولي من خــال توقيع صفقات 
شــراء الأســلحة وبيع النفط تهريبا.  ففي مقابلة، أجراها 
الصحافي المخضرم سلام مسافر، يوم 23 من الشهر الحالي، 
لقناة  »روسيا اليوم«، أعترف فالح الفياض، مستشار الأمن 
الوطني ورئيس هيئة الحشــد الشــعبي، قائــا » جميعنا 
يتحمل المسؤولية عن نكســة الموصل والاعتراف واجب«، 
جوابــا على ســؤال طرحه ســام عن الخطــوات التي تم 

اتخاذها بعد أن أصدر مجلس النواب تقريره عن مسؤولية 
ما حدث في الموصل، في حزيران 2014، حين هربت القوات 
الحكومية أمــام مقاتلي  تنظيم » الدولة الإســامية«، وما 
ســببه من كارثة إنســانية يدفع المدنيون ثمنهــا، يوميا، 
وعن الإجــراءات التي تم اتخاذها إزاء المســؤولين الذين 
شَــخصهم التحقيق وبالتحديد مســؤولية نوري المالكي، 
رئيس الوزراء الســابق، باعتباره القائد للقوات المسلحة. 
فجاء جــواب الفياض، ليُحمل »جميعنا« المســؤولية. مما 
يعني، قانونيا، أن لا أحد يتحمل المســؤولية. تَطلب أبعاد 
التهمة عن المالكي، وغيره من المسؤولين، اخفاء المسؤولية 
في ملف يتحكم به ذات المسؤولين عن الجريمة.  مما يطرح 
ســؤالا مبدئيا مفاده: من هم » جميعنا«؟  هل تشــمل نون 
الجماعة الشعب، أيضا، وهو الذي لم يُمنح فرصة للتنفس 
والعيــش بكرامــة منذ أن جثــم الغزاة و دعــاة » العراق 
الجديد« على صدره؟ وكيف ســتتم محاســبة » جميعنا«؟ 

ومن الذي سيقوم بذلك«؟
أن إلقاء نظرة سريعة على الواقع العراقي بخرابه، بدءا 
من خراب البنية التحتية إلى المجتمعية، ومن حالة التفتت 
الطائفــي إلى نزوح وهجرة الملايين قســرا، تبين بوضوح 
وبالدلائــل المثبتــة قانونيا، فــي جميــع دول العالم، إن 
المسؤولية، بعد وضع جريمة الغزو والاحتلال في القانون 
الدولي جانبا، هي مســؤولية الحكومــة ومجلس النواب 
والجهاز القضائي. ومــن البديهي، في حالات الحروب، أن 
يتحمل القائد العام للقوات المســلحة المســؤولية كلها ولم 

يحدث وتم تحميل » الجميع« المسؤولية.
  إزاء تصريــح الفياض، وهو نمــوذج لتصريحات من 

ينشــطون تحــت قيادته ويســميهم » فرق الجهــاد«، أي 
المليشــيات المرتكبة لجرائم حرب موثقــة من قبل منظمات 
حقوقية دولية، القائل أحدهم، منذ فترة،  »ســنقاتل حتى 
ظهور المهدي«، وإن الهدف من تحرير الموصل هو »الانتقام 
والثأر لقتلة الحســن«، وبناء على الأجوبــة التي أطلقها 
الفياض مثل ســيل مائي، في المقابلة، وكمحاولة لفهم سمة 
»فهلوية« باتت مألوفة، وهي الوجه الثاني لعملة الإرهاب 
الداعشــي، أجدني أمام انطباعين: الأول هو أن مســؤولي 
»فرق الجهــاد«، خاصة، قــد تفوقوا حتى على أنفســهم، 
في الكــذب والتضليل وتزييف الحقائــق، بحيث أصبحوا 
يصدقون أنفســهم أكثر مما يصدقهم الآخــرون، أيا كانوا. 
وأن الهوة بينهم وبين الشــعب باتت كبيرة إلى حد لم يعد 
فيه الشــعب قادرا علــى فهمهم إلا من خلال تفســيرات قد 
تبدو خيالية. مما يقودنا إلى الانطباع الثاني، وهو الشائع 
كنتاج للمخيال الشــعبي الذي يصوغ ما يريد أما استنادا 

إلى حلم بواقع أو هربا من واقع. 
يشكل كلاهما محاولة لمواجهة انحرافات فكرية دخيلة، 
وغزو سياسي، وعسكري، وثقافي. يصف المخيال الشعبي 
تصريحات المسؤولين و« فرق الجهاد« أي ميليشيا الحشد، 
بأنها هلوســة » الترياق« أو الهيروين، الــذي تربوا على 
تعاطيه أثناء وجودهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
وهي آفة منتشــرة وتعاني منها إيران إلــى حد كبير. يجد 
المخيال الشــعبي في ســردية الإدمان على الترياق تبريرا 
لانتفــاخ وجوه قادة الميليشــيات، وعيونهم التي يجدون 
صعوبــة في فتحهــا، والحلقــات الداكنة تحــت العيون، 
ويُعتبر هادي العامري، قائد ميليشــيا بدر التي تأسســت 

بإيران،  النموذج الُمجسد لصورة 
الُمدمــن الُمهلــوس فــي المخيــال 

الشعبي. 
بعيدا عن هذه الصورة، التي لا 

اتفق معها لسبب قانوني وأخلاقي، إذ يوفر إدمان المخدرات 
امكانيــة التقليل مــن حجم الجرائم وتبرئة المســؤول من 
المســؤولية وقد تعادل تبرير البعض بــأن ما ارتكبوه من 
جرائم تم تنفيذا للأوامر فقط،  يقلل قائد » فرق الجهاد« من 
كون زحف » الجهاديين« إلى ســوريا أو غيرها من الدول، 
تدخــا إرهابيا، مهما كانــت تبريراته، دفاعــا عن المراقد 
الدينية أو مكافحة الإرهاب، أي ما يوازي ادعاءات داعش، 
باعتبار ان الكثيرين، من جميع أنحاء العالم، يشاركون في 
القتال في سوريا، مثلا، فلم يستثن مقاتلو الحشد الشعبي 

من ذلك؟
أن حملة تزييف الحقائق وتغييب الوعي التي ينسجها 
قادة » جهاديــو« الميليشــيات، بذريعة » إســام مذهبي 
سياســي« لولاية الفقيه، بلا ولاء وطني، لا يقل كارثية عن 
»عيون حور« تنظيم الدولة الإســامية وتمددها بذريعة » 
أسلام سياســي مذهبي« آخر. ولا يمكن للخسارة الفادحة 
التي يعيشــها أهل العراق، منذ غزوه، والممتدة إلى الدول 
المجــاورة،  أن تُرمى في ســلة مهمــات » التاريــخ« أو » 
جميعنا«. وإذا كان التاريخ العراقي قد علمنا شــيئا فهو أن 

الحاضر لا يرحم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

سعيد الشهابي٭

توفيق رباحي٭

■ تجاوزت تونس بحكمة وصبر الكثير من 
المطبــات والأزمات، الحقيقيــة والمفتعلة، التي 
واجهتها مسيرتها الجديدة بعد الإطاحة بنظام 

بن علي في بداية ألفين وأحد عشر.
هناك مشاكل هي النتيجة المنطقية لولادة حالة ما بعد 14 كانون الثاني 
)يناير( 2011. لكن جزءا غير يســير من مشاكل أخرى ومطبات كان يمكن 
تفاديــه، لأنه نتاج غلــو ومغالاة غيــر ضرورية اســتنزفت جهد الوطن 

وحرفت النقاش فيه إلى عناوين ثانوية حتى لا أقول هامشية.
واحد من هذه العناوين محتدم منذ أســابيع ويخص عودة الإرهابيين 
الذين يقاتلون في بؤر التوتر في العالم إلى البلاد والعقاب الذي يجب أن 

ينالهم.
يمكــن تصنيف هذا الموضوع بأنه نموذج للنقــاش الثانوي البعيد عن 
محله وسياقه لأنه مبنيٌ على فرضيات واحتمالات بعيدة، بل لن تتحقق، 

منها:
ـ تصوير هؤلاء الإرهابيين وكأنهم في مهمة رسمية تبدأ في تاريخ معين 

وتنهي في تاريخ آخر. وهذا غلط.
ـ بنــاء النقاش على احتمال أن الحرب في ســوريا انتهت بنهاية حلب 
)النقاش في تونس تكرس بعد أن اقتربت ســيطرة نظام الأسد والروس 

على حلب(. وهذا غلط.
ـ البنــاء على احتمــال انتهاء »مهمــة« هؤلاء الإرهابيين في ســوريا، 
وتصويرهم وكأنهــم الآن يحزمــون حقائبهم عائدين إلــى تونس دون 

غيرها. غلط كذلك.
ـ افتــراض أن الحكومة التونســية ستســتقبلهم بالطبــول والمزامير 
وتفرش لهم سجاداً أحمر. وهذا غلط لأنه مبني على المواقف الجاهزة تجاه 
الحكومة وســوء النية فيها على ضوء تصريحات تفتقد إلى الحكمة بدرت 

من مسؤولين يتقدمهم الرئيس الباجي قايد السبسي.
ـ افتــراض أن العائدين، إن عــادوا وفقا للســيناريوهات المطروحة، 
سيباشــرون جميعا حربا أخرى علــى تونس. هذا بــدوره غير أكيد لأن 
الشــائع في الإعلام الغربي والعربي عن المقاتلين في كتائب »داعش« أنهم 
يغادرون )إذا ما اســتطاعوا( ميادين القتال مهزومــن محطّمين خائبين 
ومصدومين. رجل في هذه الحالة والظروف النفســية سيبحث لنفسه عن 

شفاء وتعويض، لا عن جبهة قتال أخرى.
ثم يأتــي التصعيد فــي المطالب التي يســوقها الخائفــون من عودة 

الإرهابيين، وكله مبني على خيال وافتراضات صعبة التحقق. 
هناك دعــوات المحاكمة والســجن، وهــي مقبولة لأنها الأســاس. ما 
يجد العقل صعوبة في اســتيعابه، تلك الدعــوات المطالِبة بتجريد هؤلاء 
من جنســيتهم ومنعهم من العودة إلى تونس، في تناقض مع الدســتور 

والقوانين والأعراف.
دتَ إرهابيا من جنسيته فأنت تحرم نفسك من حق محاسبته  إذا ما جرَّ
ومحاكمته. وإذا كان هذا الرجل إرهابيا خطيرا بالشكل الذي يخيفك، فهل 

تعتقد أنه يهتم إن سحبتَ منه الجنسية أم لم تسحب؟
منــع »العائدين« مــن العودة يعنــي دفعهم إلى جبهــات قتال أخرى، 

وسيصبحون فيها أكثر شراسة وعنفا.
هــذه الدعوات تصــوّر العائديــن وكأنهم قادمون فــي رحلات جوية 
مبرمجة ليجدوا أمهاتهم وذويهم فــي انتظارهم بالمطار كأنهم عائدون من 

سياحة أو رحلة عمل. 
وتصوّرهم وكأنهم ســيطلبون إذنا من أحد ليدخلــوا إلى تونس. هل 

طلبوا إذنا من أحد عندما غادروا للقتال؟ 
هناك الكثير من الســوريالية والمبالغة في الموضوع كله لأنه يتناســى 
الحدود الليبية الســائبة والصحارى المهجورة في ليبيا ودول الســاحل 

الأفريقي.
الدول الأوروبية وجدت صعوبة في المجاهرة برغبتها في منع مواطنيها 
العائدين وتجريدهم من جنســياتهم وهي التي تملك الترسانة القانونية 
والإداريــة والقضائيــة للخوض في هــذه المتاهة بأقل الأضــرار، فكيف 
بتونس؟ بل تملك الدول الأوروبية المبرر النفسي للتصرف بحكم أن الكثير 

من هؤلاء المقاتلين مسلمون وعائلاتهم من أصول مهاجرة.
لا جدال حول أن من حق تونس أن تتســاءل عمّــا يليق فعله مع هؤلاء 
لدرء خطرهم المحتمل. فهؤلاء أشــرار قادرون على ارتكاب أخطر الجرائم 
وأكثرها بشــاعة، لكــن الطريقة التي يجري فيها تناول الموضوع ليســت 

حكيمة وبحاجة إلى هدوء وجدية أكثر.
يبدو النقاش الحالي اســتمراراً لجدل عقيم عاشــته تونس سابقا في 
السياق ذاته كان عنوانه »جهاد النكاح« الذي روّج له إعلام »الممانعة« في 
سوريا ولبنان ضمن حملة تشــويه مطالب الحرية والديمقراطية للشعب 

السوري. 
آنذاك التقى طيف من النخبة التونسية مع إعلام »الممانعة« فتمّ توظيف 
موضــوع »جهاد النكاح« إلى أبعد الحدود إلــى أن اتضح أنه فبركة مقيتة 

فيها الكثير من المبالغة المهينة لنساء تونس. 
وليــس من الصدف أن الواقفين أمام عــودة الإرهابيين اليوم هم ذاتهم 
الذين قاموا لشــرف بنات تونس المجاهدات في »مياديــن النكاح«، وفق 

المزاعم تلك.
اليوم يتكرر الســيناريو تحت عنــوان »العائدون« فــي قصة خيالية 

تصور لك هؤلاء كجيش رابض على أسوار تونس للانقضاض عليها.
موضوع العائدين من ســاحات »الجهاد« قديم يعود إلى أفغانستان في 
ثمانينيات القرن الماضي. الجديد الذي انفردت به تونس هو هذه المشاعر 
الممزوجة بالتشنج والشحناء، واستباحته في تصفية حسابات سياسية 

داخلية. والنتيجة أن أصبح ضرر النقاش أكثر من فائدته.

٭*كاتب صحافي جزائري

آلو تونس.. أنا إرهابي عائد!
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محكمة كويتية تقضي بإعدام زوجين قتلا طفلتهما

إشعال النار في 650 سيارة في فرنسا عشية العام الجديد

العنف ينتقل كالعدوى بين المراهقين 

■ الكويت ـ الأناضول: قضت محكمة الجنايــات الكويتية الإثنين، 
بإعدام زوجين كويتيين بعد إدانتهما بقتل طفلتهما ذات الثلاثة أعوام، 

ووضعها في الثلاجة،  حسب مصادر قضائية مطلعة.
وقالــت المصــادر، مفضلة عدم الكشــف عن هويتهــا، إن الزوجين 
المحكومين يمكنهما الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف الكويتية. 
وتعود قضية قتل الطفلة إلى أيار/مايــو الماضي، حين أعلنت الداخلية 
الكويتية اكتشــاف مقتل الطفلة إســراء والقبض على والدها ســالم 

صباح عبدالله بوهان، البالغ من العمر )26 عاماً( ووالدتها أميرة حميد 
حسين، البالغة من العمر )23 عاماً(. 

وقالت الوزارة، فــي بيان صحافي، آنــذاك، إن والد الفتاة اعترف 
بجريمته بمشــاركة زوجته، مبررين فعلتهما بأنهمــا كانا تحت تأثير 
مخدرات ومؤثرات عقلية. وذكرت النيابة العامة، في بيان آخر، آنذاك، 
أنــه من خلال معاينة جثة الطفلة وجدت آثار حروق على جســمها في 

منطقتي الكتف والرجلين إضافة إلى آثار تعذيب.

■ باريــس ـ د ب أ: قالت وزارة الداخلية في باريس إنه تم إشــعال 
النيران في إجمالي 650 ســيارة عشية العام الجديد في أنحاء فرنسا، 

وذلك بعد أن تم حرق 602 سيارة العام الماضي.
وأصبح حرق الســيارات طقســا من طقوس ليلة رأس الســنة في 

فرنســا، لكن العــدد انخفض بنســبة 20٪ خلال الأعوام الخمســة 
الماضية. وألقت الشــرطة القبــض على 454 شــخصاً وانتهى المطاف 
بسجن 301 شــخص منهم. وتم نشــر أكثر من 100 ألف ضابط شرطة 

وجندي ومسؤولين من الدفاع المدني في أنحاء البلاد أثناء الليل.

■  أوهايوـ الأناضول: حذّرت دراســة أمريكية حديثة من أن سلوك 
العنف قد يكون قابلًا للانتشــار بين المراهقين مثل العدوى، وأن دائرته 

تتسع لتشمل الأصدقاء المباشرين وغير المباشرين.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة أوهايو الأمريكية، ونشــروا 

نتائجها، في العدد الأخير من المجلة الأمريكية للصحة العامة.
ولرصد تأثير انتقال ممارســات العنف بين الأصدقــاء، تابع فريق 
البحث ســلوكيات 6 آلاف طالب فــي المرحلتين الإعداديــة والثانوية 
موزعين على 142 مدرســة في الولايات المتحدة. ووجدوا أن احتمالات 
انخراط المراهق في الســلوكيات العنيفة تزداد بصورة كبيرة إذا كان 

أحد أصدقائه يمارس مثل هذه السلوكيات.
وأثبتت الدراســة أن احتمال إقدام المراهق على المشــاركة في عراك 
خطير يزداد بنســبة 48٪ ويرتفع احتمال أن يُشــهر سلاحًا في وجه 

زميله بنســبة 148٪، ويــزداد احتمال أن يؤذي أحداً بشــكل خطير 
بنســبة 183٪ وذلك في حال إقدام صديقه على القيــام بأي من تلك 

السلوكيات الخطيرة.
كما وجد الباحثون أن عدوى العنف لا تقتصر على الأصدقاء المقربين 
فيما بينهم وحســب؛ بل تنتقل من صديق إلــى صديقه ثم إلى صديق 
الصديق وهكــذا. وقال الدكتور روبيرت بونــد، قائد فريق البحث في 
قسم العلوم الاجتماعية في جامعة أوهايو الأمريكية، إن »هذه الدراسة 
تظهر كم يمكن للعنف أن يكون ســلوكاً مُعدياً؛ إذ يمكن أن يتردد صداه 

وتتناثر شظاياه في كامل المجتمع.
ويذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن سمات وسلوكيات معينة، مثل 
السعادة والبدانة والتدخين، قد تنتشر بين شبكات الأصدقاء تماماً كما 

العدوى.

4٪ من الألمان البالغين لا يأكلون اللحوم
■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية أن نحو 4 من كل مئة شخص بالغ في 

ألمانيا يتغذون بشكل نباتي في أغلب الأحيان.
وأوضح معهد روبرت كوخ شــبه الرســمي الاثنين في برلين أن 6.1٪ من 
النســاء في ألمانيا نباتيات في حــن أن 2.5٪ )فقط( من الرجــال لا يأكلون 
اللحوم في العادة. وأكد معدو الدراســة أن فرص التغذي نباتياً بشكل متوازن 
تحسنت كثيراً في الســنوات الأخيرة وأن »النباتيين والنباتيات في ألمانيا لم 

يعودوا مجرد أقلية مثالية«.

2016 الأكثر عنفاً في شيكاغو  
■ واشنطن ـ د ب أ:ذكرت وسائل اعلام محلية نقلًا عن إحصاءات الشرطة 
الســنوية إن 2016 كان العام الأكثــر عنفاً في مدينة شــيكاغو الأمريكية على 
مدى ما يقرب من عقدين. وقالت دائرة شــرطة شــيكاغو إن هناك ما مجموعه 
762 جريمــة قتل في المدينة خــال عام 2016 علاوة علــى 3550 حادثة إطلاق 
نار أسفرت عن ســقوط 4331 ضحية، حسبما افادت شــبكة )إيه.بي.سي 7( 

الاخبارية. ووصف متحدث باسم الشرطة الأرقام بأنها »غير مقبولة«.
وخلال عطلة العام الجديد فقط، لقي خمســة أشخاص حتفهم وأصيب ما لا 
يقل عن 30 آخريــن بجروح في حوادث إطلاق نار في المدينة، حســبما افادت 
شــبكة )إن.بي.ســي( الاخبارية. وذكرت )إيه.بي.ســي7.( إن الشرطة ألقت 
باللائمــة في زيادة أعمال العنــف على العصابات الإجرامية والأســلحة غير 

المشروعة الموجودة في شوارع المدينة.

  لافتة »هوليوود« الشهيرة  أصبحت فجأة: »هولي ويد«
■ لوس انجليــس ـ رويترز: تم تغيير أحرف اللافتــة المعلقة على تلة تطل 
على مركز الســينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيــا الليلة قبل الماضية من 
»هوليوود« إلى »هولي ويد« تمجيدا لمخدر الماريجوانا الذي يطلق عليه »ويد«.

فقد استيقظ الســكان صباح الأحد ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ 
عــام 1923 وقد تحولت إلى »هولي ويد«. وقال الســارجنت بروبرت بايان من 
إدارة شــرطة لوس انجليس في حديث هاتفــي إن كاميرات المراقبة في المدينة 
التقطت صوراً لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحاً 
بالتوقيــت المحلي )1100 بتوقيــت غرينتش( تعتقد الشــرطة إنه وراء تغيير 
أحرف اللافتة. وقال بايان إن قماشــاً مشــمعاً )تاربولــن( وُضع على حرفين 
لتبديلهما والحراس يدرســون كيفية إزالته. وتابع انه ليس هناك مشتبه بهم 
لكن هذا الشــخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجــه اتهاماً بجنحة التعدي 
على ممتلكات عامة وأقر الناخبون في كاليفورنيا بسهولة قراراً بجعل تعاطي 
الماريجوانا للبالغين غير مجرم قانونياً في الثامن من تشــرين الثاني/نوفمبر 

رغم أن المخدر ظل محظوراً في القانون الاتحادي الأمريكي.

   • رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشــارقة، عبدالله بن محمد العويس، 
أعلــن اكتمال التجهيزات لانطلاق مهرجان الشــارقة للشــعر العربي، في دورته 
الـ15 في الثامن من الشــهر الجاري. وأشار إلى أن المهرجان سيكرم شخصيات 

أثرت الشعر العربي بقصائد ومشاركات.   

• عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام في القاهرة؛ صدر ديوان »أغاني للصفصاف« للشاعر العراقي 
المقيم في أستراليا سعدي جبار، الديوان يقع في 216 صفحة من القطع المتوسط.   

• حرصت الفنانة نانسي عجرم، على مشاركة جمهورها »فيديو« للألعاب النارية من شرفة منزلها 
فــي مدينة دبي، عبر حســابها على موقــع التواصل الاجتماعي »تويتر«. وعلقت قائلة: »ســنة ســعيدة 

للجميع، مملوءة بالسلام والحب«.

• أعلنت الجمعية الفلســفية الأردنية عن موســمها الثقافي للعام الجديد 2017 ويتضمن سلسلة من 
المحاضرات، في السابعة مساء كل ثلاثاء، في مقرها في العاصمة عمان، أولاها الليلة ويلقيها  الدكتور 

أحمد العجارمة، بعنوان »مفهوم الحقيقة في الفلسفة«.   

الياس خوري

فــي الشــعر العربــي وفي الروايــة أيضاً إشــارات إلى يســوع 
الناصري، عيســى ابن مريم، تستحق أن تُقرأ وتُدرس. فالناصري 
الحاضــر فــي أدبنا، صار رمــزاً متعــدد الوجوه، لكن أهــم ما فيه 
هــو أنه رمز عربي عــام وليس رمزاً دينياً أو طائفيــاً، كأنه في يوم 
ميلاده، يتحــدى الانحطاط، وينبثق في وعينا كلقاء بين الأضحية 

والضحية.
نســتطيع أن نبدأ مــن التأويل الجبراني ليســوع ابن الانســان 
ونمضــي فــي منعرجــات الثقافــة العربيــة الحديثــة والمعاصرة، 
لنكتشــف أننا أمام شــخصية تراجيدية ترث الحكايات الكنعانية 
عــن المــوت والانبعاث التي احتلــت حيزاً كبيراً في نتــاج من أطلق 
عليهم اســعد رزوق اسم الشعراء التموزيين، لكنها تفترق عنها في 
أنهــا لا تحتفي بالانبعــاث، على طريقة اســتحضار الاله الكنعاني 
تموز أو أدونيس، بل تحوّل الموت اطاراً لتمجيد الضحية، أو شكلًا 
لرسم ملامح الانسان العربي، على  صليب ارتفع فوق تلال الروح.
ثلاثــة مقتربات أساســية لحضور عيســى في الشــعر العربي 
المعاصر، بدأت مع العراقي بدر شــاكر السيّاب في رائعته »المسيح 
بعــد الصلــب«، وانعطفت مــع اللبناني خليل حاوي فــي التماهي 
بين المســيح ولعــازار في قصيدتــه » لعازار عــام 1962«، ووصلت 
إلى ذروتها مع انتشــار المســيح في العديد من قصائد الفلسطيني 
محمــود درويش وخصوصاً فــي »الجدارية«، حين يقيم الشــاعر 

حواراً تراجيدياً مع السيد المصلوب.
المســيح ليــس حاضــراً في الشــعر فقط، بــل ان حضــوره في 
الروايــة يكاد أن يكون موازياً لحضوره الشــعري، وخصوصاً في 

أعمال الروائي الفلسطيني جبرا ابراهيم جبرا.
التأويل الجبراني للمسيح الذي ينحو منحى نيتشوياً ممزوجاً 
بالصوفيــة، له فضل كبير فــي تحرير هذه الشــخصية من بعدها 
الدينــي ووضعها في ســياق دنيوي، وفتح البــاب أمام صيرورة 
المســيح من رمز مرتبط بشــعائر الدين المســيحي، إلــى رمز عربي 

مصنوع من تجربة الألم والاحتضار والولادة.
بدر شاكر السيّاب دخل إلى هذا العالم الرمزي من بوابة جيكور 
قريتــه العراقيــة التي صار الشــاعر مســيحها وابنهــا وضحيتها 
ومطرها. فجاء المصلوب ليجســد بعدين متداخلين: الشاعر النبي 
الــذي يبحث عن نبــوة لا يجدهــا، والعراق المصلوب على خشــبة 

الاستبداد.
»بعدما أنزلوني سمعت الرياحْ/ في نواح طويل تسفّ النخيلْ/ 
والخطى وهي تنأى إذا فالجراحْ/ والصليب الذي ســمروني عليه 
طوال الأصيلْ/ لم تمتني، وأنصتّ كان العويلْ/ يعبر السهل بيني 
وبين المدينةْ/ مثل حبل يشــدّ السفينة/ وهي تهوي إلى القاع كان 
النــواح/ مثــل خيط من النــور بين الصبــاح/ والدجى في ســماء 

الشتاء الحزينة«.
هــذا التوحّــد بالألم الذي يشــكل احــدى خصائــص القصيدة 
الســيّابية، يصل إلــى ذروته عندما يرى الشــاعر صلباناً تمتد إلى 

ما لا نهاية:
»كل شــيء مدى ما ترى العين/ كالغابة المزهرةْ/ في كل مرمى 

صليب وأم حزينةْ/ قدس الرب/ هذا مخاض المدينة«.
يعود السياب في رحلته مع الصليب إلى ترسيمة الانبعاث التي 
شــكلت محوراً أساسياً في شــعره، بينما ينفض خليل حاوي عن 
شــعره تفاؤلية الانبعاث التي صاغتها مجموعته الشعرية الأولى 
»نهــر الرمــاد«، ويغــرق في عتمــة القبر الــذي بــدأت ملامحه في 
الظهور مع فشــل تجربة الوحدة السورية- المصرية، ليمهّد للهول 

الذي جاءت به الهزيمة الحزيرانية المروعة.
لعازر طريــح القبر ويرفض أن يســتمع لنداء المســيح القيامي، 

ويعلن تمرد الحقيقة على الرمز:
»عمّق الحفرة يا حفارُ/ عمقها لقاع لا قرارْ«. هكذا يستقبل لعازر 
موته، لكن حضور الســيد ونواح مريم قائلة »لــو كنت هنا لما مات 
أخــي«، كمــا ورد في الأناجيل تدفع المســيح إلى اجتــراح معجزة 

القيامة التي يشكك لعازر بها قبل أن يرفضها:
»صلــوات الحــب والفصح المغني فــي دموع الناصــري/ أترى 
تبعث ميتا حجّرته شــهوة المــوت ترى هل تســتطيع/ ... صلوات 
الحب يتلوها صديقي الناصري/ كيف يحييني ليجلو عتمة غصت 
بها أختي الحزينة/ دون أن يمسح عن جفنيّ حمّى الرعب والرؤيا 

اللعينة«.
وعندما يعــود لعازر حيا كطيف ترفضه الحياة، يصرخ بصوت 

الشاعر:
»الجماهير التي يعلكها دولاب نــارْ/ من أنا حتى أردّ النار عنها 

والدوارْ/ عمّق الحفرة يا حفّارُ/ عمّقها لقاع لا قرارْ«.
رحلة الانبعاث بتلاوين الموت السيّابية تنتهي في قصيدة خليل 
حاوي يأساً. فالانبعاث الذي بشرنا به الشعر في حداثته القومية 
تلاشــى في عتمــات مقبرة الهزيمة. وكان على شــخصية يســوع 
الناصــري أن تنتظر شــاعرها الفلســطيني كي تتحرر مــن ثنائية 

الموت والانبعاث، وتصير رمزاً شاملًا للضحية. 
في شــعر محمــود درويش لا يعود المســيح صورة يســتوحي 
الشــعر معانيها ويقوم بتأويلها، بل يصير المسيح هو الفلسطيني، 
ليس كرمز بل كحقيقة ملموســة، وينتشــر في الشــعر الدرويشي 
كتجربة شــخصية يعيشــها الشــاعر. فالمســيح يقف على أطلال 
البــروة التــي طرد منها لاجئــا، يُصلب في الســجون، وحين يعود 

يجد نفسه لاجئا في وطنه.
في »الجدارية« يعيد الشــاعر تأويل المسيح، يلتحم به وينفصل 
عنه في آن معاً، يمشــي معه على ماء بحيرة طبريا أو بحر الجليل، 
يصعد معه إلى خشــبة الصليب، لكنه يقــرر أن لا يتابع الرحلة إلى 

الموت:
»ومثلما ســارَ المســيحُ على البحيرةِ/ ســرتُ في رؤيايَ/ لكنّي 

/ ولا أبشّر بالقيامة«. نزلتُ عن الصليبِ/ لأنني أخشى العلوَّ
الشــاعر الذي كتــب قصيدتــه بعد خروجــه من حافــة الموت، 
يرسم المســيح أفقاً مختلفاً، يدعوه إلى مائدته الفلسطينية بدل أن 
يذهب كما فعل أســافه إلى مائدة الناصــريّ الرمزية. يحرره من 
الأسطوري ويدخله في العادي، فالمســيح ليس ضيفاً على المائدة 

الفلسطينية، انه المائدة التي صنعها ألم الضحية. 
حكاية يســوع الناصري التي تجذرت في أدبنا العربي المعاصر 
لا علاقة لها بالدين وجدله الإيماني، وهذا ما فات اســتاذنا الكبير 
إحســان عباس في تحليله النقدي القاسي لقصيدة السيّاب. انها 

حكاية تتألف من فصلين:
فصلها الأول يتجسّد في كسر الهويات المقفلة، عبر تملّك ثقافي 
عميق لشخصية يســوع الناصري، وادراجها في متن ثقافة عربية 
تســعى إلى الانعتاق بحثاً عن جذورها الثقافية المتنوعة. وفي هذا 
تذكير لأســياد مرحلة السقوط والاســتبداد والعتمة التي تفرض 
ظل الموت على حياتنا العربية، بأن هذا الســقوط طارئ انحطاطي 

لا يستطيع أن يستمر.
وفصلها الثاني اســمه الحــب، فالناصري يولد مــن جديد في 
أدبنــا مجبولًا بإيقاعات الحب التي تخمّر أروحنا. فنفاجأ به مثلما 

يفاجئنا الحب، ويمضي بنا إلى حيث يشاء.

لماذا لم ينزل
عن الصليب؟

منة شلبي
في

»واحة 
بدأت النجمة المصرية »منة شلبي« تصوير الغروب«

مشاهد مسلسلها الجديد »واحة الغروب« أمس 
الاثنين في شارع المعز في القاهرة، والمسلسل 
عن رواية بهاء طاهر وسيناريو وحوار مريم 
ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري. ويشاركها 

البطولة الفنان خالد النبوي، إضافة إلى عدد 
كبير من الفنانين والفنانات. 

»الكتب المدرسية الناطقة«... مشروع طلابي لمساعدة زملائهم المكفوفين
إحدى  طــاب  قام  الأناضــول:  إزميــرـ   ■
المــدارس الثانوية فــي ولاية إزميــر التركية، 
بتســجيل الكتــب الدراســية بأصواتهــم في 
مبادرة ذاتية لمســاعدة زملائهم الذين يعانون 
من إعاقات بصريــة، ويرغبون في نشــر تلك 
التســجيلات عبر الإنترنت لمســاعدة أصحاب 

الإعاقات المماثلة في جميع أنحاء تركيا.
وشــرح ممثل الطلبــة في مدرســة أطالاي 
الثانويــة المهنية والتقنية فــي منطقة بورنوفا 
في ولاية إزمير غربي تركيا، بلال أوندار، فكرة 
المشروع، قائلًا إن عدداً من طلبة المدرسة قرروا 
إطــاق مشــروع »الكتب المدرســية الناطقة«، 
لمســاعدة ثلاثة مــن الطلبة يدرســون »إدارة 
المكاتــب« في المدرســة ويعانون مــن درجات 

مختلفة من الإعاقة البصرية.
فقد تطوع لتســجيل الكتــب 18 طالباً ارتفع 
عددهــم ليصل إلى 25، وقاموا بتقســيم الكتب 
المدرســية فيما بينهم وســجل كل منهم الجزء 
الخاص به على هاتفه المحمول، ومن ثم جمعوا 

الأجزاء معاً على الحاسوب في المدرسة.
وقال أوندار إنهم طلبوا من زملائهم أصحاب 
الإعاقة البصرية الاســتماع للكتــب، وأدخلوا 
بعض التعديلات على طريقة القراءة بناء على 

ملاحظاتهم. 
وأشار منســق المشــروع المعلم في المدرسة 
أفق يلديز، أن المشــكلة التي يعاني منها الطلبة 
الثلاثــة في المدرســة هي مشــكلة عامة يعاني 
منها التلاميذ مــن أصحاب الإعاقة البصرية في 
تركيا، وهو ما يجعل هدف المشروع إعداد نسخ 
الدراســية على مستوى  الكتب  مســموعة من 
تركيا وإتاحتهــا عبر شــبكة الإنترنت لجميع 

الطلبة في تركيا.
وأشار لحاجتهم إلى الدعم من أجل التوسع 
في المشــروع، كما أعرب عن أملــه في أن يدعم 
المشاهير الأتراك المشــروع عبر تسجيل أجزاء 

من الكتب بأصواتهم.
وعبر الطالب ســميح أقبولوت، الذي يعاني 
من إعاقة بصرية، عن سعادته بالمشروع، قائلًا 
إنه كان يعانــي من عدم فهم بعض الموضوعات 
الدراســية، ولم يكن يتاح له العــودة إليها في 
المنزل، إلا أنه أصبح في إمكانه الآن الاســتماع 
إليها مــرات عدة فــي المنزل عبــر الكتب التي 
ســجلها زملاؤه وهو ما انعكس على تحســن 
نتائجه في الامتحانات الدراســية. وأشار إلى 
عدم توفر كتب دراسية مسموعة في تركيا، رغم 

وجود العديد من الروايات المسموعة مثلًا.

مركز في تشيكيا
 لمكافحة »الأخبار

الوهمية« على الإنترنت

■ براغ ـ د ب أ: فتحت جمهورية التشيك، مركزاً جديداً لمكافحة الأخبار الوهمية والمضللة 
على شــبكة الإنترنت. ومن المتوقع أن يوظف المركز ويطلق عليه اســم »ســي تي إتش إتش« 
نحو 30 شخصاً ينصب عملهم على تحديد الأخبار الوهمية وكذلك مكافحة الدعاية الصادرة 

عن الحكومات الأجنبية.
واســتطاع المركز أثناء المرحلة التجريبية تحديد تقارير إخبارية وهمية عن هجوم إرهابي 
في براغ في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي اســتخدمت فيه شاحنة في سوق لعيد الميلاد في 

العاصمة الألمانية برلين في التاسع عشر من الشهر الماضي .
 

مشروع »الكتب المدرسية الناطقة«


